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النظام الاجتماعي المربي الجديد 


للا 


مركز دراسات الوحدة المربية 


النظام الإجتماعي المربي الجديد 


دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية 


الدكتور سمد الدين ابراهيم 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن ١‏ تجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية » 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور » شارع ليون - ص .ب : ١١*  5..١‏ - بيروت ‏ لبنان 
تلفون : 85١١م‏ - ا041١1.٠م  6١5514‏ - برقياً « مرعرلى » 


تلكس : 561١١1‏ مارالي 


حقوق النشر بالعربية محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيروت : كانون الثاني / يناير 19/7 
الطبعة الثانية : القاهرة : دار المستقبل العربي ١9457‏ 
الطبعة الثالثة : بيروت : تشرين الأول / اكتوير ١9468‏ 


قائمة الجداول 
قائمة الأشكال 


هده الدراسة ممم ممم رميو ةم ممم م ةف رمه فوم ريرم رمم رم مم ة تلن ةم مم م فو وير ووم مم مم رمه ررم مه لمن ةم تر تلات 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


صور النظام الاجتاعي الجديد 00 
البدوي المميكن 0 
الرأممالي الملامي : المنظم السعودي 01000 
الرأسمالي الحلامي : الكفيل 0 
الفلاح المصري خارج وادي النيل .....: 00 
طالبة الطب المحجبة 0 
المناضل المسم الساخط 0 
صور أخرى من التغير 2000 


الهجرة الداخلية للعمالة العربية 00 


حجم الحجرة الداخلية العربية 0 
تكوين العمال العرب المهاجرين 0 
العمالة المهاجرة بين الاحلال والدوران ل 


العمال العرب المهاجرون والجاليات العربية المهاجرة 


العمالة المهاجرة غير العربية 000 
آفاق هجرة العمالة في المستقبل 01000 


ك 


الفصل الثالث : أسباب ونتائج تصدير اليد العاملة في مصر 
أسباب هحرة العمالة المصرية 
الميكل الديوغراتي ممم مم مم م مم مم م م م م ممم ممم ممم ممق 


السعودية 


اشيكل الاقتصادي لمم م مم مه م فم ممه ةرم مم ةم ممق ممم ةم ةماه 
القوى الاجتاعية السياسية 0غ 


العوامل الفردية 0 
نتائج هجرة العمالة المصرية 
تحويلات المصريين في الخارج وآثارها المضاعفة ا 
أوجه النقص القطاعي في العمالة وآثارها المضاعفة ... 
تدهور كفاءة قوة العمل في مصر 0 
انتشار ظاهرة الافراط في الاستهلاك 0 
تدهور أخلاقيات العمل 00 
تدهور قيمة الأصالة 0 
تأنيث العائلة المصرية 0 
وظيفة التصريف السياسي 00 


بناء هيكل أساسى حديث 0 
تقويض الثقافة التقليدية 00 


أشكال السخط الاجتاعي 0 
مشاكل العمالة المستوردة 0 


تحالف المنشقين : الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة 


النمو أو الأمن : أزمة سعودية 000 


الفصل الخامس : الانقسام الطبقي العربي 


مؤشرات وقضايا 


التقسم الطبقي العرني حسب الدخل 0 
الأقطار العربية الغنية 0 
الأقطار العربية المبسورة 0100 
مناضلو الوسط 2000 
الأقطار العربية الفقيرة 00( 

مؤّشرات أخرى للتقسم الطبقي العربي : تناقضات 


داخل النظام 0 


الحزام الشمالي للوطن العربي 0 

الحزام الجنوتي (الجنوب العرني) 000 

زيادة الاعتاد المترابط في الوطن العربي 00 

الفصل السادس : التحدي 11000 
فو أم تدمية 00 

الوجوه العديدة للتبعية 00 

أزمة الشرعية : انشقاقات جديدة ومطالب جديدة 0 


قائمة الجداول 


رقم الجدول الموضوع 
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المؤشرات الدعغرافية الأساسية في الوطن العربي لمنتصف 


السبعينات 01000000 
تطور العائدات النفطية للبلدان العربية المنتجة الرئيسية » للسنوات 
مدهة١‏ - ١586٠١‏ (علايين الدولارات) 0 
المجرة الداخلية للعمالة العربية قبل التحول النفطى 

سنة ١917/7‏ 0غ 00 
الحجرة الداخلية للعمالة العربية ١916‏ (يعد الطفرة في أسعار النفط 
في )١9101 1١91“‏ 0110000 
مقارنات بين التقديرات انختلفة هجحرة العمالة العربية ء للستين 
لاوا ولالاة١‏ 000 
السكان الوطنيون والآيدي العاملة في البلدان العربية الغنية والفقيرة 
في رؤؤوس الأموال » لسنة ١91/6‏ 2000 
العمالة حسب الجنسية في البلدان الغنية برؤوس الأموال» 
لسنة ١91/6‏ 201100 
التوزيع القطاعي لقوة العمل المحلية والمستوردة في بعض البلدان 
النفطية (نسب مئوية) 010011000 
التوزيع المهني » للكويتيين ولجاليات مختارة من المهاجرين حسبب مستوق 
المهارة » لسنة ١916‏ (نسب مئوية) 2100 


م8 


3 


3 


160 


217 


ال١‎ 


رف 


3230 


1١ 


16 


14 


19 


البلدان العربية المصدرة ‏ المستوردة للعمالة » لسنة ١91/6‏ 00 
قوة العمل في الامارات العربية المتحدة »ء البحرين » قطر والكويت 


حسب الأصل العرقي » للسنتين ١91١‏ و518١‏ 0 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للاحتياجات الاجالية 
من اليد العاملة العربية الرئيسية المستوردة للعمل » للسنتين 

هلاذا و946١‏ 20000 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لاحتياجات اليد العاملة 
حسب القطاعات وأنصبة الزيادة الكلية في الاحتياجات في البلدان 
العربية الرئيسية للعمالة » للسنتين ١91/0‏ و46م95١‏ 000 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للاحتياجات من اليد 
العاملة» حسب المستوى المهنى وانصبة الزيادة الاقليمية الكلية في 
الاحتياجات في البلدان العربية الرئيسية المستوردة للعمالة » للسنوات 


2000 ١ةموم‎ ١5ا/6‎ 


مقارنة النمو الصافي المسقط لاحتياجات القوى العاملة بالنسبة 5 


للبلدان العربية السبعة الرئيسية المستوردة للعمالة» للسنوات 
ك/ا15-ممو١ا‏ ااا 201111111111100 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لاستخدام المواطنين وغير 
المواطنين حسب الحرفة في الامارات العربية المتحدة . عمان» قطر 
والكويت » للسنتين ١91/0‏ و546١‏ 000( 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لقوة العمل حسب 
الجنسية في البلدان العربية الرئيسية المستوردة للعمالة»ء للسنتين 
ه51 وممو١ا‏ 011000 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للسكان والقوى العاملة 
من غير المواطنين في الامارات العربية المتحدة ‏ البحرين » الجماهيرية 
الليبية » عمان » قطر » الكويت » والمملكة العربية السعودية » للسنتين 
هاو وومو١‏ 201100 
معدل النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للسكان حسب الفئة 
العرقية الرئيسية في الامارات العربية المتحدة » البحرين » الجماهيرية 
العربية الليبية » عمان » الكويت » قطر ء والمملكة العربية السعودية » 
للسنتين ١9160‏ و986١‏ 0111111000 
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نوع السلع الاستهلاكية التي قنلكها عينة من الأساتذة المصريين قبل 
الاعارة الى البلدان العربية 0 
التحويلات الصافية حسب البلد المستفيد . للسنوات 1919/14 4/او١‏ 
(الاسعار الجارية مملايين الدولارات) 0 
تقدير العمالة في مصر حسب القطاع ء لسنة ١9107‏ 0 
متوسط الأجور للعامل الواحد في مصرء للسئوات ١93. /1١985‏ 
١99748 -‏ (بالجنيهات المصرية) 00 
متوسط الأجر البومي للحرف الختلفة في قطاع التشييد في مصر 
(بالجنيه المصري يومياً) 0000( 
توزيع هيئات التدريس في جامعات مصر الرئيسية الثلاث حسب فرع 
التخصص . للسنوات ١91/٠١‏ 6لا9و١‏ 00 


عدد الموجودين فى الخارج سواء فى من دراسية أو اجازات دراسية 
- ج سواء في ملح دراسي ر ِ 


النين رفضوا العودة للوطن » اعتباراً من آذار/مارس ١9191‏ ا 
أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر الثلاث الذين خرجوا في 
هجرة موّقتة (اعارة) وم يعودوا ء للسنوات ١91/6 - ١91١‏ 00 
متوسط عدد أعضاء هيئات التدريس وحالات الهجرة من جامعة 
القاهرة . للسنوات 1١910/191/5-51١978/1911/‏ 00 
نسبة الطلاب لكل عضو في هيئة التدريس قبل وبعد الحجرة من 
جامعات مصر الرئيسية الثلاث 0 
نسبة الطلاب لكل عضو في هيئة التدريس قبل وبعد الهجر 

جامعة القاهرة 00 
الاستخدام في القطاعات الاقتصادية المتخلفة في المملكة العربية 
السعودية حسب الجنسية » لسنة م/او١‏ 00 
العمال الوافدون الى المملكة العربية السعودية حسب اليلد أو المنطقة 
الأصل » لسنة ١916‏ 00 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للسكان من غير الموا طنين 
في المملكة العربية السعودية » للسنتين ١91/6‏ و94860١‏ 0 
حركة انتقال الاجانب من وإلى المملكة العربية السعودية ء لسنة ١91/9‏ 
١98(‏ هجرية) 00 


حركة انتقال السعوديين من وإلى الخارج , لسنة ولاو١‏ 
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00 هجرية)‎ ١١99( 
تطور عدد وأنواع الجراتم في المملكة العربية السعودية » بين السنتين‎ 


00 هجرية)‎ ١895 -1١858( (١ةوالف‎ - ١54 
١و6 جراتم وجنسيات المدانين في المملكة العربية السعودية . لسنة‎ 
00 هجرية) (نسب مئوية)‎ ١94( 
التقسم الطبقي في الوطن العربي حسب الدخل ء لسنة لالاو١ لمعم م ممم‎ 
ململ‎ ١ التقسم العربي الطبقى : مؤشرات مختارة للمكانة » لسنة الاو‎ 


١5 


متاءحمة الانشكال 


رقم الشكل الموضوع الصفحة 


١ 5 


د لك إن 


خريطة توضح مسارات الهجرة العربية الداخلية 00 
الكويت : ملامح العمر/الجنس لجماعات وافدة مختارة , 

لسنة ١91/6‏ 2100 
الكويت : أعمار الاردنيين والفلسطينيين المولودين بالكويت والمقيمين 
بها لسنة ١51/6‏ 0/1001 
عرض بيافي لسوق العمل يوضح الاتجاه الى الحجرة دولياً ودرجة الحراك 
الداخلي في مصر ء لسنة ١91/0‏ 100 
تصورات الانتاء العربية بين المبحوثين من عشرة أقطار عربية 
لسنة 1/4و ١‏ 21100 
تقوم المبحوثين للنتائج المتوقعة لأي وحدة عربية حسب تأثير الوحدة 


عليهم شخصياً (المبحوثون ينتمون الى عشرة أقطار عربية) 


لسنة ١91/8‏ 52520000000 
تقوم المبحوثين المنتمين الى عشرة أقطار عربية للنتائج المتوقعة في اي 
وحدة عربية على مستقبل ابنائهم لسنة ١4‏ 01000( 
تقدير المبحوثين المنتمين الى عشرة اقطار عربية للنتائج الختلفة لأي 
وحدة عربية متوقعة على الاقطار العربية » لسنة ١91/8‏ 000 
التقسم الطبقي العربي : الحرمان المقلوبان للثروة والسكان في منتصف 
السبعينات 210010111010000 
توزيع الدخل بين مواطي البلدان النفطية الغنية 00 
توزيع الدخل بين المواطنين والواقدين في البلدان النفطية 
الغنية 01011110100 
نو الاعتاد المتبادل في الوطن العربي 000 
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هده الدراسة 


الجزء الأكبر والأساسى من هذه الدراسة » جرت كتابته خلال عام 158٠‏ ء عندما 
كان المؤلف يعمل أستاذآ زائراً في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس . وقد كان للجو 
العلمي الذي توفر في مركز جوستاف فون جرنباوم لدراسات الشرق الأوسط ؛ ولعبء 
التدريس الخفف ‏ الذي كان يتطلبه العمل في قسم الاجتاع بالجامعة المذكورة » الفضل في 
اتاحة الفرصة أمام انجاز القراءات المتعلقة بالبحث فضلاً عن كتابته. 

ويأق هذا البحث جزءاً من مشروع بحوث أكبرء حول الدول العربية الفقيرة 
والغنية » يتولى تنسيقه الأستاذان مالكولم كير من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس , 
والسيد يسين مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية في مؤسسة الاهرام 
بالقاهرة . وقد كان لتشجيعهما طوال مراحل البحث - إلى جانب تعليقاتهما القيمة » على 
مسودته الأولى ‏ الفضل في استكمال هذا العمل ورفع مستواه. 

وكانت جامعة كاليفورنيا قد عقدت حلقة دراسية وعملية في صيف عام ١98٠‏ 
للمشاركين في مشروع الدول العربية الفقيرة والغنية بمقر الجامعة المذكورة» حضر هذه 
الحلقة كل من الأساتذة : جلال أمين ء ونزيه الأيوبي » وحازم الببلاوي ء وبول ثابت » 
وفدوى الجندي » وجورج صباغ . كما شارك فيها منسقا المشروع . ومرة أخرى ٠»‏ يرجع 
الفضل في تجويد هذه الدراسة إلى ما أبداه المشاركون في الحلقة من ملاحظات عميقة ‏ 
وانتقادات حادة . 

وقد أتيح لعدد من الأصدقاء والزملاء والطلاب الاطلاع بصورة أو بأخرى » على 
الأفكار والمقولات والطروحات التى حفلت بها الدراسة. وأذكر بشكل خاص احدى 
مواد الدراسات العليا في جامعة كاليقورنيا التي كنت أقوم بتدريسها مع صديقي الدكتور 


١ 


علي الدين هلال دسوقي . وفيها طرحنا المقولات الأساسية لهذا الكتاب في شكلها الأولي . 
وهكذا وضعت هذه الأفكار والطروحات على محك اختبار لا يجامل » ولا يرحم من 
جانب الطلاب ِ هذه المادة » ومعهم الأساتذة نزيه الأيوني ونيكس كدي وجورجح صباع 
النين كانوا يحضرون محاضراتنا بانتظام . وقد تولت الأستاذة عفاف لطفي السيد مارسو 
من جامعة كاليفورنيا أيضاً قراءة المسودة الأولى » وأبدت عدة تعليقات مشجعة » كان 
المؤلف أحوج ما يكون إليها في ذلك الوقت. 

ثم كان للسيدتين لندا الأيوبي » واليزابيت السود » فضل معاناة التعامل مع المخطوطة 
التسرع ولا شك ء كما قامتاء على التوالي بطباعة المسودتين , الأولى والنهائية على الآلة 
الكاتبة. وجاء دور جيهان عطية ونعمت جنية مساعدتي الجامعيتين اللتين عملتا معي 
لعدة سنوات » وقد عكفتا بصبر طويل على تحقيق وتدقيق الموامش والحواشثي » وعلى 
اعداد القاتئمة المبليوغرافية الملحقة. 

ولا أنسى أخيراً الاشادة بفضل زوجت » وتلمينتي السابقة » الدكتورة بربارة ليثام 
ابراهم التي أتاحت لي استكمال هذا العمل رغم كوا أشد نقادي حدة وقسوة . لقد كان 
لغيابها مدة ثلاثة شهور كاملة في صيف عام ١58٠١‏ (وتحملها كافة مسؤوليات طفلينا رندة 
وأمين) فضل كبير سوف أذكره لها بكل عرفان وامتنان. 


القاهرة » أذار /مارس م١‏ 


1١ 


الأنظمة الاجماعية تنتقل من طور إلى طور » مع مقدم كل جيل جديد . ولكن مع كل 
انتقال ‏ تحدث درجات متباينة من التعديل» أو حتى من الطفرة في مسار هذه الأنظمة . 
وليس النظام الاجتاعي العرلي استثنءَ من هذه القاعدة. فمنذ صدمة اعادة اكتشاف 
الغرب » التي عاشها العرب في نهاية القرن الثامن عشر . وما أعقب ذلك من تغلغل الغرب 
نفسه في الوطن العربي » تركت أربع موجات عاتية من التغير الاجتاعي آثارها العميقة 
على البنية الاجتاعية العربية. أما العلامات البارزة التى تتجسد فيها هذه الموجات 
الأربع » فتتمثل في التجربة الاستعمارية » والعلم والتكنولوجيا الحديثة , والنضال 
الوطني والقومي من. أجل التحرر ء وأخيراً الظاهرة النفطية. وكل من هذه الموجات 
ارتبط بعدد من الاستجابات والآثار التى لا تزال فاعلة في سياق عملية التحول التى 
يتعرض لا المجتمع العرني (. ْ / 

ولقد عاش كل جيل عربي منذ سنوات القرن التاسع عشر» انهيار واحدة» أو أكثر 
من السمات التي انطوى عليها النظام الاجتاعي السابق على عملية التحديث هذه ء فضلا 
عما عاشته تلك الأجيال من معاناة» بل ومن عملية قيصرية ولد بها النظام الاجتاعي 
الجديد. حقيقة» أن تلك الفترة شهدت أكثر من حمل كاذب بل وأكثر من عملية 


)1 للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الموجات الكبرى من التغير الاجتاعي »انظر: 
تلو عم بععنة0)) رروزنزوابه 17 1 راع م5 4/68 ,كلع ,كستكامه11 .لظ لصة بمنطوءط!ا .8 لههك 
1ه ملتمصقط عاصةء :615-587 مره 409-417 ,299-322 ,97-182] .مم ,(1977 ,معتهن) مز زوع حلمنا 
00 م ,1101050 اعمقطعتالا لصح ,(965] روجوعءط بسعابك !1 لإلطامواط علعره لا بنى أكا) وتامتدمام"©) يدر 
هم ,(1977 ركوعد لإازووع تكله لا علهلا :.صصمن) ,معبنه 11 بع !1) معن رارزوما عمل تأءجومك »111 نى]أاثامم 

107-12. 


16 


اجهاض . ولكن في سياق هذا كلهء م تختف اطياكل الاجتاعية القديمة عن مسرح الحياة 
العربية قط . إنها موجودة باستمرار» ولو بشكل منكمش أو مشوه» هي موجودة 
ومتعايشة مع الطياكل الاجتاعية الجديدة» أو حتى مع الصور المشوهة من تلك الطياكل 
المحدثة . من هنا ء ما قتىء هذا التفاعل المتواصل بين عناصر القديم والجديد يضع الوطن 
العربي في حالة دائّة من « التحول » عبر القرنين الماضيين. فكل جيل ظل على قناعة 
بأنه هو الذي يحمل أعباء عملية «الانتقال ». ولطالما شعرت تلك الأجيال بما تنطوي 
عليه هذه العملية » من تبعات تحملها . ومن مغارم ومشكلات تنوء بها . وشعر بعضهم على 
وجه الخصوص بأنهم ضحايا أبديون في مصيدة هذه العملية الاجتاعية التاريخية. 

إن النظام العربي الجديد في الثانينات » من القرن العشرين » ما هو إلا نتاج للنظم 
السابقة في حال تفاعلها وتشابكها مع الأحداث» التي شهدها العقدان السابقان من هذا 
القرن» سواء أكان على الصعيد الاقليمي أم على المستوى الدولى . أما النقطة الرمزية 
الجنينية لهذا النظام الاجتاعي الجديدء في الوطن العربي » فيمكن أن ترجع إلى الهزية 
العربية عام ١5317‏ أو إلى رحيل جمال عبد الناصر سنة 1517٠١‏ ء أو إلى لحظة إحساس 
العرب « بالانتصار » في حرم الرابعة مع اسرائيل عام 95910#'). لكن أياً كانت 
النقطة التي نفترض فيها قيام ونشوء هذا النظام الجديد » فان النفط هو المحرك الأساسي 
لهذا النظام . ولا يتمثل دور النفط في كونه القوة البارزة الكاملة التى أحدثت تغييراً في 
التفاعل الشامل بين العرب وبقية.العلم الذي يعيشون فيه فقط . ولكنه أطلق عقال عدد 
من القوى الظاهرة والكامنة » هي قوى التغيير في المعادلة العربية المتعددة المستويات : في 
العلاقة بين أقطاره» وني داخل كل مجتمع قطري. وفي داخل صدور رجال الوطن 
العربي ء ونسائه على حد سواء . وإذا كان النفط قد ظل عارس تأثيره » على الساحة 
الاجتاعية » في عدد من البلدان المنتجة له عبر العقود الثلاثة السابقة , إلا أن السنوات 
العثر الأخيرة بالذات » تشهد بأن التغييرات الاجتاعية المرتيطة بالنفط » قد تسارعت 
خطاها بشكل مثير على صعيد تلك البلدان» بل امتدت آثارها بصورة أشد اثارة إلى 


(؟) لاحظ بعض علماء الاجتاع قيام نظم جديدة في المنطقة » اقليمية وسياسية ء أنظر : جميل 
مطر وعلي الدين هلال » النظام الاقليمي العربي, دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ ولاو١)؛‏ 
10# بوعلوعه2 ع1111ل0') © 1[ ١د[‏ أقاط ءال8410 71:6 ,طعلةاتدلا-اع أعية ا لمج لإونطرعئج نالا ململ 


ني ااأامط طم 4 رصمكلن لط لصة ,(1978 ,آلتكا- بجهء تعابا عمو لا بو 1) جبرزهم- لاك /1( ها يوه - زا نل 
.389-404 .مم ,نعف «رشاتوعنا مهل اروعو 
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البلدان الجاورة . وببذا يجوز القول . لدى تناول نظام اجتاعي عرب من هذا القبيل» إن 
ة الأسباب والنتائج : أو العلة والمعلول» قد تبدأ في هذا البلد العرني أو ذلك 
وتنتهي في بلدان أخرى من المنطقة العربية نفسها والعكس صحيح . 


من باب التبسيط الخل» أن نعزو جميع ملامح النظام الاجتاعي العربي الجديد ء إلى 
النفط . إلا أنه ليس من المبالغة في شيء القول» إن النفط كان أهم عامل أعطى هذا 
النظام خصائصه ء وملامحه الفريدة التى بات يتصف ببا. من هناء جاز لنا القول إن 
النفط ‏ وليس غيره ‏ هو الشرارة المفجرة لكثير من التغيرات الكيفية والكمية » مَثَلّهِ في 
ذلك. مَثَلّ كل من موجات التغيير الثلاث» السالفة الذكر : الاستعمارء العم 
والتكنولوجيا» ثم النضال الوطني من أجل التحرير . 

على أن النظام الاجتاعي العربي الجديد » الذي نقصد إلى تحليله هنا لا يزال في حالة 
متواصلة من السيولة والتدفق. من هناء فلا ينبغي أن تفيد كلمة « نظام » معنى 
«التناظم »» أو « التطابق »» أو «التناغم » أو «الانسجام ». ذلك لأن الدلائل 
المبكرة » تشير إلى ما يعتور النظام الاجتاعي العربي الجديد من توتر ملحوظ وصراع لا 
شبهة فيه » وضروب من التخبط لا تخطئه العين. مع هذا كلهء فهو « نظام »» بمعنى أن 
عناصره مترابط بعضها ببعض» كما أن بعضها يؤثر على بعض . قد يكون الترابط في 
هذا النظام الجديدء بفعل الخوف أو الثقة. الحب أو الكراهيةء وقد تتداخل فيه 
عوامل التوحيد القومية مع عوامل التشتيت والتجزئة الثقافية والقطرية » وقد ينطوي 
الأمر على مزيج من هذه العناصر جميعاً. ولكنه نظام متاسك بفضل حركته الداخلية 
المتواصلة . حتى ولو بدا للناظرين إليه من خارجه ء وقد افتقر إلى التحرك الصاعد إلى 
الأمام . 


وعندما نؤكد » أن النفط هو المحرك الرئيسي هذا النظام الاجتاعي الجديد » فلا بد 
بطبيعة الحال من أن ندرك أننا تتحدث عن النفط » ليس لأنه مجرد «مادة خام ». 
ولكننا نعنى الوجوه المتعددة لهذه المادة الاستراتيجية » بمعنى كونها مصدراً للطاقة, 
وللتكنولوجيا . وللمال؛ وعاملاً من عوامل الجيوبوليتيكا ؛ وميداناً لنشاط القوى 
العاملة . كذلك فان التفاعل بين هذه الوجوه المتعددة من ناحية » وبين المياكل الاجتاعية 
القائمة من ناحية أخرى ء قد نجمت عنه طائفة من التغيرات الاجتاعية الثقافية » التي 
نوجزها تحت تسمية « نظام جديد ». إنه يشمل قيام تكوينات اجتاعية جديدة » (منها 
مثلاً طبقات . أو فئات ذات مكانة اجتاعية) » كما يشمل أيضاً ضروباً من اعادة توزيع 
أو تشتيت الكيانات الدهوغرافية » ويشمل قيأ جديدة ونظماً معيارية جديدة وأغاطا 


1١و‎ 


جديدة للسلوك . وفضلاً عن كز ذلك فهو ينطوي على محاور جديدة للصراع . 
ومثل كل التكوينات المجتمعيةء فان النظام الاجتاعي العربي الجديد له صوره 
الخاصة بهء وهي المظاهر الخارجية للقوى المحركة الكامنة في هيكل هذا النظام. 
ولسوف نستهل الفصل الأول بعدد من هذه الصور ء ومن ثم غضي إلى تتبعها » كي نحيلها 
إلى القوى الاجتاعية الرئيسية الفاعلة حالياً في المجتمع العرني المعاصر . وهناك ثلاث من 
هذه الصور (البدوي المميكن » والرأسمالي الملامي . و« الكفيل »). وهذه الصور 
الثلاث » مستقاة من واقع البلدان العربية الغنية بالنفط . ثمة صور ثلاث أخرى (الفلاح 
المصري في الجزيرة العربية » وطالبة الطب المحجبة» والمناضل المسلم الساخط). وكل 
هذه الصور مستقاة بالدرجة الأولى » من اليلدان الفقيرة غير النفطية . هذه الصور الست 
جميعاً هي في كل مكان من أرجاء الوطن العرني » وان كان بعضها أكثر ما يكون 
وضوحاً » في البلدان النفطية» في حين أن البعض الآخر أشد بروزاً في البلدان غير 
النفطية . وهناك مقولة واحدة » تلخص قوى الدفع المجتمعية الرئيسية التي تستند إليها , 
هذه الصور وغيرها من الافرازات الاجتاعية الثقافية الجديدة في الحياة العربية» وهذه 
المقولة هى : تدفق القوى العاملة والأموال عبر الحدود العربية القطرية بسبب النفط . 
وسوف نعرض بالتحليل في الفصل الثاق هذا الانتقال: من حيث حجمه والنمط الذي 


يتبعه . 


وسوف تكون كل من مصر والمملكة العربية السعوديةء هما النقطتان المرجعيتان , 
اللتان نرتكز إليهماء فكل منهما تكاد تلخص اللامح البارزة لطرفي النظام الاجماعي 
العربي الجديد . فمصر كثيفة السكان» ومتلك فائضاً من الأيدي العاملة » وتتمتع بقدرة 
هائلة على استيعاب رؤوس الأموال» التي لا تملك منها سوى النذر اليسيرء كما أنها تملك 
قوى بشرية ومؤسسات اجتاعية » حققت بعض الأشواط على طريق التطور . أما البلد 
الآخر وهو العربية السعودية» فهو بلد قليل السكان يعافي نقصاً في الأيدي العاملة» 
وقدرنه محدودة على استيعاب رأس المال الذي تلك منه وفرة غزيرة » في حين أن 
القوى العاملة به متخلفة» ولا تزال مؤسساته الحديثة في طور التكون الجنيني . إن كلا 
من هذين القطرين يمثل» على أكثر من نحوء طرفي نقيض داخل النظام الاجتاعي الذي 
يتبلور حالياً في الوطن العربي . وسوف نناقش في الفصلين الثالث والرابع » الأسياب 
والنتائج الناجمة عن تصدير العمالة من مصرء واستيرادها بواسطة المملكة العربية 
السعودية . 

لقد شهد الوطن العرلي عدة ثورات في هذا القرن ؛ جاء بعضها عالي الصوت متأججاً 
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بالغضب . في حين كان بعضها الآخر صامتاً أو هادئاً . وسواء أكانت الثورة صاخبة أم 
صامتة » فانها تُعرّف بالدرجة الأولى ‏ كثورة ‏ من خلال الأثر الذي تحدثه . من هنا يمكن 
القول إن النفط » وانتقال اليد العاملة والأموال عبر الحدود القطرية» تمثل واحدة من 
الثورات الصامتة في الوطن العربي . ذلك أن أثرها يتمثل في مولد نظام عربي اجتاعي 
جديد يتجسد ملمحه الرئيسي في تقسم طبقي جديد فيا بين البلدان العربية» ثم على 
صعيد كل من هذه البلدان . هذه الظاهرة الجديدة من التقسم « القطري ‏ الطبقي » في 
الوطن العربي يناقشها الفصل الخامس. ولقد نجم عن هذا النظام » من التقسم الطبقي 
الجديد على صعيد الوطن العربي » عدة صلات وترابطات جديدة فها بين الفقراء 
ومتوسطي الحال والأغنياء من الأقطار العربية. وسنطرح في الفصل الخامس مقولة أن 
هذه العلاقات الجديدة تعطي الوطن العربي مستوى من الترابط الاجتاعي ‏ الاقتصادي لم 
يسبق له مثيل منذ وصول الامبراطورية العربية الاسلامية إلى أوج قوتها في القرن الثامن 
للميلاد . مع ذلك , فثمة بون ساسع بين نوعية هذه الوحدة ء وبين ما كان يجام به القوميون 
العرب في القرن العشرين . 

وفي الفصل السادس والأخير نناقش بعض الاختناقات السياسية التي تعوق مسيرة 
النظام العربي الجديد . وفي هذا الصدد سنطرح مقولة أن النمو الكبير في الثروة العربية لم 
يصاحبه تطور وتنمية حقيقية متسقة هيكليا على الصعد السياسية والاجتاعية ‏ 
الاقتصادية. ولا بد في هذا الصدد من القول إن عوامل اللامساواة القائمة في الوطن 
العربي بين أقطاره وفي داخل كل منهاء فضلاً عن علاقات التبعية المتزايدة. للبلدان 
المتقدمة. ولا سها بلدان الغرب » تلحق بالنظام العربي الجديد قدراً هائلاً من التوتر 
والصراع. إن بعض خطوط المعارك في العانينات » وما تبقى من هذا القرن,» هي 
استكمال لصراعات تخلفت من الحقبة السابقة دون حسم . ؤهي حقبة النضال» من أجل 
الاستقلال القومي » ضد الامبريالية والصهيونية . وبعضها الاخر حديث ناتج عن 
التقلصات والتناقضات . التي ينطوي عليها النظام الاجتاعي العربي الجديد. 


حل 


النصل الأو 
صور النظام الإجمّاي الجَديّد 


عرف الجتمع العرني ثلاثة أساليب رئيسية للحياة » هي الصحراء والريف والمدينة. 
وهناك طرق لدراسة التغير الاجتاعي » تتمثل في رصد ما يطرأ على أساليب الحياة 
الثلاثة هذه من تطورات على مر الزمن . ونعرض فها يلي صور التغيير الست التي تنحصر 
في إطارها الايكولوجيا البشرية العربية . والصورة الأولى ‏ صورة « البدوي المميكن  »‏ 
يتمركز حولها أسلوب الحياة الصحراوية اليوم . أما صورة « الرأسوالي الحلامي » (المنظم 
والكفيل) وصورة « طالبة الطب المحجبة » وصورة «المناضل المسام الساخط » فهي 
صور ء تتميّز بها الحياة في المدينة العربية. في حين أن صورة « الفلاح المصري خارج 
وادي النيل » فهي تحسم لأسلوب الحياة في الريف. 

وكل من هذه الصور الست » شل مؤشراً للتغيرات البنيوية في الجتمع العرني 
المعاصر . ويعرّف التغيير بأنه « بنيوي » إذا كان يتضمن تغييراً كيفياًء لا محرد تغيير 
كمي في القي أو المعايير أو الاتجاهات أو العلاقات أو الأغاط السلوكية!». 


أولاً: البدوي المميكن 
تعد حياة البدو الرحل أسلوباً من أقدم أساليب الحياة في الوطن العربي!'! . ذلك أن 


: حول مفهوم « التغير الميكلي »» انظر‎ )١( 
باانل]- بجوم نيعالا لوه لا بج لل)معلع0 قاروأل تع ترآ عذأا تيه وعاعزام وجي 116 ,مم00 ساأمعمنا‎ 
1979(, .مم‎ 7-1١, لعوبضة 1[ :.ككواا ,ععل1«طصه0) طاسم 2 م كاأهدرثا أمواعمكى ,طعىنلا لعءط لمة‎ 
بووععط بزازويع لاتولآ‎ ]976( 


(؟) هذا التقرير عن البدوي المميكن يعتمد أساساً على العمل الميداني للمؤلف عن البدو 
السعوديين فى عامي 1515 وا/91١1.‏ وقد وردت بعض نتائج هذا العمل الميداني في : - 


بف 


كون | كثر من 8١‏ بالمائة من المساحة » صحراء جرداء ٠‏ لا تعرف إلا كمية أمطار قليلة 
جداً ‏ وقد هيا هذا ظهور الحياة الرعوية البدويةء لقطاع من السكان العرب»ء هم 
البدو. ويوجد البدو في كل قطر من أقطار الوطن العربي . إلا أن عدد السكان البدو 
يتجاوز ٠١‏ بلمائة من مجموع السكان في المملكة العربية السعوديةء ودول الخليجء 
وجنوب غرب العراق » والصحراء السورية»ء وليبياء والسودان»ء والصومال. وتفيد 
تقديرات التعداد السكافي للمملكة العربية السعودية » عام ١51/9‏ ء أن عدد البدو » يبلغ 
تحوهر١‏ مليون نسمة ء أي 0 بالمائة من مجموع سكان المملكة حسب التعداد المذكور . 


والتنظم الاجتاعي الرئيسي للبدوء هو القبيلة وتقسياتها الفرعية (العشيرة والبطن 
والفخذ).وموطنهم الصحراء .وموئلهم الخيام المصنوعة من الشعر » وغذاوٌهم من 
منتجات الابل أو الغنم . ويشدد نظام القم لديهم على الولاء البدائي (لذوي القريى)ء 
والحياة الجماعية. والشجاعة» والكرم. ومجمل القول. إن الصورة التقليدية للبدو 
الرحل عبر آلاف السنين الماضية تتمثل في خيمة » وقطيع . وسيف » ونظام بدائي للقم» 
وارتحال دائم في الصحراء . وقد أتاحت مجموعة العناصر هذه ء قيام نظام ناجح للتكيف 
مع بيئة قاسية. كما أنها جعلت أسلوب الحياة» متميزاً تميزاً قاطعاً عن أسلوبي الحياة 
المستقرة في المجتمع العرني » اي الحياة في الريف والمدينة. 
ويشهد الأسلوب البدوي في الحياةء الذي قاوم أي تغيير ملحوظ لآلاف السنين» 
تغيرات مهمة في الوقت الحالي. ففى الأيام الأولى لاستكشاف النفط في أواخر 
الثلاثينات من القرن الحالي » بدأ البدو يعملون كمرشدين لشركات النفط الامريكية في 
البداية» ثم عمالاً غير مهرة بعد ذلك. وتم تدريب بعضهم على قيادة عربات النقل 
وصيانتها . وبدأ بعضهم يشتري عربات نقل ‏ بيك آب ‏ مستعملة من شركة النفط العربية 
الامريكية (أرامكو)!". وكان ذلك رمزاً لوضع جديد» بالنسبة للقلة خلال الخمسينات 
والستينات. ولكن «عربة النقل » وغيرها من انواع السيارات » اصبحت من لوازم 
«أهل الخيام » في السنوات العشر الأخيرة . وهي الآن «المعادل الوظيفي » لجمال نقل 
الأمتعة والخيل. وتاتخدم عربات النقل في سحب المياهء ونقل قطعان الأغنام من 
مرعى لآخرء ومراقبة قطعان الابل . وهي ترعى في رقعة شاسعة من الصحراء . 
كان للسيارة تأثير هائل على حياة البدو . وقد فتحت آفاقاً ثقافية واقتصادية جديدة 
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غ3 


أمام البدو الرحل. فقد أصبحوا الآن ء يذهبون إلى المدن مراراً وتكراراً » ويستمعون 
طول الوقت إلى الاذاعةء وهم يجوبون الصحراء » ويتعاملون مع وكلاء السيارات 
والميكانيكيين والكهربائيين ومحطات بيع البنزين . واقترن الاستخدام المتزايد لعربات 
النقل في الصحراء بتغييرات لا تقل أهمية في البنية الأساسية لاستغلال الصحراء . فقد 
عملت كل من الحكومة » وشركات النفط » على تطوير موارد المياه الجوفية عن طريق 
حفر آبار عميقة . ونتيجة ذلك » تغيرت أغاط الرعي . والدورات الزمنية الموسمية للبدو 
تغيراً ملحوظاً . فقد أصبح بوسعهم الآن الإقامة لفترة أطول » وبخاصة في الصيفء في 
موقع قريب من مصادر المياه. كما تعلموا اقتسام مصادر المياه مع القبائل الأخرى . لأن 
الآبار لم يعد يجري حفرهاء أو امتلاكها على أساس قبل » وإنما بواسطة الدولة أو 
شركات النفط . وقد دفم هذان التطوران الحكومةء إلى تقديم خدمات تعليمية 
واجتاعية وصحية إلى البدو خلال موسم الصيف . ويعرف برنامج إيصال الخدمات هذا 
باسم « الحملات الصيفية »» والتي توسعت باطراد منذ عام 15109 لتشمل المملكة كلها . 
وتأمل الحكومة : بل وتعمل في الواقع على ارساء أسس حياة الاستقرار للبدو السعوديين 
أثناء هللات الصف . ذلك أن المدرسة والمسحد والعيادة الصحية )» حول بثر عميقة 
للمياه من ثأنها أن تزود قبائل البدو بنقطة مرجعية وبحافز للاستقرارء كما يجري 


باستمرار تقديم اغراءات أخرى!'). 


ويكمن وراء اهتام الحكومة بتوطين البدوء النقص الخطير في القوى البشرية في 
المملكة العربية السعودية . وهي مشكلة محل مناقشة . في أكثر من موضع في هذا الكتاب . 
ويشكل البدو الرحل السعوديون والمرأة السعودية مصدرين رئيسيين» م يستغلا بعد من 
مصادر القوى البشرية المحلية » التى توجد حاجة ماسة إليها. وإن كان استغلال قوى 
المرأة » قد يتطلب قدراً كبيراً من الوقت » قبل أن تسمح به العادات السعودية المحافظة » 
إلا أن الوصول إلى البدو أصبح ممكتاً الآن. 


لم تنجح الجهود المبذولة لادماج البدو في القطاعات الحديثة من المجتمع السعودي , إلا 
في بجالين اثنين فقط » هما : العمل في حقول النفط » والتجنيد في صفوف الحرس الوطي 


(:) هناك حوافز أخرى تشمل تقديم منح من الأراضي وقروض لبناء مساكن دائمة وتشمل أيضاً 
خدمات بيطرية أفضل وتم بصورة دورية لرعاية قطعاءم . لكن هذه الحوافز لا تشمل أنحاء المملكة 
كلها بحال من الأحوال. فقد جرت تجربتها على نطاق محدود في مشروع « حرض » في الجنوب الغربي 
من المملكة . 


"0 


السعودي0”"). غير أن الفرد البدوي في كلتا الحالتين » ما زال مرتبطاً ارتباطاً شديداآً 
بقبيلته » وبأسلوبها البدوي في الحياة. ويأخذ في التردد بين كلتا الثقافتين الفرعيتين 
لبضع سنوات ء ثم يتزوج في أغلب الأحيان » ويترك القطاع الحديث » ويستقر ثانية في 
النمط البدوي للحياة مع سائر عشيرته أو قبيلته . وطبيعي أن البعض منهم . يختار حياة 
الاستقرار الدائمة» ولكن ذلك ما زال هو الاستثناء . 

غير أن العودة إلى أسلوب الحياة البدوية »لا يعني العودة إلى البداوة التقليدية. إن 
الخيمة والجمل والغنم والفرس والسيف لا تزال جميعاً هناك . ولكن » يوجد فوق ذلك 
السيارة والراديو والمدفع الرشاش . ولا يزال البدو» يجوبون الصحراء العربية الواسعة. 
ولكنهم يمكثون فترة أطول في كل موقع » وعندما يقررون الانتقال» من مكان إلى آخرء 
فان الأمرء يتم الآن بسرعة أكبر. ولا يزال قطيع الماشيةء هو القاعدة الاقتصادية 
الرئيسية للبدوء من أجل تأمين اللبن واللحم والشعر والنقل وكوسيلة للتبادل . ولكن ‏ 
يضاف إلى هذه القاعدة الآن» أموال نقدية من أجور ومرتبات » يتم الحصول عليها » من 
العمل في حقول النفط . أو في صفوف الحرس الوطني. كما يستكمل الغذاء التقليدي 
للبدو (اللين والتمر واللحم) بأرز«انكل بنز» (أرز أمريكي مستورد) والغذاء 
المحفوظ . 

لقد كان للنفط والثروة الناججمة عنه ء تأثيرٌ على البدو بطريقة أخرى أيضاً . إذ يجري 
الآن تربية الإبل» كنوع من الترف والرياضة. فقد انغمست العائلة الملكية والطبقة 
السعودية العليا » في هواية سباق الاوبل في السنوات الآخيرة. وحقق البدوء بدورهم ء 
أرياحاً طائلة من الرياضة الجديدة. إذ أن جمل السباق الجيد » يباع ممبلغ قد يصل إلى 
6 الف دولار. 

لقد تأثر البدو السعوديون » ثأنهم شأن الجماعات الأخرى في الوطن العربي » تأثراً 
عميقاً بالنفط وسلسلة الآثار المترتبة عليه . وقد أشرنا هنا ء إلى بعض النتائج الواضحة . 
ولا شك في أن هناك نتائج أخرى لا تزال كامنة. كذلك فان البدوء ثأنهم شأن 


() الحرس الوطني السعودي منظمة عسكرية متكاملة مزودة بمدفعية ودبابات وأسلحة 
خفيفة . وهو مستقل عن القوات السعودية المسلحة النظامية ويعتقد أنه قوة موازنة لها . وقد قدّر حجم 
هذا الحرس الوطني ب 80 ألف رجل في حين أن عدد أفراد الجيش قدر ب 0غ ألف رجل في عام 
هلاوا.انظر : 


,(1977 ,155 نهصعملهمة) 977/1978 | ععاعام8 صعائا لا 72:6 ,(155) 5عأل ناد عأوعاة5 ع5؟ عاساتاكمآ 
عط هذ كامعلوعمتناوع1 عع امم مهلخ 220 ععبناتلمعماط بسماتائلكة"' ,له أء كعمتسصيةت .1ل لمج 
.38-49 بصم ,(1980 ععأم1لا) 1[ .20 ,2 70 ,دارعءامه0) ععنهيلك طم 4 'واتاكصتصء! مقتطورم 


لحن 


الجماعات الأخرى . يناضلون في صمت للحفاظ على أسلوبهم في الحياة في مواجهة 
التكنولوجيات الجديدةء وأساليب الانتاج الجديدةء والقوى الاقتصادية الجديدة. 
ومحصلة هذا التفاعل الديالكتيكي هي » مزيج من كلا الأمرين . وهكذا تستخدم 
التكنولوجيا الحديثة » التي ترمز إليها السيارة في الحفاظ على أسلوب تقليدي في الحياة 
هو الرعي والترحال في الصحراء ء أي « بدونة » أو اضفاء الطابع البدوي على السيارة . 
وبالمثل» تحول الجملء وهو وسيلة تقليدية للقوت والانتقالء من ضرورة للبقاء إلى 
وسيلة للرياضة والترف . وأصبحت الأموال النقدية» تقوم بدور الرابطة العضوية بين 
مواقع الرعي في الصحراء وساحات الألعاب الرياضية الحديثة في المدينة. 

ويقف البدوي موقفاً انتقائياً في رد فعله إزاء المهن الحديثة. وعندما سألهم مؤلف 
هذا الكتاب عن المهنة التي يود أن ينخرط في سلكها أبناؤهم (بخلاف الرعي)ء 
اختارت أغلبية البدو المهن العسكريةء وجاء طيارو اللسلاح الجوي في أول القائمة. 
وتلقى المهن أو الأشخاص الذين يتمتعون بصفة القيادة جاذبية لدى البدو. ولا نشك في 
أن اختيارهم هذاء ذو صلة بنظامهم التقليدي للقمم. فاذا كانت الشجاعة والفروسية 
والتنقل المستمر جزءاً من النظام المعياري للبدو ء فان قيادة مقاتلة أسرع من الصوت 
تابعة للسلاح الجوي تبدو وثيقة الصلة. كما أن قيادة دبابة» أو عربة مدرعة أو عربة 
نقل» تعكس أيضاً النظام المعياري عينه.وبالتالي» فلا غرابة أن معظم البدو النين 
اختاروا مهناً حديثة . انتهى بهم المطاف إلى الجيش السعودي أو الحرس الوطني أو قيادة 
عربات النقل. وبهذا المعنى » تجنب البدو الاختيارات ذات الانقسامات الحادة التى قد 
تنفي احداها الأخرى . ويعبارة أخرى » انتقى البدو من يجموع المستحدثات . أموراً 
يمكن أن تتزاوج مع تقاليدهم » أو حتى تعزز هذه التقاليد. ولا نقول إن هذه المزاوجة 
جاءت سهلة على الدوام أو دون عناء . فهناك دلائل تشير إلى زيادة الطلاق » وادمان 
الخمر » وتعاطى الخدرات . بين الجيل الجديد من البدو ء الذين يتنقلون بين غطي المعيشة 
البدوي والحضري. وهناك أيضاً قلق متزايد وتحد للسلطة التقليدية بين الأجيال 
الجديدة. ولكن هذه الدلائل جميعاً لا تزال محدودة في نطاقها وتكرارها بما يتعذر معه 
استخلاص نتائج قاطعة. 


ثانياً: الرأسمالي الحلامي : المنظم السعودي7”) 


هناك صورة أخرى من صور النظام الاجتاعي المتغير» في الوطن العرني » هي صورة 


(3) هذا القسم يعتمد على مقابلات متعمقة وملاحظات ميدانية أجراها المؤلف خلال عامي 
/ا/او١ا‏ وملاة١ا.‏ 


يهن 


المنظم السعودي الجديد (#دعصعومعامع نلنة5 ع281) . لقد كان لدى معظم البلدان 
النفطية ‏ وبالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية والكويت ‏ طبقة تجارية تقليدية 
تعادل تجار « البازار » في ايران » وتجار خان الخليي في مصر . وعلى العكس من أيران » 
في ظل حك الشاهء فان التجار التقليديين في البلدان النفطية العربية» يأخذون في 
الازدهار بعدما توسعت أنشطتهم وتنوعت تجارتهم . ولكن » نشأت إلى جانبهم » طبقة 
جديدة من المنظمين . والاطار المر جعي لأفراد هذه الطبقة الجديدة ذو طابع دولي ٠‏ فهم 
يتعاملون مع الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات . ولا تندرج أنشطتهم ضمن 
الفئات المألوفة للمنظمين في ظل الرأسمالية الغربية الحديثة: ولا ضمن فئات التجار 
التقليديين. فهؤلاء المنظمون السعوديون الجدد » ليسوا منتجين مثمرين » كما أنهم ليسوا 
طفيليين تاماً . ولكنهم قد يقعون في مكان ما بين كلا الطرفين. وعلى العكس من النظير 
الغربي التقليديء لا يتحمل المنظم السعودي أي مخاطرة » ويكاد ألا يفقد شيئاً من 
رأسماله . والواقع إن بامكانه القيام بدوره؛ دون قدر كبير من رأس المال» أو حى بلا 
رأس مال في البداية. إلا أنه مع ذلك» يضمن الربح لنفسه دائا . 

ونقدم فها يلي قصة عبد الله كنموذج للمنظم السعودي الجديد(". إن سيرته وطريقة 
عمله» تصوران بوضوح هذه الطبقة كلها. وعبد اللهء من أبناء احدى قبائل نجد 
الوسطى » وقد أنبى دراسته الثانوية في المملكة العربية السعودية. وكان يعتزم الذهاب 
إلى مصرء لتلقى تعليمه الجامعى في أوائل الستينات. ولكن تدهور العلاقات بين 
المملكة » ومصر في عهد عبد الناصر ء أدت به إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة. وبعد 
دروس مكثفة في اللغة الانكليزية في تكساس ., التحق عبد الله ياحدى الجامعات في 
الساحل الغربي » حيث نال درجة الليسانس في العلوم الاجتاعية . وعاد إلى السعودية» 
وعمل في وظيفة حكومية لمدة سنتين . ثم أرسل مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للحصول 
على درجة اللماجستير في التخطيط والادارة العامة. وعقب الانتهاء من بعثته , التحق 
بوزارة التخطيط التي كانت حديثة الانشاء في ذلك الوقت. وتولى مع عدد آخر من 
التكنوقراط السعوديين» الذين تلقوا تعليمهم في الغرب» الاشراف على اعداد الخطة 
الخمسية الأولى للتنمية الاجتاعية والاقتصادية للمملكة. وسرعان ما قدم عبد الله بعد 
ذلك استقالته من وظيفته الحكوميةء وبدأ يدير «« شركة خاصة » وهو في سن الرايعة 
والثلاثين. وكانت هذه » شركة تضامن متعددة الأنشطة منذ البداية . وقد جاء في أول 
كتيب أصدرته الشركة عن أعماها ء أنها تنعامل وتعتزم أن تنعامل في الاستيراد 


(0) أمماء الاعلام في هذا التقرير كلها من وضع المؤلف . 


كن 


والتصدير ؛ ودراسات الجدوى للمؤّسسات الخاصة والعامة؛ والاستشارات في الادارة 
والهندسة ؛ ونظم إيصال الخدمات الاجتاعية؛ وبناء الطرق واللمباني العامة ومحطات 
الكهرباء والماء ؛ وبناء الفنادق والمستشفيات والمحلات التجارية الكبرى (السوير 
ماركت). وباختصار لا يكاد يكون هناك أي مجال من مجالات النشاط سواء في ميادين 
الدراسات أو الانشاءات لم يشمله النظام الأسامى للشركة. وفي أقل من خمس سنوات » 
من عمل الشركة أصبح عبدالله وشركاوؤه من أصحاب الملايين . ويزداد ذهولنا أمام هذا 
« النجاح » الخارق للعادة إذا علمنا أن الشركة بدأت برأس مالء يعادل .0 ألف 
دولار » و« فيللا » من أربع غرف تبرع بها أحد الشركاء الخمسةء لتكون مقراً مؤقتاً 
للشركة. وهاتف ووصلة تليكس »ء واثنين من الطابعين. وكان عيد الله هو العضو 
الوحيد المتفرغ » من بين الشركاء الخمسة. وبهذا العدد الهزيل من الموظفين ‏ وهو أقل 
عدد ممكن لتسيير العمل كانت الشركة تتعامل في عقود حكومية » قيمتها عدة مئات من 
ملايين الدولارات. وسملت الأعمال الأولى للشركة بناء مدارس ابتدائية » وانشاء 
مطار » وطريقين فرعيين» ومراكز للتنمية الاجتاعية» واجراء سبع دراسات ضخمة 
لوزارات مختلفة . وكانت جميع أعمال الشركة في السنوات الخمس الأولى مع الحكومة 
السعودية. 

وقصة عبدالله هي قصة عدة آلاف من السعوديين» الذين يرتدون في بيوتيم وفي 
الأماكن العامة السعودية جلابيب بيضاء فضفاضة., ولباس الرأس التقليدي (الحطة 
والعقال) ويحرصون على تقاليد المملكة والشعائر الاسلامية. وهم أنفسهم النين نلقاهم 
خارج المملكة يلبسون آخر أزياء « بيير كاردان » ويجوبون دوائر الأعمال» حيث 
يعقدون صفقات بئات الملايين من الدولارات في باريس ولندن ونيويورك » أو ينفقون 
مئات الألوف , في دور القمار في موناكو ولاس فيجاس . 

إن «سر » نجاح المنظم السعودي الجديد هو مصادفة تاريخية» خلقتها طبقات 
الجيولوجيا (النفط)ء والتعلمء والخدمات الحكومية» والازدهار الاقتصادي في 
السبعيئنات . ولأن الأمرء لا ينطوي على أي مخاطرة » فان الشيء الوحيد الذي ييز 
منظماً عن آخر » هو القدرة على حشد « مجموعة » من الشركاء في شركة خاصة . وتتكون 
ا مجموعة «المثالية » من أفراد يرتبطون بأواصر الدم أو الصداقة الوثيقة ولكنهم يحتلون 
مواقع استراتيجية في الجتمع والحكومة السعوديةال*). ولا كانت الدولة هي المنفق رقم 


(4) للاطلاع على رأي متعمق حول المنظّم السعودي الجديدء انظر : 


تطعا .© بصز *روماعء5 عتووط عط خذّ عتاعمعممع اص ط- علمع.] عط[ ,عنهلمقطت مدصصمداخ 


اح 


واحدء فمن هناء لا بد من أن يتم التعامل مع الحكومة . حتى يكن انجاز أكثر الأعمال 
تحقيقاً للربح . ويساعد في هذا الشأنء أن يكون هناك شريك أو أكثر يحتلون مناصب 
عليا في الحكومة » وثي تخطيط المشاريع الخمسية المقبلة . إذ سوف يحصلون على معلومات 
قيّمة ومسبقة » فضلاً عن فرص الوصول بسهولة إلى زملاء سابقين» من التكنوقراط أو 
حتى مرؤوسين سابقين يكونون في ذلك الوقت في موقع اتخاذ القرارات. كذلك لا بد 
للمجموعة من أن تتوفر لديها صلة واحدة على الأقل» مع أحد كبار الشخصيات لتأمين 
التغطية السياسية خصوصاً في أوقات الأزمات . والمجموعة الناجحة حقاً.ء هى تلك التى 
تضم عضواً أو تكون على علاقة بأحد أفراد العائلة المالكة . ١‏ 1 

والمنظم السعودي » بارع في فن العقود من الباطن. ولا يقوم الشركاء السعوديون 
المحليون في الواقع » بأكثر من تأمين العقود الكبيرة. ثم يقومون بطرحها للتنفيذ على 
مقاولين من الباطن من الوطن العربي » وأحياناً كثيرة من أماكن بعيدة مثل كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة . ولكن المنظم السعودي في جميع الحالات يحصل في نهاية الأمر 
على ريح وفير. ومن الصعب تقييم الريح أو عائد الاستؤار 0م06اوع185 دده متناع) من 
حيث النسبة المئوية كنسبة من رأس المال المستثمر » حيث أنه لا يوجد عادة» إلا القليل 
من المال. أو لا يوجد على الاطلاق مال لاستثاره في البداية. 

وليس معنى ذلك » أن المنظم السعودي طفيل قاماً » أي أنه يجني أرباحاً دون عمل » 
أو يحقق فائض قيمة من الاستغلال البشع لطبقة « البروليتاريا » العاملة. الواقع أنهء 
يقوم بدور اجتاعي اقتصادي », أطلقنا عليه اسم « الرأسمالي الهلامي » لعدم توفر اسم 
افضل!"). فهو يقوم بتجميع الشركاء والمعلومات. ويقيم الصلات مع العام الخارجي ء 
ويؤمُن لنفسه غطاء سياسيا داخل السعودية. وكل هذه الاعتبارات مجتمعة» تجعل من 
«الجماعة » أو الشركة ما يشبه (البولدوزر ) « الذي يهد الأرض في البيئة السعودية ». 
فهذه « البيئة » الجازية » تحتوي على كثير من الأراضي الوعرة غير المعبدة والجرداء 
أحياناً » بحيث لا يصلح للعمل فيها إلا (للبولدوزر)(). 
بأتصلء8 آه تالومع حلطلا ممعلعسة الستعظ8) وإمن)!! طمعل 186 عرز نصع تمع مام مع مه وتو ءممع1 

1981. 

والتي قدمت في : الجامعة الأميركية في بيروت » كلية الآداب والعلوم » ندوة القيادة والتنمية في العام 
العرني » بيروت . ١6 - ١٠١‏ كانون الأول/د يسمير ١909‏ . 

)() نحن مدينون في صياغة هذا المصطلح لمناقشة مع البروفيسور شارل عيسوي من جامعة 
ير دسسون . 

)0 10 ام رجماعة5 عأوحلمط فط هذ مناعمعووعمام مهما عط ,عنام لمفط 


ا 


والمنظم السعودي الجديد » شخص عصري ومتعلم » ويستجيب بهارة للطفرة النفطية 
وللثروة الائلة المتدفقة عنها . وهو يؤٌمن اعاناً عميقاً ويتصور مخلصاً أنه يؤدي دوراً مفيداً 
في بناء المملكة العربية السعودية. وقد لا يجادل في أنه يبنى نفسهء ويحقق مصالحه 
الشخصية في المقام الأول خلال العملية . كما أنه قد لا ينكر ‏ أن أرباحه لا تتناسب على 
الاطلاق مع أدائه الفعلي. ولكنه مع ذلك على يقين» بأن كل ذلك يثل « حقوقاً 
مشروعة ». 

وهو « سمسار حضاري » (67ع1ه:8 1611581نا0) من الطراز الأول , بقدر ما هو وسيط 
تخاري . فهو « يفسر » البيئة الاجتاعية السياسية السعودية للخارج والعكس بالعكس . 
ولا يلزم أن يكون « التفسير » دقيقاً أو موضوعياً , ما دام يؤدي إلى خدمة مصالحه. 
ويعم المنظم » أو رجل الأعمال السعودي أن الأرباح الطائلة التي يحصل عليها من جراء 
هذه السمسرة الحضارية ذات طابعموّقت »ولن تستمر إلى ما بعد النفط . ومن ثم فان 
استجابة السعوديين المتعلمين لوفرة الثروة النفطية تتميز بمزيج من الوطنية والفطنة 
والانتهازية في آن واحد! 


ثالثاً: الرأسمالي الحلامي : الكفيل!") 


هناك صورة ثالثة للنظام الاجتاعي الجديد , المنبثق عن النفط وهي صورة الكفيل . 
وهوعادة من أبناء منطقة حضرية في بلد عربي » منتج للنفط وقليل السكان مثل المملكة 
العربية السعودية » والكويت» والامارات العربية المتحدة ء وقطر»ء وليبيا. وكان 
لتضافر الثروة » ونقص القوى العاملة المحلية » والخوف المحلي الوطني . من الأجانب » أن 
أدى إلى نشوء دور اجتاعي ‏ اقتصادي جديد يعتبر من أغرب الأدوار في التاريخ وهو 
دور الكفيل. 

فعلى الرغم من الاتفاقيات الا قتصادية » ومواثيق العمل للجامعة العربية!'"). فقد 
سن ١‏ بلدا عربيا غنيا بالنفطا تشريعات صارخة للهجرة والعمل. وتنطوي هذه 
التشريعات » على تمييز سافر ضد غير الوطنيين بن فيهم أبناء البلدان العربية الأخرى . 
وباستثناء العراق والجزائرء لا يسمح بحرية السفر (حتى للسياحة) إلى البلدان الغنية 


)1١(‏ هذا التقرير يستند إلى ملاحظات المؤّلف الميدانية في المملكة العربية السعودية في عامي 
/الاؤ١ا‏ وذلاة١ا.‏ 

)١١(‏ وتشمل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (/ا981١)‏ واتفاقية السوق العربية المشتركة 
(1534)ء وكلتاهما تدعو إلى حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة عبر حدود الدول 
العربية . 


لحن 


بالنفط . ولا بد من أن يكون السفر من أجل العمل أو الأعمال الرسمية أو زيارة الأسرة 
أو الحج (فٍ حالة السعودية) . وبالنسبة للباحثين عن العمل لا بد من وجود عقد أو كفيل 
أو كليهما كشرط مسبق للحصول على تأشيرة دخول ويطاقة اقامة وتصريح عمل . وعندما 
تكون الدولة هي صاحب العمل» فانها تتصرف وكأنا كفيل تنظيمي معنوي. ولكن 
طبقة الكفلاء لم تظهر بالكامل «كبدعة » في المجتمعات النفطية إلا فيالقطاعين» 
الخاص ء غير المنظم. 

وأبو حمد'"" نموذج لهذا الكفيل. وقد التقى به المؤلف خلال بعثة لحساب منظمة 
تابعة للأمم المتحدة في السعودية. وكان أبو حمد يعمل سائقاً في مكتب هذه المنظمة في 
الرياض . كان الهدف الرسمي للبعثة » المساعدة على الارتقاء ممستوى القوى العاملة 
السعودية الوطنية من خلال برامج لمحو الأمية وتعلم الكبار والتدريب المهني . وكان من 
الطبيعي , أن يتناول الحديث مع سائق البعثة موضوع التعليم. وقد دار الحديث بمزيد 

من السهولة لأن أبو حمد كان فضولياً ويتوق إلى الحديث مع ضيوفه. وقد تبين أن أابا 
جد أمي في أواخر الأربعينات من عمره ء ومن الجيل الثالث لأسرة بدوية استقرت في 
الرياض » ومتزوج ولديه خمسة أطفال جميعهم في المدارس. وكان من الأمور اللافتة 
للنظر بالنسبة لابو حمدء أنه يؤمن بقيمة التعلم لآولاده» ولكن ليس بالنسية له على 
الاطلاق. فحينما أخبرناه أننا على وشك افتتاح فصول (صفوف) دراسية مكثفة لتعلم 
الكبار وسألناه عما إذا كان سيلتحق بهذه الفصول المسائية كل أسبوع؟ كان جوابه نفياً 
قاطعاً مع ايراد الحجج التي تبرر هذا النفي. لقد كان أبو حمد مشغولاً جداً وقانعا 
بحياته . 

استفسر أبو حمد عما يتلقاه كل شخص ء في بعثة الأمم المتحدة من رواتب » وكانت 
خلاصة الحديث عن هذه النقطةء مع ابي حمد. أن رئيس البعثة وهو يحمل درجة 
الدكتوراه (أي ٠.‏ عات من التعلم الرسمي على ال قل) وعدة سنوات من الخبرة » يحقق 

من المال أقل مما يكسبه أبو حمد من مصادر مختلفة! لقد ت, تبيّن أن ابا حمد يعمل « كفيلاً » 
وإن قيادة سيارة الأمم المتحدة كانت يجرد عمل يؤديه, لأن القيادة كانت المهارة 
الوحيدة التي لديه . وكان الراتب الذي يتقاضاه يشكل جزءا ضثيلا من مجموع دخله. 
أما الجزء الأكبرء من دخله » فكان بأقي من متجرين للبقالة » ومن متجر للعب الأطفال » 
مرأب (جراج)ء ومحل حلاقة » ومحل خياطة. م يكن عند أبو حمدء أي من المهارات 
اللازمة هذه المشاريع ٠»‏ وم يكن » حتئ راغباً في تعلمها . ولكنه كان يستأجر أشخاصاً 


رذن 


آخرين لأداء هذه الأعمال. ولمزيد من التحديد» هؤلاء « الآخرون » هم الذين قصدوه 
ليكون لهم « كفيلا ». 

لا يمكن لغير السعودي ء بموجب القانون ‏ أن ينشىء أو يُتلك مشروعاً بالكامل قي 
المملكة العربية السعودية» ومن ثم يتعين على الخياط السوري أو الميكانيكي المصري 
الراغب في فتح محل أن يجد كفيلاً سعودياً كشريك له. وكان أبو حمد شريكاً أو مالكاً 
وصاحب عمل بالكامل » لمصريين وفلسطينيين وسوريين ولبنانيين ويمنيين وباكستاتيين . 
ويقدم هؤلاء « الأجانب » المال أو المهارات والعمل. أما هوء فيقدم لهم الغطاء القانوني 
فقط أي هر بيصمته (ثم بامضائه فها بعد) على الأوراق الرسمية اللازمة للحصول على 
ترخيص . وفي مقايل ذلك » يحصل أبو حمد (وهو تقي وعادل جداً) على سين بالمائة من 
ربح كل مشروع . وكان هو والمكفولون سعداء جداً بهذا الترتيب . وهناك كفلاء أكثر 
جشعا . قد يطلبون كمانين بالمائة من الارباح » مقابل الغطاء القانوقي نفسه. 

وهناك أشكال أخرى لنظام الكفيل. ففى أحد هذه الأشكال التي تتميز 
« بالمبادرة »» قد يقوم الكفيل بالسفر إلى الدول الحاورة » حيث يتولى تدبير عاملين 
ذوي مهارات مختلفة » يقوم بتوظيفهم في مشروعات مناسبة كموظفين لديه أو شركاء له. 
وقد يقوم الكفيل ببساطة باستيراد الأيدي العاملةءثم يقدمهم إلى أصحاب عمل محليين 
آخرين مقابل نسبة من أجورهم . أما أكثر الأشكال سهولة فهو عندما يقوم الكفيل بتقديم 
« امضائه » فقط ء لتمكين العمال من بلدان أخرى من القدوم إلى السعودية. وهؤلاء 
يسعون بمفردهم ٠»‏ إى أن يجدواعملاً » وعندئذ يدفعون رسم لكفيلهم . 

وكل ما يتحمله الكفيل هو مسؤولية قانونية مبهمة تجاه الحكومة والمكفول. فقد 
يتحمل مسؤولية السلوك العام للذين يكفلهم. وغالباً ما يحتفظ الكفيل بجوازات وجميع 
وثاءت السفر الخاصة بالأشخاص الذين يكفلهم . وهكذا »لا يستطيعون السفر داخل البلد 
أو خارجه أو العمل لدى أي شخص آخر إلا بموافقته. وبعبارة أخرى» لا يحصل 
الكفيل على ربح كبير من المكفولين فحسب» بل أنه يتحكم فيهم بالكامل تقريباً أثناء 
فترة اقامتهم في بلده. 

وتقترب هذه «التجارة البشرية » في صورتها السافرة والمتطرفة » مما يمكن تسميته 
الرق المؤقت ». وتقف التشريعات القانونية المحلية كلياً في صف الكفيل. إذ أن لديه 
الحق في انهاء العمل» أو الشركة مع الشخص المكفول حسب مشيئته » وله أن يطلب 
ترحيله في أي وقت . وإذا كانت حقوق الكفيل هذه » يساء استخدامها من وقت لآخرء 
فان الجانب الأكبر من المعاملات ء التي تتم بموجب هذا النظامء تعود بالنفع المتبادل» 


رضن 


وإن لم يكن على قدم المساواة. 

وصورة الكفيل » ثأنها شأن الصورتين الأخريين للنظام الاجتاعي الجديد » هي نتاج 
ثانوي لتغير هيكل البلدان العربية الغنية بالنفط . ذلك أن ايرادات النفط الضخمةء 
والانفاق العام الحائل » وطفرة التشييد والبناء » والطلب المتصاعد على اليد العاملة : 
والعرض المحدود من القوى العاملة المحلية» كل ذلك استوجب استيراد اليد العاملة. 
ولكن ذلك ليس محرد تدفق حر لليد العاملة استجابة لقانون العرض والطلب» إذ 
يتدخل متغير غير اقتصادي في العملية. وهو الخوف الاجتاعي السياسي من تفوق 
الأجانب وغلبتهم على الوطنيين. وينعكس هذا الخوف في قوانين الحجرة » والعمل 
والتجارة والملكية», التى تميل إلى مساندة الوطنيين » والتمييز ضد الاجانب. هذه 
السلسلة السببية الجدلية المعقدة » التي انبثقت عن النفط . هي التي أدت إلى ظهور 
الكفيل. 

والكفيل فرد من أبناء البلد يتميز بالفطنة » ولم يتلق أي تعلم رسمي أو تلقى القليل 
منه» وهو يستجيب لبيئته كما يستجيب الآخرون . لقد انطوت هذه البيئة في السنوات 
الأخيرة » على تفاعل عوامل مالية وبشرية وقانونية فريدة . وهو يستخدمها لمصلحته . ولا 
يعمل كل فرد ‏ من أيناء البلدان النفطية ‏ كفيلاً. ولكن » هناك عدد كاف يقوم بهذا 
العمل في البلدان الغنية بالنفط » ما يجعل منهم طبقة » أو فئّة أو تكويناً اجتاعياً في طور 
التبلور . والكفلاء . شأنهم شأن المنظمين الجدد الذين تحدثنا عنهم من قبل» يقومون 
« بدور » ويحققون أرباحاً ضخمة أثناء أداء ذلك الدور . ولكن لما كان الدور غير محدد 
تحديداً دقيقاً » من الناحية الانتاجية » ولا كان الربح لا يتناسب اطلاقاً مع الجهد الذي 
يبذله الكفلاء » فقد اعتيرناهم أيضاً جزءاً من مجموعة « الرأسماليين افلاميين ». 


وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخرء من الخط الذي يفصل بين الثروة والفقر في الوطن 
العرني » نلحظ أيضاً عدة صور للنظام الاجتاعي الجديد . عادة ما يفاجاً الزائر إلى مطار 
القاهرة الدولي , مثلاً » منذ منتصف السبعينات وما بعدها . بمشاهدة الآلاف من الفلاحين 


)1) هذا التقرير يستند إلى ملاحظات الولف الميدانية في سياق البحث الذي أجراه حول 

توزيع الدخل والحراك الاجتاعي » والذي سترد نتائجه في مؤلف يصدر قريباً » انظر: 
عطتره1) '"راملزق8ط هذ ممتاناطأتاكلططا عدممعمط"“ ,كله ,كاعلقطع1-اعلطة ولننده0 لصة عممعة1 أرعطم 1 
.(8صتصامء 


ان 


المصريين الذين' يزدحم بهم المكان » سواء أكانوا قادمين أم مسافرين أم في أغلب الأحيان 
مودعين لأقاربهم أو أصدقائهم أو مرحبين بعودتهم. وسوف يلحظ الزائر: أن معظم 
هؤلاء الريفيين يستخدمون هذه الوسيلة من المواصلات'لأول مرة في حياتهم. ويدل 
مستوى ما يحدئونه من ضجة . وكمية ونوع أمتعتهم ؛ والخليط من مشاعر الحيرة 
والاثارة ‏ على أن الفلاحين لا يألفون هذا النوع من «عام الطيران ». 


إن معظم هؤلاء الفلاحين متجهون إلى » أو قادمون من بلدان النفط . ومثلهم كمثل 
مجموعات أخرى قبلهم (قوى عاملة عالية أو متوسطة المستوى) يبحثون عن العمل 
والثروة في مكان آخر خارج وادي النيل. إن هذا المشهد ‏ هجرة الفلاحين المصريين ‏ 
يضع نباية لتصور غطي جامد طال أمده ء ويصف المصريين بأنهم أكثر العرب استقرارا , 
وأقلهم نزوعاً للهجرة . ولم يكن هذا التصور مجافياً للحقيقة تماماً . ذلك أن المصريين كانوا 
في الواقع أقل العرب نزوعاً إلى الهجرةء بالمقارنة مع نظرائهم السوريين واللبنانيين 
واليمنيين والتونسيين والجزائريين والمغاربة. لقد كانت هناك اسباب اجتاعية 
ايكولوجية هذا الاستقرار الزائد » والتمسك باللأرض من جانب المصريين » ولكننا لسنا 
في حاجة للخوض فيها. ويكفي القول إن المصريين» مثلهم كمثل سائر «الجتمعات 
النهرية » (وعناءنء50ع11ن2ل0ا11): قد اعتمدوا على الاراضي الزراعية المروية يمياه النهر 
في الوادي والدلتا. ومنها أشبعوا حاجاتهم الأساسية . وقد نثأ » على مدى آلاف السنين » 
تفاعل وتعايش بين الانسان والأرض والنهر والسلطة المركزية. واعتمد استمرار هذا 
التوازن على علاقة الفلاح بالأرض » ككادح ومنتج للقيمة . وكانت السلطة المركزية » أو 
من يمْلها تصادر معظم انتاج هذا الفلاح وتترك له ما يكفي لبقائه على قيد الحياة (). 

ولكن سكان مصر تضاعفوا عدة مْرات خلال المائتي سنة الأخيرة (من ه ملايين في 
عام ١8٠٠‏ إلى ٠١‏ ملايين في عام 1٠٠١‏ ء إلى ؟؛ مليوناً في عام 158٠‏ ) دون توسع مقابل في 
الأرض الزراعية (ازدادت من ه إلى ؛ ملايين فدان فقط خلال 7٠١‏ سنة)ء الأمر 
الذي كان معناه تخلخل التوازن - التعايئي القاكم منذ الاف السنين. وادى الضغط 


)1١5(‏ للاطلاع على مزيد من تفاصيل حول هذه العلاقات ء انظر : ابراهم عامرء الأزض 
والفلاح (القاهرة . 954١)؛‏ أحجد عزت عبد الكريم وآخرون ؛ الأرض والفلاح في مصر على مر 
العصور (القاهرة : الجمعية التاريخية المصرية . 914١)؛‏ حمد شسفيق غر بال . تكوين مصر (القاهرة : 
النهضة المصرية , /681ة١)؛‏ 
.هم ,(1980 يهعقطاآ بسصعلممآ) تمزوط ممم اعامتهن0) اجا وعةاتاوط لابه برعم عيوء 8 ,تطيزة طتعدلح 


وبفاءءوورء وتاقلهيهم 1م00 210 ندعترمابةأوطط 47 ٠5ء1/ء1ء‏ 592 ,82150115 ]1م121 0صه ,77-156 
.(1966 ,اللة1آ!-ععتاصةءه" .1ل ,115نات لممبععاوومط) 


ناا 


السكاني المتزايد إلى ازدياد عدد الفلاحين المعدمين والفقراء كل عام . وكان رد الفعل 
الأولي للمعدمين هو التدفق إلى المناطق الحضرية في مصر؛ ولكن الأجيال الجديدة 
الأخرى من المصريين المعدمين اكتشفت منافذ جديدة في السنوات العشر الماضية » وهي 
بلدان النفط . 


الشاب سيراج هو حالة نموذجية في هذا الشأن. فقد ولد في احدى قرى الدلتا ء وكان 
واحداً من ستة أيناء لفلاح صغير » وأرسل للعمل لدى أحد أعيان القرية في سن الثامنة . 
وشب بالقرب من أبناء مخدومهء وكانوا جميعاً يذهبون معاً إلى: المدرسة الابتدائية في 
القرية . ولكنه توقف عند ذلك الحد. وفي سن الثامنة عشرة تم تجنيده في الجيش عقب 
حرب 19517. وتم استبقاء سراج في الجيش حتى تشرين الثاني / نوفمبر 15714 . كان 
سراج أحد النين عبروا القناة واشترك كجندي مشاة في معارك الديابات » مستخدماً 
قاذفة صواريخ مضادة للدبايات من النوع الذي يحمل فوق الكتف . عاد إلى القرية في 
سن السادسة والعشرين » آملاً في الزواج وتكوين عائلة والاستقرار بالقرية. وجد سراج 
أن مخدومه السابق» قد توفاه الله وتوزعت أراضي الأسرة بين الورثة» ومعظمهم 
غائيون . ووجد أن والده الفقيرء قد اضطر إلى بيع نصف الفدان الذي كان يمتلكه لدفع 
نفقات زواج ابنتيه. لم يجد سراج في القرية ما كان يبتغيهء» وبدت أفق الحياة فيها 
ضيقة . بعد شهرين » ترك سراج القرية وذهب إلى الاسكندرية حيث كان أحد أبناء 
مخدومه السابق يق » ويتوى التدريس في الجامعة. وقد طلب إلى هذا الابن مساعدته في 
البحث عن وظيفة» وعرض عليه قيادة سيارته. وفي حين ان الابن كان بامكانه 
استخدام سائق » إذ كان هو وزوجته يعملان » وما طفلان في سن المدرسة وكانا يملكان 
سيارة واحدة ء إلا أن الأستاذ المساعد الشاب »م يكن بوسعه تحمل مرتب سراج ونفقات 
اقامته في المدينة. مع ذلك فقد حالت تقاليد الضيافة ومقتضيات الوجاهة وواجبات 
المكانة الاجتاعية بين هذا الابن وبين رفض مطلب سراج . لذلك استخدم سراج عنده 
كسائق بمرتب يبلغ عشرة جنيهات شهرياً . واتضح بعد مدة أن هذا الترتيب أسعد جميع 
الأطراف , إذ كان بامكان الأستاذ المساعد » أن يودي عملاً اضافياً خارج إطار الجامعة 
للحصول على دخل اضافي لأسرته . إلا 'أنه ما أن انقضت بضعة أشهر حتى طرأ على هذا 
الترتيب عامل جديد » إذ عم الأستاذ المساعد أن طلبه للاعارة إلى جامعة الرياض قد تم 
قبوله وأن عليه أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية في غضون أسابيع قليلة . وهنا 
توسل سعراج إلى الأستاذ أن يأخذه معه. وما كان من الأستاذ إلا أن أعطى سراج 
مكافأة سخية واعداً إياه أن يجد له عملاً بالعربية السعوديةء وأن يرسل في طلبه 
حينذاك . ولدهشة سراج ء أن تلقى في غضون بضعة أسابيع خطاباً من الأستاذ وعقداً من 

طن 


سعودي ثري للعمل لديه كسائق . 

وف خلال عشرة أيام حصل سراج على مستندات سفره ء وعلى سمة الدخول واستقل 
الطائرة » لأول مرة في حياته » قاصدا المملكة العربية السعودية. وسرعان ما بدأ عمله 
الجديد براتب شهري قدره ..0 ريال سعودي (مئّة جنيه مصريء» 6١‏ دولارا)؛ 
بالاضافة إلى غرفة ونفقات اعاشة على حساب صاحب العمل . وكان هذا مدعاة غبطة 
وابتهاج شديدين لدى سراج ء الأمر الذي مكنه من أن يدخر كل مرتبه تقريباً . وف 
مدى ستة أشهر منح اجازة ثلاثة أسابيع لزيارة عائلته. وصل سعراج إلى القرية » مرتدياً 
ملابس قشيبة وحاملاً جهاز راديو كاسيت هدية إلى أبيه الشيخ » فضلاً عن هدايا متنوعة 
لكل فرد من أفراد العائلة . أصبح سراج حديث القرية كلها ء على امتداد أسابيع عدة » 
إذ جاء الناس زرافات ووحدانا للسلام عليه » وربما كي يتاكدوا بانفسهع مما سمعوه عن 
الثروة التي اقتناهاء والأهم من هذا كله ء أن كثيراً من القادمين للتحية والسلام من بين 
شباب القرية همسوا في أذن سراج أن أملهم قد انعقد على مساعدته لهم لكي يذهبوا إلى 
المملكة العربية السعودية. وبدأ سراج بالفعل لدى عودته إلى السعودية ينشط في البحث 
عن عمل لثلاثة من أخوته » ولاثنين من أصهاره » وفي مدى عام استطاع أن يوْمّن عقوداً 
لهؤلاء الخمسة جميعا. وبعد ذلك بدا يساعد غيرهم من الاصدقاء والاقارب. 

في صيف عام ١9479‏ أحصى المؤلف عدد الفلاحين الذين ينتمون إلى قرية سراج 
والذين ذهبوا وأقاموا في المملكة السعودية. وكان الرقم هوء ١74‏ فرداً كلهم أتاح لهم 
سراج سبل العمل في أقل من أربع سنوات . وثة حقيقة بالغة الدلالة بالقدر نفسه هي أن 
عدداً آخر من أبناء القرية بدأوا يسعون للهجرة إلى بلدان عربية وغير عربية . وأوضح 
الحصر نفسه الذي قام به المؤلف عام واوا أن حوالى مئة وحسين شخصاً من القرية 
عينها كانوا موزعين ما بين لبنان والأردن وسورية والعراق (م يكن أقرباهم على عم 
دقيق بمواطن اقامتهم)1"» بينما قيل أن ثلاثين من أبناء تلك القرية كانوا في ليبيا. 
وكان هناك ستة من أبناء القرية في ميلانو بايطاليا . ومن هنا بلغ امجموع الكل حوالى 
.+" فلاحاً من القرية » كانوا مقيمين خارج موائلهم الأصلية » في وادي النيل لأول مرة 


)١5(‏ بسبب التوتر الذي حدث في الوطن العرني بعد اتفاقات كامب ديفيد » توقفت خطوط 
الطيران بين مصر ومعظم بلدان الرفض العربية (العراق وسوريا وليبيا والجزائر). وتعين على 
المصريين المسافرين إلى هذه البلدان أن يقصدوها عن طريق لبنان أو الأردن أو اليونان. وقد انتهى 
الأمر ببعضهم إلى الاقامة» ولو على سبيل موقت في بعض من تلك الأقطارء ولا سيا الأردن 
ولبئان . 


يض 


في حياتهم » وربما لأول مرة في تاريخ القرية نفسها. وفي واقع الأمرءلم يكن هناك من 
تلك القرية » من عرف أنه غادر مصر أو فلنقل » سافر على متن طائرة حتى أوائل عقد 
الستينات » باستثناء قلة منهم » كانوا يذهبون للحج بين آن وآخرالى الأراضي المقدسة. 
وليست حالة سراج وقريته استثناء فريداً بين غيرهما من الفلاحين » الذين ينتمون 
إلى القرى المصرية البالغ عددها ؛ آلاف قرية. إن هؤّلاء العمال المهاجرين إلى الخارج ‏ 
يزاولون أي عمل يجدونه متوفراً . فالذين تعلموا منهم مهارات أثناء خدمتهم في الجيش 
ينتهون بمزاولة أعمال » تدر دخلاً أكبرء كأن يحترفوا قيادة السيارات ء أو الميكانيكا أو 
الكهرباء أو فن اللحام . إلا أن معظمهم يعمل في قطاع التشييد » أو في أعمال الخدمات . 
ومن الغريب ان قلة قليلة منهم قد استخدمت كممال زراعيين في العربية السعوديةء 
حيث أن نظراءهم » من أبناء اليمن يبدو أنهم قد سبقوهم قليلاً على الطريق نفسه. 
كذلك فجميع الفلاحين» بلا استثناء من العاملين في الخارج يدخرون نقوداً . ويشير نط 
استخدام هذه المدخرات ء إلى أن أمواهم تذهب إلى سداد تكاليف زواجهم أو زواج 
ذوي رحمهم الأقربين»: أو شراء الهدايا أو شراء الأرض أو بناء بيوت جديدة» أو 
الاستثار في الجرارات الزراعية أو في مطاحن الدقيق ؛ أو في مضخات الري. وبدأت 
كذلك أجهزة التلفزيون والثلاجات ومواقد الغاز تظهر في معظم القرى فور ادخال 
الكهرباء إليها. من ناحية أخرى» يعتير كثير من الفلاحين المهاجرين أن فترة عملهم 
بالخارج هي موّقتة. فاذا ما كان المهاجر متزوجاً » فانه يترك زوجته وأولاده في القرية » 
إما لدى والديه » أو في منزل مستقل مجاور لمنزل والديه ‏ أو والديها » ويرسل من ثم النقود 


بصورة دورية إما إلى والديه أو إلى زوجنه . 


لقد أحدث كثير من هؤلاء المهاجرين تأثيراً ملحوظاً في ال ميكل الطبقي بالقرية . ففي 
الخمسينات والستينات كان التعلم بالنسبة هؤلاء القرويين. هو أسرع السبل نحو الحراك 
الاجتاعي إلى أعلى . أما الآنء فان الحجرة إلى بلد عربي غني » أصبحت هي الوسيلة 
الأولى في هذا المضار : وكثير من أبناء الفلاحين المعدمين» النين رزحوا تحت نير الفقر» 
أصبحوا الآن ميسوري الحال لدرجة أنهم باتوا ينتمون إلى الشرائح الوسطى » أو 
الشرائح الوسطى العليا في قراهم. وهم الآن يتزاوجون والعائلات. التي كانت 
تستأجرهم كعمال زراعيين » منذ ما لا يزيد عن عشرء أو حمس عشرة سنة» كما تشهد 
بذلك حالة الشاب سعراج . 


لكان 


خامساً: طالبة الطب المحجبة 


ثة صورة أخرى تفاجىء زائر القاهرة في العقد الأخيرء وهى منظر النساء 
المحجبات » وشبه المحجبات في الشوارع ء وفي الأماكن العامة. ومن ذلك ما يشاهده 
الزائر عند جسر (كوبري) القصر العيني » على نهر النيل بين فندق ميريديانء» وقصر 
النيل. هناك تجد عشرات من الطالبات الجامعيات اللائي يعبرن عند اثارة المرور في 
طريقهن إلى كلية الطب بجامعة القاهرة. والثيء الغريب » عن هؤلاء الطالبات هو أن 
عدداً غير قليل منهن محجبات . ْ 

على امتداد قرون عدة كان الحجاب يرمز إلى «اضطهاد » المرأة العربية المسلمة 
وإلى المركز المتدني الذي كانت تحتله في المجتمع . ومنذ أوائل العشرينات » قادت الزعيمة 
هدى شعراوي حركة نسائية في سبيل المزيد من المساواة بين الجنسين!"". وفي طليعة 
أعمال التحدي التي انطوت عليها هذه الحركة كان «السفور » رمزاً لتصمم النساء على 
التحرر من الأغلال. ولقد نجحت تلك الحركة فعلاً في صوغ قوانين للأسرة وللأحوال 
الشخصية » منها القانون الصادر سنة ١5507‏ » والذي حصلت بموجبه المرأة على مزيد من 
الحقوق في بجالات التعلم والمهن الختلفة فضلاً عن الالتحاق بالخدمة الحكومية. 

وجاءت ثورة 1401 ء لتقدم دفعات جديدة إلى الأمام لقضية حقوق المرأة » فمنحتها 
حق الاقتراع في الاتتخابات » وحق الترشيح للمجالس النيابية (أي حق المساواة 
السياسية مع الرجل) وذلك بموجب دستور سنة 9605 "*1١‏ . في هذا التاريخ »كان الحجاب 
قد اختفى بائيا أو كاد من المناطق الحضرية الرئيسيةء (لم يوجد الحجاب مطلقا في 
مناطق الريف» على أي مستوى ملحوظ). إلآّ أن مسيرة المرأة على طريق التحررء 
والانعتاق » كان أمامها شوط بعيد تقطعهء وإن كانت خطاها ثابتة على ذلك الطريق . 
فقد ارتفعت أعداد الفتيات المقيدات بالمدارس الابتدائية من أقل من ...0.6" فتاة 


)1) لمزيد من التفاصيل حول هذه الحركة الرائدة , انظر: 
:.ككقال! بععلتعطحصدت) فإعولطط! انلز 6) دز تعدمم 11 ,كلع ,عتللع؟! لالط مصه كلءء8 ذزه | 
(1979 ,كوععط بإاتويع الم نا لعه مرق 


ولا سها النصوص التي اختارتها عفاف لطفي السيد : 


ممعتصم تمع" رومتائط مقصمط1 لصة **باملزوع دل تسعحص هدع لامع لإمهم ]املظ عط]"' أمكوالة 
"بأملزوط مز كعتاناه أكتالهممه 2ل لله 


(18) تم تعيين أول وزيرة في عام ولكن أول نائية في مجلس الشعب انتخبت قبل ذلك 
بأربع سنوات (63؟١).‏ الوزيرة كانت د . حكمت أبو زيد » والنائبة كانت السيدة راوية عطية . 


لذن 


عام ؟58١ء‏ إلى ما يزيد على 5ر١‏ مليون سنة 5/ا9١‏ - أي بزيادة 0.٠‏ بالمائكة . بل 
كانت الزيادة على المستوى الجامعي » أكثر إثارة وعمقاً . فبعد ما كانت أعدادهن تقل عن 
٠..رء٠١‏ فتاة عام ١98+‏ » ارتفع عدد الطالبات الجامعيات سنة ١913‏ إلى أكثر من 
٠0"...‏ طالبة » أي بزيادة تربو على ١5٠١‏ بلمائة في غضون ربع قرن من الزمان. 
وعينت المرأة وزيرة أكثر من مرة » وبلغ عدد السفيرات ماف عشرة سفيرة . كذلك عينت 
كرئيسة للموّسسات العامة ء وانتخب عدد منهن نائبات في مجلس الشعب. 

لماذا إذاً وعلى حين غرة عاد الحجاب إلى الظهور؟ ولماذا ظهر بالذات بين مجموعة 
تمثل أكثر القطاعات تعلهاء هو قطاع الطالبات الجامعيات في المدن؟ وماذا يعني هذا 
بالنسبة لقضية حقوق المرأة؟ بمعنى آخر ء هل مثل نكسة؟ وأين موقع هذه الظاهرة ضمن 
النظام الاجتاعي الناشىء الجديد في الوطن العربي؟ 

إن حالة « الهام » حالة لها دلالتها في هذا الجال!""). ففي سن الحادية والعشرين 
كانت اهام تجتاز السنة الثالثة في كلية الطب . والطام هي الابنة الثانية بين خمسة أبناء 
ينتمون إلى عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة المنصورة بشرقي الدلتا. تلقى أبوها 
تعليمه الجامعي وحصل على بكالوريوس في المحاسبة » وظل يعمل على امتداد عشرين 
عاماً موظفاً حكومياً في مصلحة الضرائب. أما أمها فلم تنل سوى سنوات قليلة من 
التعلم المنتظم . كانت الام أول فتاة في عائلتي أبيها وأمها تلتحق بالجامعة. وعندما 
قابلها الباحث » تذكرت ذلك الشوق الذي كان يجيش في صدري والديها وتشجيعهما إياها 
لكي تتفوق في دراستها بالمرحلة الثانوية. كانت الام دائًاً تتصدر صفها الدراسي » وكان 
هناك ما يدفعها ويدفع والديها لكي تفكر في الالتحاق بكلية الطب وتصبح طبيبة. 
كانت أول مشكلة في سبيل تحقيق هذا الهدف» الحصول على مجموع درجات عال في 
الثانوية العامة . وبهذه المناسبة » فان سنة امتحان الثانوية العامة تمثل كابوسا طويلا لمعظم 
العائلات المصرية. فاذا ما كان هناك ابن أو ابنة لعائلة ماء يستعد أو تستعد لهذا 
الامتحان فان الأسرة كلها غالباً ما توضع في « حالة طوارىء ». وهذه الحالة من 
الطوارىء القصوى للا ما ييررها بالنسبة للعائلات المصرية من الطبقة الوسطى . إذ أن 
آفاق المستقبل لأبناء هذه العائلات » تتوقف تَاماً على نتيجة هذا الامتحان الوحيد 
(امتحان الثانوية العامة). أما الهام فقد اجتازت هذا الامتحان بتفوق باهر » ورشحتها 


(15) أسماء الأعلام خيالية . والتقرير الذي يتناول فوذج الدور قائم على أساس البحث الميداني 
للمؤلف عن حركات العنف الاسلامية ١910(‏ - 199/8 ) تحت رعاية المركز القومي للبحوث الاجتاعية 
والجنائية في مصر. 
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درجاتها لدخول أهم كلية للطب . وهي كلية طب القاهرة » في تلك السنة" . ورغم أنها 
كان بوسعها الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة (مسقط رأسها) إلا أنها اختارت هى 
وعائلتها كلية الطب الأفضل. ١‏ 
وف سن الثامنة عشرة انتقلت اطام إلى القاهرة » وهي مفعمة بالسعادة التي يخالطها 
شيء من الوجل والخوف. لقد كانت تلك تجربتها الأولى في الاعتاد على نفسها » وفي 
الحياة » بعيداً عن أسرتها. وقد استطاعت أن تحظى بغرفة في مدينة الطالبات بجامعة 
القاهرة. إلا أن اختلاطها بالناس النين كانوا يأتون كل يوم إلى مدينة الطالبات : 
وغيرهم من رفاق الصف الدراسي وسواهم . من ركاب الحافلة (الأوتوبيس) ومن 
السائرين في الشوارع» كل هذا كان يصيبها ببعض الحيرة والارتباك. أكثر ما كان 
يربكها هو ذلك الوقت الذي كانت تمضيه في محاولة التواصل مع زميلاتها في الصف اللاي 
ظهرن وكأنهن يملكن أموالاً أكثرء وملابس أفضل » وتجربة أوسع وأعمق. كانت 
معر فتتهن أوسع بشؤون الحياة والجنس والحب ومواعيد الغرام. بعضهن كن ف غاية 
التبرج » ومنهن من كن يدخن بل ويذهين مع الشباب في سياراتهم » وقد حكت إلحام عن 
الخوف الذي اعتراها عندما حاولت بعض زميلاتها اجتذابيها إلى الدوائر والأوساط اللا 
كن يعشنها. إلا أن نوعية الحياة التي دعيت في القاهرة إلى أن ترتادها » سرعان ما 
بعثت موجات من الخوف في عروقهاء وظنت نفسها عاجزة ليس على أن تفعل ما تفعله 
(الأخريات) فقط . ولكنها من صمي قلبها دانت تصرفهن وسلوكهن . 
في حوالى الشهر الرابع من أول سنوات دراستها » وقع لها ما كفل لها السكينة وراحة 
البال. ففي الحافلة التى أقلتها من المنصورة إلى القاهرة بعد إجازة نصف السنةء 
جلست إلى جانب فتاة أخرى محجبة. وبعد برهة قصيرة لاحظت أن الفتاة المحجبة 
فتحت كتاباً تقرأه وكان كتاباً جامعياً في الكيمياء . دخلت الام في محادثة مع رفيقتها في 
السفر » وكان يحدوها حب الاستطلاع عن سبب تحجب رفيقتها ما دامت طالبة جامعية 
تجلس مع الطلبة الشباب في قاعة الدرس نفسها. وهنا أخبرتها رفيقتها ء أنها قد راعها 


الحقوق والتجارة . ويعتمد' توريع الطاب على الكليات بشكل قاطم عل جمو . درجاهم في الثانوية 
العامة أكثر مما يعتمد على رغبات الطلاب أنفسهم . وبطبيعة الحال يستطيع الطالب الذي حصّل مجموعاً 
عالياً جدا أن يختار أي تخصص يتواءم مع مجموعه أو مع ما هو أقل من هذا المجموع . وقد أدخل هذا 
النظام في بدايات الئورة لكي يضمن العدالة المطلقة في قبول الطلاب الجامعيين بعد أن كان الأمر 
يعتمد إلى حد ما في المراحل السابقة على الواسطة. 


دق 


سلوك بعض بنات القاهرة . وأنها لا توافق على مهر جان الأزياء الباهظة التكاليف التى 
يلبسنها » كما تخالفهن في تجاهلهن ل « قيمنا الأصيلة » ومبادئنا الاسلامية . وأوحت إلى 
الهام » أن بعضاً من « الفتيات المنحرفات » قد يكن عواهرء يعملن في خدمة السياح 
الأثرياء القادمين من بلدان النفط . وقالت أنها تعرف بعض فتيات ينتمين إلى عائلات 
متواضعة . وليس بقدورهن أبداً الحصول على الملابس التى يرتدينها فعلاً في الجامعة. 
صدمت اطام بهذه «الايحاءات ». وسرعان ما اختتمت رفيقتها في السفر هذا الحديث 
بقوها أنها قررت أن تتنحجب حتى تبعد نفسها عن الجماعة المنحرفة» وقالت إنها منذ أن 
تحجبت قد انتظمت أكثر في أداء الصلوات مع صديقاتها المحجبات » بل وانتظمت أكثر 
وأفضل في تحصيل دروسهاء وكان لهذا الحديث أثر بالغ في نفس اام . وبعد أسبوع » 
عادت إلى المنصورة حاملة معها مجموعة ملابسها العصرية والمتواضعة في الوقت نفسهء 
وأبلغت عائلتها بقرارها أن تتنحجب . وشد ما كانت دهشتها » عندما لم تلق هذه الفكرة 
موافقة والديها . كما أن أخوبها الأصغرين عارضا بشدة على أساس أنها ستبدو شاذة أمام 
الناس » الآمر الذييعرضهما لتعليقات اصدقائهما من ابناء الحى. أما هي فقد حسمت 
القضية أخيراً بأن أجهثت بالبكاء » وقالت أنها لا تريد أن يظن الناس فيها أنها عاهر 
تقدم خدماتها للسياح النفطيين الأثرياء في القاهرة . ومضت دون أن تكون متأكدة في 
واقع الأمر لتقول أن بعضاً من زميلات صفها عواهر بالفعل. وهنا خم الصمت على 
والديها وأخوهاء وما كان منهم إلا أن سلموا بالقرار الذي اتخذته. 


في حديثها لم تذكر الام أي شيء له طابع سيامي وبخاصة بعد اتخاذها قرار 
التحجب . ولكن عندما سئلت عن آرائها بخصوص بعض الجماعات الدينية ذات 
الاتجاهات السياسية العاملة في الجامعة » أعلنت بوضوح تأييدها لأهداف تلك الجماعات , 
والمتمثلة في تطبيق الشريعة الاسلامية في بجالات الحياة كافة. وذكرت أنها أدلت بصوتها 
لصالح مرشحي هذه الجماعات في الانتخابات الطلابية » وأنها ستتزوج واحداً منهم ء إذا 
ما أتيح لا ذلك. وعندما سُئلت عن العمل خارج البيت » أجابت بالايجاب » واشترطت 
على ذلك» موافقة زوجهاء على ألا يتعارض العمل وواجباتها كزوجة وأم. 


إن اهام وآلافاً مثلها في مصرء وف بقاع أخرى من الحزام الثمالٍ من الوطن العربي 
(لبنان » سوريا ء الأردن » تونس» المغرب » والجزائر) تمثل لغزاً مبهماً أمام أعين 
المراقبين الخارجيين » بل بالنسبة لكثير من أبناء جنسهن . فهؤلاء الفتيات لسن سيدات 
في خريف العمر ء ولا هن في متوسط العمرء ولا من المنتميات إلى الأجيال التقليدية. 
هن شابات » قطعن شوطاً كبيراً في مضمار التعلم . كذلك » فقد تحجبن يارادتهن الحرة بل 
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وف كثير من الحالات ضد رغبات آبائهن(") . فهل الحجاب يثل نكسة ضد الحدائة؟ هنا 
لا بد من القول . إن هناك من الفئات أو التصنيفات التي يعتمدها عم الاجتاع الغرني » 
ما يمكن أن يتهاوى . أو على الأقل ما يمكن أن يكون مقطوع الصلة بمثل هذه الظواهر . 
ذلك أنه» إذا كانت الحداثة تعني السفور والملابس العصرية والاختلاط الحر مع الجنس 
الاخرء واللقاء الرومانسي بين الجنسين» ففي هذه الحالةء تكون الام وآلاف مثلها 
نكسة لقضية «الحداثة ». أما إذا كانت الحداثة من ناحية أخرى تعني اكتساب العلوم 
الحديثة والتكنولوجيا والانسانيات . وإذا كانت تعني أيضاً الالتزام والاستعداد للعمل 
في مهنة خارج البيت » ففي هذه الحالة » تعد الام ومن على شاكلتها فتيات « حديثات » 
بكل المعاني . 

هنا قد يفيد التمييز بين الحجاب المفروض والحجاب الاختياري » مثلاً بين فتيات 
الجامعة بالسعودية ونظيراتهن في مصر. إن اختيار المرأة المتعلمة ارتداء الحجاب » يبدو 
وكأنه يطرح رسالة رمزية لها مغزاها ء شأنها في ذلك شأن أي فرد آخر يختار أسلوباً بعينه 
أو مظهراً لذاتهل"). إن هؤلاء الفتيات يؤُكدن على واحد أو أكثر من المعافى التالية: 
هوية أصيلة في مواجهة تقليد أساليب الحياة الغربية ؛ اعتراض على ما يبدو أمامهن 
سلوكاً منحرقاً أو فاسداً في المجتمعءثم التخفيف من الآثار الباهظة الناجمة عن ارتفاع 
معدلات التضخم وذلك بتجنب ارتداء الملابس الغالية » والحرص على حسن السمعة 
(الأخلاقية). 

إن طالبة الطب المحجبة تمثل استجابة معقدة لغالم معقد من حوطا ء عالم لا تستطيع 
هي السيطرة عليه من قريب أو بعيد. هذا العالم يشمل سيلاً متدفقاً من الأجانبء 
والثروة النفطية» والسلع الاستهلاكية الغالية» والتضخم المرتفع » فضلاً عن أساليب 
الحياة «الغربية ». وعلى الرغم من النجاحات الباهرة التي أحرزتها هذه الفتاة في 


(١؟)‏ لمناقشة قضية عودة الخجاب إلى مصرء انظر : 
3 .مص ,11 .آأه؟؟ سواه اممط 8010016 بام بوط صذ اعلا عطا 10 متباع] لق“ ,كدصدنا1ئلالا .ف صطمل 
.(978! عمصمة) 
(5؟) هنا قد يتشابه الموقف مع ذلك الذي وصفه فرانز فانون عن المرأة الجزائرية التي كان 
حجابها أو سفورها جزءاً لا يتجزأ من تأكيدها لذاتها القومية والثقافية والحضارية. وعندما شجع 
الاستعماريون الفرنسيون النساء الجزائريات على السفور » عمدن إلى التمسك بالحجاب كرمز 
للمقاومة. لكن » عندما تطلبت المقاومة الوطنية سفور النساء للتسلل داخل صفوف المستعمرين 
الفرنسيين وزرع المتفجرات في الأحياء السكنية الأجنبية » تخلت النساء فوراً عن الحجاب . انظر : 
35-7 .هم ١965(,‏ رجعععط ببإعاباعخ1| لإالطتص هآلا بعلعه لا بجع ل) «بوزلهز مام ونابرط 4 رصمصة]! عتممءظآ] 


وذ 


الامتحانات , إلا أنها تجد نفسها مهزومة غريبة بل تكاد تكون تافهة وسط عام حضري »ء 
لا محال فيه للفرد » وللذات . كذلك فهي تنعلق ب « تراث » يبدو كأنه يستعيد احساسها 
بالجدارة ويحميها من الجهول ويعيد تأكيد وجودها وشخصيتها. إن طالبات الطب 
المصريات المحجبات يشبهن ‏ ويا للغرابة ‏ البدو في المملكة السعودية في أنهم ينتقون من 
بين محتويات « حقيبة الحداثة ». هؤلاء الفتيات يأخذن من الحداثة ما تحتويه من علم 
وتكنولوجيا » ومن التزام مستقبل مهني »ثم يتركن بقية هذه المحتويات , يحدوهن شعور 
وقناعة عميقة » بأن ما اخترنه من هذه الحقيبة إنما يتسق مع «تراثهن » ومع « تعالم 
الاسلام » ومع « الأصالة ». هذا هو سبيلهن لكي يفرضن بعض النظام على عام » يبدو 
هن مفعماً بالفوضى والاضطراب . 


سادساً: المناضل المسام الساخط 


المناضلون المسلمون الشباب هم النظراء من الذكور للفتاة الجامعية المحجبة ء وتلك 
صورة أخرى » يتمثل فيها رجل بلغ أعلى درجات التعلم الجامعي . وهو ملتح وساخط 
في الوقت نفسه. وهي صورة ملأت وسائل الاعلام في كل الدنيا منذ اندلاع الثورة 
الايرانية» ولا سها منذ الاستيلاء على السفارة الامريكية والقبض على حمسين رهينة في 
طهران في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 19179 . ولكن المتعمقين في شؤون المنطقة العربية » 
وشؤون الشرق الأوسط كانوا قد شهدوا ولادة هذه الظاهرة » في وقت مبكر بكثير. ففي 
مصر على الأقل » ترجع هذه الظاهرة إلى ما بعد نكسة ١951!‏ التي منيت بها الأنظمة 
العربية على يد اسرائيل. وني تلك المرحلة استشعر كثير من المراقبين لشؤون المنطقة 
نوعاً من البعث للشعور الديني . الذي كان في بداياته يتخذ شكلاً هلامياً وغموضياً 
ونكوصياً بل وقد تخالطه الخرا فة والغيبيات في بعض الأحيان9". بل أن النظام المهزوم 
في مصر استشعر هذه الظاهرة وحاول استغلالها لمصالحها؛") . 


(0) الاثارة هنا هي إلى ما حدث مثلاً من المستيريا الجماعية التي شملت المصريين والأقباط 
على السواء بعد ظهور العذراء على شكل ضوء في ساحة كنيسة قبطية صغيرة في ضاحية الزيتون 
بالقاهرة . بعد أشهر قليلة من هزية ١5717‏ . وقد تلقف الاتحاد الاشتراكي العرني وصحيفة الاهرام 
المصرية الكبرى الفرصةء وشرع الاثنان في الدق على وتر الحماس الديني بين المواطنين. 

(:؟) عندما أعلن الرئيس عبد الناصر ء وقد كان علمانياً صريحاً , فى احدى خطبه العامة بعد 
هزية عام 1137 بأن الدين لا بد وأن يلعب دوراً أكثر أهمية في الجتمعء حيت الجماهير بطلها 
الجريح بموجة من الحماس والتصفيق لم يسبق لا مثيل» انظر : - 


ءءء 


ولكن مع اقتراب عقد الستينات من نهايته, بدأ هذا النزوع الديني الهلامي يتخد 
شكلاً محدداً » ونبتت له أسنانه » وتنمو له من ثم خلايا ضلبة يتمحور من حوها . من هنا 
بدأنا نسمع عن الجماعات الاسلامية المنظمة داخل الحرم الجامعي » التي تدعو إلى فرض 
التعالم الاسلامية» وإلى تخليص مصر وسائر الوطن العربي » من كل الايديولوجيات 
المستوردة ومن النفوذ الأجنبي . وقد تعاصرت هذه البدايات 5 ولاية الرئيس السادات 
للسلطة عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر . وجاء السادات أيضاً ليتبع الخطى المفضلة 
لحكام مصر. فكان أن سعى لاستغلال هذه الروح الجديدة » التي سادت بين الشباب. ' 
كان بحاجة إلى قاعدة شُعبية يوازن بها قاعدة الناصريين واليساريين : الذين كان يراهم 
بمثابة تحد خطير لزعامته . ومن هنا كانت « الايديولوجية المستوردة » بالنسبة إليه » وإلى 
وسائل أعلامه مرادفة تماماً للاشتراكية والاتحاد السوفياق . لكن السادات / يكد يعرف 
أن هذه الجماعات الاسلامية هي عينها ستصبح أكثر عداوة للبدائل العقائدية التي طرحها 
والمتمثلة في « سياسة الانفتاح »» والتسوية مع اسرائيل »ثم الانحياز إلى الغرب ء ولا سما ' 
الولايات المتحدة. هذه الحقيقة تجلت تماماً على أرضية النظام نفسه متملة في المحاولة 
الأنقلابية الدامية التي وقعت في نيسان/ابريل عام 191754 » أي بعد أشهر ستة فقط من 
حرب تشرين الأول/أكتوبر التي اعتبرت انتصاراً عربياً . كان السادات في تلك المرحلة 
لا يزال في قمة الشعبية » حيث كانت أجهزة أعلامه تخلع عليه صفة « بطل التحرير 6 
أما محاولة الانقلاب » فقد جاءت على يد جماعة تعرف باسم منظمة التحرير الاسلامية 
في حين أطلقت عليها أجهزة الاعلام العربية» | سم جماعة الكلية الفنية العسكرية (وهو 
الاسم الذي سنعتمده)!*') وقد سميت بهذا الاسم » لأن مخططها للاستيلاء على السلطة» 
بدأ باحتلال الكلية » والاستيلاء على مخزن أسلحتها . وكان تدبيرها يقضى بأن تنطلق 
الجماعة من الكلية الفنية العسكرية إلى مقر الاتحاد الاشتراكي العربي » حيث كان من 
المقرر أن يعقد الرئيس السادات وبقية الصفوة الحاكمة في مصر اجتاعاً رسمياً كبيراً . 
فشلت المحاولة » ولكن بعد ما ذهب ضحيتها عدد كبير من أعضائها » فضلاً عن عدد من 


 -‏ (للعلطلم).17.م :1980 '“رام لاوط أه عكهن) عط ] نسماذا زه لطاع لمعتلئله© عط" ,أطسزة طتجولر 


أما الرئيس أنور السادات فقد أعلن يدوره ء بعد توليه مقاليد السلطةء أنه ملترزم ييناء مجتمع يقوم 
على العلم والايمان. ثم تعمد السادات أن تظهر صورته في وسائل الاعلام وهو يؤدي صلاة الجمعة من 
كل أسبوع . 
)١5(‏ لمزيد من التفاصيل عن هذه الجماعة» انظز : 
[0 أهاصعامل أمنرمةلم ع1 ”روصداهع0) عتصهاه] أسماتاتا! ونام بوط أه زلرمتهم قف" يمستطوءط1 .5 لهدك 
423-53 .مم ,(1980 ععطموعبج510) 3 .0ه ,01.12؛ ,وءافلال اعمط 1410016 
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رجال الجيش والأمن » الذين سقطوا صرعى » وغيرهم من أصيب بجراح . 

ومنذ ذلك الحين » حدثت أكثر من مواجهة عنيفة بين النظام » وبين جماعة اسلامية 
تلو أخرى. ومن بين هذه الجماعات' تنظم الجهاد » وجند اللهء وجماعة المسلمين (أو 
الجماعة الاسلامية)» وجماعة التكفير والهجرة. وقد باتت معروفة للرأي العام بعد 
مواجهتها العنيفة مع السلطات!7). وقد سلطت الأضواء بكثافة على انتشار هذا التيار 
الاسلامي الساخط . وذلك من خلال الصدام الذي حدث مع السلطة في شهر تموز/ يوليو 
07 عندما اختطفت جماعة التكفير والهجرة ء ثم أعدمت أحد الوزراء السابقين في 
حكومة السادات وهو الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق!""). وعقب صدام 
مسلح تبودل فيه اطلاق الرصاص وشهد اعتقالات ومحاكمات واعدامات لزعماء تلك 
الجماعة . كشف النقاب عن أن الجماعة ضمت ما بين ...” إلى ...5 من الأعضاء 
الأقوياء الجيدي التنظم النين كانوا ينتشرون في طول البلاد وعرضها(* . من ناحية 
أخرى اكتسح مرشحو الجماعات الاسلامية الانتخابات الطالبية في جميع الجامعات 
المصرية بعد سنة 197915" , وتلك حقيقة عززها قيام الرئيس السادات بحل الاتحادات 
الطالبية في مصر بقرار جمهوري في صيف .١5079‏ كذلك فقد لقيت المجلتان 
الاسلاميتان . وهما الدعوة والاعتصام استجابةواسعة بين جمهور القراء . فبعد الحظر 
الكامل لكل المطبوعات: اليسارية» م يكن أمام القراء سوى هاتين الجلتين الاسلاميتين 
اللتين تصدران شهرياً بؤصفهما الصحف المعارضة الجادة الوحيدة» التى كانت تنتقد 
سياسات السادات الداخلية والخارجية» ولا سيا معاهدة السلام التي عقدها مع اسرائيل, 
وعلاقته بالولايات المتحدة الامريكية وبشاه ايران الخلوع. 


)١(‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل» انظر المصدر نفسه. 
(0؟) للاطلاع على تفاصيل حية عن هذه الأحداث » انظر : الاهرام » 16- 1977/1/15 . 
(4؟) للاطلاع على تفاصيل عن هذه الجماعة من حيث عقيدتها » وتنظيمها , وقيادتهاء 
والاستراتيجية التي تعتمدهاء انظر : 
5005© امقاتلتاا نام نوع 01 لإمممامصة " يستطمعط] 
(5؟) تصور الانتخابات الطلابية لعام ١914‏ مجامعة الاسكندرية هذه النقطة. « فاز مرشحو 
الجماعات الاسلامية في جميع الكليات على النحو التالي : ٠‏ من 5.0 في كلية الطب ٠»‏ 50 من 50 فٍ 
الهندسةء /ا؛ من 48 فى الزراعة » ؟4 من 48 ف الصيدلة , 5 من 5.0 في كلية العلوم و؛4 من 18 
في كلية الحقوق ». انظر : 
04 1979 ”بأمنوم5 مذ كأسمعصة 140 عنصهاذ! 6ه عملعوسيوعظ عط" ,تطنامدكوعء1 لهالنل!.ع ألم 
(.معتصتحم) 


لحت 


من هم هؤّلاء المناضلون المسلمون؟ وماذا ظهروا في هذا الوقت بالذات؟ وهل سيصل 
الأمر بهم إلى أمر شبيه يما حدث في ايران؟ هذه الأسئلة » وما يتصل بها ليس من سبيل 
إلى تقديم اجابات كافية عنهاء فثمة معالجات أكثر تفصيلاً للموضوع .!" إذ أن همنا 
مقصور على رمم معام هذه الصورة الناشئة لنظام اجتاعي عرني جديد. 

طلال هو مناضل مسم عميق الاخلاص("). كان واحداً من الشخصيات القيادية في 
واحدة من المحاولات الانقلابية » وقد حوك ونال حكماً بالاعدام مع غيره من زعماء تلك 
الجماعة ء ولكن الحم خفف إلى السجن المؤيد يسبب صغر سنه 5١1(‏ سنة في ذلك الحين) . 
وقد تمت مقابلته مع غيره من المناضلين المودعين السجون بين عامي ١19177‏ و1975 . ولد 
طلالء وهو الابن البكر بين أريعة أبناء في مدينة صغيرة لعائلة صغيرة من الطبقة 
الوسطى. كان أبوه موظفاً حكومياً نال تعليمه الجامعي » وظل يبذل المحاولة تلو 
المحاولة , في مجالات كتابة الشعر والرواية » ولكنه لم يحقق أي شهرة على المستوى القومي 
بحال من الأحوال . أما والدته » فلم تكن قد نالت سوى قسط ضئيل من التعلم » وكانت 
من ثم ربة بيت متفرغة قاماً لبيتها . ولد الآبوان في قرية من القرى » ولكن الأم ظلت » 
أكثر من الأب , محافظة على أخلاقها وقيمها الريفية. شب طلال وترعرع في منزل حافل 
بالكتب ومن حوله أصدقاء والده الذين كانوا يتعاطون ويتداولون فها بينهم مختلف 
الأفكار السياسية والأدبية. ولكنه اكتسب قدراً قوياً من الشعور الديني ومن الاحساس 
بالأعراف والتقاليد التي اكتسبها عن والدته . وعلى نحو ما يحدث في معظم عائلات الطبقة 
المتوسطة » ظل طلال ينال التشجيع باستمرار لكي يتفوق في مضمارالدراسة ء وفيالثانوية 
العامة. ونال طلال مجموعاً كبيراً وتمكن من ثم من الالتحاق بكلية الهندسة بجامعة 
الاسكندرية وهي كلية لها مكانتها , وكانت سنه آنذاك هي السابعة عثرة. 


(0) انظر مثلاً : 
م8 ب(1976 لإتقنصة[) 1 .مم ,801.66 روجعاضء 0001 'رصقا؟[ 0 صعباع 8 عط" ,كتمع .1 لمفمصوعظ 
لمع2011 لم مسماكك“ ,كتوععتطصصد 1 .85 بام روط صذائء/ا عطا ما معلاء 1 لخ" رعمسطنال/117 ,34-49 
عام 168) 1 .مم ,33 .761 امامل ممع 8/0 'بممز5 لصة أمبروظ ,قتطدنة تلنتدك مذ كعسلة لا 
320 0 ,رأمعاجرو 0 تر إوكسعل 7716 *” بأملاقط مذ كأمعصع 7640 عتسقاكا"'' رمقصالة اعمءو] :(1979 
طتعول! :*"بأموعوط مذ كتطعم 13109 عتصواة] كه ععمع ميدع عط" ,تلنامدوع7 ,(1979 ععنم18) 10 
ممتزعصطء1 عتمعط لصة رام رهط أن عم © عط تصنهاو[ 2ه لوحتدع 1 لمعتائله2 عط1” ,اطلام 
اعمط 1001لا *“ر5عاللقمععاا4 عنهقاكآ جه طعموء5 عطا لمة لولاتتتع 8 عتصمهاذ1 1ه لإلمماهمة عط1 
1-12 .مم ,(1980 ععامتلالا) 1 .مم ,34 .1أه؟ ,لمعمل 
() أمماء الاعلام من وضع المؤلف . وهذا التقرير عن الدور قاتم على أساس بحث المؤلف 
المثار إليه سلفاً حول حركات العنف الاسلامية في مصر. 


ف 


يتذكر طلال أنه رغم نجاحه في الدراسة» إلا أن التفوق لم يكن همه الأساسي . 
فعندما وقعت هزية 1551 ء كانت سنه في الخامسة عشرةء إلا أنه يؤكد ء أنه كان على 
وعى سيامى كبيرء وكانت صدمته بالنكسة شديدة. وهو يتذكر في هذا الصدد ء أنه 
اعتزل في غرفته عدة أيام تنناوبه حالات البكاء والتأمل والتفكير والنوم . وأنه م يكد 
يتناول طعاماً أو يتحادث مع أي انسان آخر اللهم إلا والدته» التي كانت قلقة على 
حالته تلك وأخيراً حثته على أن يستحم ويصلي ويقرأ آيات من القرآن الكريم . فعل 
ذلك . وكانت دهشته كبيرة عندما انتابه سُعور مهيمن ملا نفسه سلاما وسكينة . لقد قرا 
وحفظ بعض آيات من القرآن الكريم في سياق واجباته الدراسية من قبل . ولكن الذي 
أحسه طلال ء في تلك اللحظة ‏ كان شعوراً مختلفاً تقاماً ؛ نفذت معاني الآيات إلى وجدانه ‏ 
إلى صمم نفسهء إلى أزمته ذاتها بل وإلى أزمة أمته بصورة مباشرة . هكذا ولد طلال 
مسلماً « من جديد ». عرف ساعتها أن القرآن لا يأتيه الباطل » من يديه ولا من خلفه . 
وأنه يحتوي الحقيقة كلها. وتعجّب» لاذا لم يكن يدرك ذلك من قبلء لا هو ولا 
الآخرون . واحتفظ باكتشافه هذا لنفسه» فترة من الزمن . وكانت أمه في الوقت نفسهء 
سعيدة بخروج طلال من غرفته ء وبانفتاح شهيته ثم باستعداده للخروج من المازل مرة 
أخرى . 

كان خروجه هو المرة الأولى بعد أيام عشرة من وقوع النكسة. ذهب مع والده إلى 
مدينة قريبة لحضور اجتاع سياسي كان يشهدهء ويتكم فيه وأحد من كبار مساعدي 
الرئيس عبد الناصر . يتذكر طلال أنه نشأ على محبة وتصديق عبد الناصر. ولكنه يتذكر 
أيضاً كيف تلكته الحيرة والارتباك من كل حدب وصوب وهو يسمع المتحدث الذي كان 
يؤكد لمستمعيه : أن العرب لم ينوا بالهزية في الحرب» إذ أن الحدف النهائ لاسرائيل 
وللاستعمار الامريكي . كما قالء كان خلع عبد الناصر وتدميره» وبما أن عبد الناصر 
والنظم التقدمية العربية الأخرى كانت لا تزال في السلطة » إذن فقدتم احباط مؤامرة 
العدو . لم يصدق طلال هذا المتحدث » بل سرعان ما انتابه شعور من الريبة شديد » وهو 
يرى الحضور » يمن فيهم والدهء يصفقون لخطيب الا جتاع . وظلت هذه الحيرة تلازمه 
طوال السنتين التاليتين» وم يكن يجد من راحة أو سلوى إلا في الصلاة وف قراءة 
القرآن . 

وم تجد هذه الحيرة نهاية ها إلا في جامعة الاسكندريةء حيث التحى بها طلال 
كطالب جديد . كان يعيش هناك بعيداً عن عائلته » لأول مرة في حياته . وف مسجد 
الكلية اقترب منه جاره في الصلاة وسم عليه بالتحية التقليدية التي تعقب أداء الصلاة. 
وف سياق هذه العملية » قدم له نفسه وبدأ معه حديثاً . وكان في هذا بداية ادخال طلال 
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مضمار النضال الاسلامي. فقد دعاه رفيق صلاته هذا إلى حضور محاضرة في الحرم 
الجامعي حول الكفاح والنضال ضد اسرائيل . وكان المتحدث زميلاً جامعياً ملتحياً جاء 
من كلية مجاورة. وقد وقع تناوله للموضوع موقعاً حسناً في نفس طلال إذ قال إن 
الصهيونية والشيوعية والرأسمالية » جميعاً أعداء للاسلام والمسلمين » وإن السبيل الوحيد 
هو المقاومة ضدهم من خلال الالتزام بتعالم القرآن والسنة الشريفة . واستعاد المتحدث 
النضال الباهر الذي سبق وخاضه الأخوان المسلمون ضد اليهود في حرب سنة 1948 ء 
والذي كان (حسما قال المتبحدث . وحسها ردد طلال فها بعد) هو الجهد الفعال الوحيد 
الذي كاد يخلص الفلسطينيين من « العصابات اليهودية » لولا خيانة الحكومات العربية» 
ومنها بالذات حكومة مصرء التي طعنت الأخوان المسلمين في الظهر ء» وهم يخوضون 
غمرات النضال على أرض فلسطين. رحب الجميع بكلمات الخطيب » ووجد طلال نفسه 
قٍِ ذلك الوقتء يصفق مع الحضور وعكف من ثم على المزيد والمزيد من القراءة عن 
الأخوان المسلمين. 

وسرعان ماتم « تجنيد » طلال في احدى الجماعات الاسلامية. وقد رشحته حماسته 
واخلاصه للجماعة كي يصبح » في مدى عام واحد ء جزءا من الخلية الأساسية التي تتزعم 
الجماعة . كانت أهداف الجماعة هي انقاذ العام الاسلامي » من جميع النظم الفاسدة » بغية 
العمل بالشريعة الاسلامية. وفي سنة ١9104‏ شعروا أن السادات قد تمادى كثيراً في 
التهادن مع الغرب واسرائيل. وإنه لا بد من عمل شيء في هذا الجال. هكذا رتبوا 
ضربتهم الانقلابية التي لم تنجح بطبيعة الحال. 


طلال وكثير من أبناء جيله ساخطون أشد السخط على النظام الاجتاعي الراهن, 
وسخطهم هذا يأخذ عادة شكل مواجهة متسرعة ضد النظام . وهم أحياناً يدركون أن 
مثل هذه المواجهة لن يكون من شأنها اسقاط الحم القائم ولكنها كما يصفونها « غضبة في 
سبيل الله ». وهي بالنسبة لم نوع من « الدعوة من خلال العمل » ولن تكون ننيجتها 
إلا الشهادة أو النصر وكلاهما احدى الحسنيين. وعندما يكون هناك من يقنعهم 
بالا فصاح عن عقيدتهم ومواقفهم ومشاعرهم » فان المستمع يخرج بانطباع شامل واضح عما 
يقفون ضده ء في حين أنه لن يخرج إلا بانطباع مبهم غامض وإن بعبارات مزوقة » عما 
عساهم ان يفعلوا إذا ما استولوا على السلطة. إن في وجداتهم عداء متأصلاً للغرب 
وللشيوعية ولاسرائيل. وأي حام يتعامل مع هذه الجهات » أو يصادقها لا بد من أن 
يكون قد خان قضية الاسلام. كذلك فالثروة الفاحشة والسفه والاسراف» فضلاً عن 
الفقر المدقع والاستغلال واغتصاب الحقوق » كلها لا مكان لها في إطار مسم حق » وهم في 
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هذا الصدد يعارضون تقريباً جميع نظم الحم في الوطن العربي والعام الاسلامي. وهم 
يعزون كثيرا من مظاهر الانحلال »في السلوك في مصر ء إما لتاثيرات اتية من الغرب » او 
لبعثرة أموال النفط . وهم أيضاً على قناعة عميقة » بأنه إذا ما جرى تطبيق « الاسلام 
الحق » فان مصر والعام الاسلامي جديران بتحقيق الاستقلال والحرية والرخاء 
والعدالة وإقامة مجتمعات صالحة مستقيمة!""). 

المناضلون المسلمون معظمهم مثل الام طالبة الطب المحجبة. لقد تحدروا من 
الطبقات الوسطى » والوسطى الدنياء وهم من أصول ريفية أو ينتمون إلى المدن 
الصغيرة » وهم جادون في التحصيل والتفوق الدراسي » وهم أيضاً في غاية الذكاء . بيد 
أنهم يجدون أنفسهم يعيشون وسط عام معقد واسع عريض ٠لا‏ يستطيعون معه تواصلاً أو 
تفاعلاً أو تأقلماً. إنم يتمتعون بمواهب ويبذلون جم النشاط : لكن يبدو لهم أن لا 
المواهب ولا النشاطات تلقى تقديراً أو جزَاءَ كاملاً من قبل النظام الذي يعيشون في 
ظله. إهم وعائلاهم يشعرون» بوطأة التضخم المرتفع الذي يكاد يعتصرهم اقتصاديا . 
نهم يشاهدون تلك الثروة الحائلة من حوطم » ولكن الحسرة تنناءهم » إذ لا يستطيعون ان 
ينالوا نصيبهم العادل من تلك الاموال الي يرونا و هي تتبدد في سفه واسراف من 
حولهم. لقد كانت طبقتهم باستمرار هي مستودع الوطنيةء آباؤٌهم وأجدادهم طاما 
حاربوا في سبيل الاستقلال. لكن ها هم يرون وطنهم وهو يعود مرة أخرى فريسة لا 
يعدونه بمثابة الاستعمار الجديد ممثلاً في ذلك السيل العارم ء من الأجانب ومن الشركات 
المتعددة الجنسيات فضلاً عن أساليب الحياة الفاسدة . 

إن هؤلاء المناضلين المسلمين الساخطين في مصر ء لهم نظراؤهم أيضاً في أقطار عربية 
أخرى . إنهم في صميمهم « وطنيون » و« اشتراكيون » ومناهضون للاستعمار . ولكنهم لا 
يستخدمون هذه المصطلحات بسبب ما ارتبطت به في مراحل سابقة. إن سعيهم نحو 
الأصالة والكرامة والمساواة والاستقلال» كل هذا يلقى تسمياته ومصطلحاته من واقع 
التراث الاسلامي. لقد سبقهم على الطريق جيل من شباب المناضلين» النين صاغوا 
مسعاهم نحو أهدافهم في شعارات القومية العربية ؛ وكان هناك جيلان سبقاء تحركا نحو 
الأهداف نفسها تحت أعلام الوطنية المصرية . 


)مم لمزيد من التفاصيل حول عقيدة هؤلاء المتشددين » انظر : 
**,0101185) عللطهاذآ] أمماتلتا/ز8 كنام بروط 01 لإلسماممة"" يصستطدعط1 
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سابعاً: صور أخرى من التغير 


الصور الست التي رسمنا معالمها فها سبق ليست محال من الأحوال هي الصور الوحيدة 
التي قل الساحة العربية. هناك صور أخرى للنظام الاجتاعي الجديد» منها صورة 
الفلسطيني الذي تحولت حياته من لاجىء بائس تعس إلى مناضل في صفوف المقاومة . 
وربما كان الأثر السيكولوجي لهذه الصورة » أهم بكثير من نتائجها العسكرية أو 
الجيوبوليتيكية في تشكيل النظام الاجتاعي العربي الجديد. لقد شهد عقد السبعينات 
مدى ما يمكن أن يحدثه هذا المناضل الفلسطيني من أجل الحرية من هزات عميقة في قلب 
سرائيل » وفي الوطن العربي نفسه : بل وعلى الصعيد الدولي بأكمله . إن الغارات التي 
شنها في داخل فلسطين المحتلةء وحرب الشوارع التي خاضها في عمان!"" » وعملية 
الاغتيال التي دبرها عند فندق شيراتون القاهرةا؛". والحجوم الذي شنه في القرية 
الأولبية في ميونيخ(*")» ومخاطبته العام كله من فوق منبر الأمم المتحدة0).والحرب 
الأهلية في لبنان » ومحاربته للسوريين!"" . ورفعه العم الفلسطيني على مقر البعثة 


(م") الاشارة هنا إلى القتال بين قوات الملك حسين المسلحة والمقاومة الفلسطينية في أيلول/ 
سيتمير .191١‏ 

(:") الاشارة هنا إلى اغتيال رئيس وزراء الأردن أمام فندق شيراتون ‏ القاهرة في 8؟ تشرين 
الثاني / نوفمبر ١95‏ . وقيل أن القاتلين هما شابان فلسطينيان عضوان في منظمة أيلول الأسود 
السرية . وقد اغتيل رئيس الوزراء » وصفي التل » بسبب دوره في احداث أيلول / سبتمبر ١91١‏ 
بالأردن 8 انظر: 


.600 .م ,(1971 معطم به1! 16-30) ولسمءع]! 4ه كاممصء 1 طدركل 


(50) حدث الحجوم بواسطة أعضاء منظمة أيلول الأسود في ه أيلول/ سبتمبر 1617 في ميونيخ 
وفي هذه الحادثة قتل ١١‏ رياضياً اسرائيلياً وه من الفدائيين الفلسطينيين ورجل شرطة واحد من 
المانيا الغربية. انظر : 

7 .م ,(1972 عءطصعامء5 1-15) ,5كرمءء)| 4ابه كادممء )| 425 

(+) الاشارة هنا إلى دعوة الأمم المتحدة السيد ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية) لزيارة الجمعية العامة في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 93 . وقد كانت تلك أول 

زيارة يقوم بها ممثل للمقاومة الفلسطينية تعترف به منظمة الأمم المتحدة وتدعوه لالقاء خطابه في 
الجمعية العامة. 

(0*) اشتعلت الحرب الأهلية اللبنانية في نيسان/ابريل 19178 عندما هاجمت جاعات مسلحة 
يمينية احدى الحافلات التي كانت تقل عدداً من الفلسطينيين » فقتلت وجرحت حواى ٠‏ 
واستمرت الحرب بصورة متقطعة خلال بقية عام ه/ا5١‏ ثم عام 5 وجزءاً من لال151 .ثم غلك 
القوات السورية في غمرة هذا الصراع عام ١9/5‏ ء» من اجل وضع حد لهذا القتال. ولكن الأمر- 
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الاسرائيلية السابقة في طهران!*' » فضلاً عن عدد كبير من أعمال التحدي الأخرى أو 
أعمال اثبات الذات التي » وان لم توصل الفلسطينيين إلى استرجاع بوصة واحدة من 
أرضهم المغتصبة » إلا أنها أوصلت رسالتهم إلى مقصدها عالية واضحة جلية : إلى منتجي 
النفط ومستهلكيه. إلى أغنياء العرب وفقرائهم » إلى يبود اسرائيل ويهود الشتات , 
رسالة تقول » إن ليس من سبيل إلى تحقيق الس أو الاستقرار ولا دوام أي منهما قبل 
إيجاد حل لوضع الفلسطينيين في المنطقة . كذلك فان وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين 
بمنطقة الخليج وعلى مقربة من شرابين النفط » كل ذلك أضفى على رسالتهم هذه ما تحتاج 
إليه تماماً من المصداقية. إن أزمة أقطار الخليج تتمثل في اعتادها الشديد على الأيدي 
العاملة الفلسطينية » في الوقت الذي تحشى فيه مما يمكن لهؤلاء الفلسطينيين أنفسهم أن 
يفعلوه إذا ما تراءى لحاكم من حكام تلك المنطقة أن يتبع خطى الرئيس أنور السادات . 

ثمة صورة أخرى هي صورة اللبناني الذي اكتوى بويلات الحرب» والذي يحاول 
البقاء على قيد الحياة » بينما تلاشت دولته شعاعاً أو بصورة أدق تحللت تلك الدولة إلى 
عدة دويلات . إلا أن الآثار المترتبة على الحرب الأهلية اللبنانية تتجاوز المآسى 
الانسانية الفردية . لقد فجرت الحرب مشكلة بأكملها هى قضية الجماعات « الاثنية » 
وجماعات الأقليات في جميع بلدان المنطقة. حقيقة أن الأكراد وأبناء جنوب السودان 
حاربوا سنوات عدة قبل نشوب الحرب الأهلية » ولكن تلك الحروب رغم دمويتها وطول 
أمدها كانت تنشب على أطراف الوطن العربي . كما لم يكن الدين مطروحاً فيها بصورة 
أساسية » ولكن الأمر يختلف في مسألة لبنان إنها في قلب الوطن العربي. كما أن 
التخطيط لتفجير الصراعات والخلافات الدينية والجتمعية قد تم عن عمد وسابق اصرار. 

لقد تورط في هذا الصراع اللبناني الداخلي كل من اسرائيل . وجميع الأقطار العربية 
الكبيرة والقوتين العظميين . إن قضية «الانتاء الاثني » في طريقها بشكل حامم ء إلى أن 
تثار في جميع البلدان العربية اللجاورة للبنان. بل إن دلائل لاحت في كل من سورية 
ومصر»ء تبين أن التوترات الدينية بدأت تتحول إلى أحداث من الصراع السافر("") . من 


-|انتهى بها إلى الدخول ني مصادمات مع المقاومة الفلسطينية التي كانت في ذلك الوقت قد انحازت تاماً 
إلى جانب اليسار اللبناني وقوى الحركة الوطنية. 


(8*) الاشارة هنا إلى زيارة ياسر عرفات لآية الله الخميني في شباط / فبراير 1919 بعد أيام 
قليلة من عودة الخميني إلى وطنه زعباً للثورة الاسلامية الايرانية. 


(9*) في سورية » هوجمت حكومة الرئيس حافظ الأسدعلى أسس طائفية . لمزيد من التفاصيل عن - 
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هنا جاء اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية » رمزاً تجلى فيه أحد جوانب النظام الاجتاعي 
العربي الجديد » إن عوامل التنوع والخصوصية والعصبيات المحلية في صراع جدلي الآن 
مع عوامل التوحيد السياسي الحضاري التي كانت في أوج قوتها خلال سنوات مال عيد 
الناصر. 

كل هذه الصور التي ينطوي عليها النظام الاجتاعي الجديد تتصف بخيوط عديدة 
متشابكة. من بين هذه الخيوط الرئيسية متوالية النفط المركبة با تنطوي عليه هذه 
المادة الخام من جوانب قضية الطاقة والأموال والعوامل الجيوبولوتيكية وحركة انتقال 
الأيدي العاملة . وإذا م تكن أي من تلك الصور دالة مباشرة من دلالات متوالية النفط 
هذه ء فهي قد تأثرت بها على نحو أو آخر . إن البدوي المميكن » والرأسمالي السعوديء 
والكفيل , والقلاح المصري النازح بعيداً عن وادي النيل : كل هؤلاء , هم نتائج مباشرة 
لتوالية النفط . كذلك . فقد كان للنفط تأثيره غير المباشر على صور التغير الأخرى . إن 
عودة الحجاب » والدعوة إلى النضال تحت شعارات الاسلام » كلها استجابات لعدد كبير 
من الأشياء : من بينها ارتفاع التضخم والاسراف في الاستهلاك » وأغاط السلوك » التي 
أتت بها متوالية النفط . ومن عجب أن أثر النفط على اتجاه أو دعوة النضال الاسلامي 
له جانباه . إذ يتمثل جاتب من هذا الأثر في اعتاد معظم الجماعات المناضلة هذه اعثاداً 
شديداً على اشتراكات أعضائها والمتعاطفين معها العاملين في بلدان النفط الغنية!*), 
كذلك فبعض المناضلين المسلمين من مصر كانوا أعضاء ناشطين في الجماعة التي استولت 
على المسجد الحرام في مكة في كانون الأول/ديسمبر عام 79079 . من ناحية أخرى » 


- الصدامات العنيفة وعمليات القصف والاغتيال التى حدثت.» انظر : 4مه ‏ كامممء* 4706 
46 » للسنوات 078؟١  158٠6‏ . أما الحكومة السورية فقد ألقت بدورها اللوم في هذه الحوادث على 
الاخوان السلمين » واصفة منظمتهم بأنبا مجموعة من المتعصبين اليمينيين. وفي مصرء فان زيادة 
التوتر بين بعض الجماعات القبطية والاسلامية في السنوات الثلاث الأخيرة قد حدت بالحكومة 
وبمجلس الشعب إلى تكوين عدد من لجان تقصي الحقائق كان آخرها في أيار/مايو 158٠‏ . وقد اضطر 
الرئيس أنور السادات نفسه إلى طرح قضية الفتنة الطائفية علناً لأول مرة في خطاب عام في ١6‏ 
أيار/مايو ١98٠‏ . أنظر : الاهرام . 15984.0/0/1. 

(.1) هذه الحقيقة تم الكشف عنها خلال التحقيق والمحاكمات التي قدمت إليها جماعة الكلية 
الفنية العسكرية في عام 5ا9١‏ ثم جماعة التكفير والهجرة في عام لال191 » انظر : 
.(1977 أكناعلام )1٠5‏ لصة ,(1977 لإلناد 11-16) بووممءءغ] نمه كامممء8] م4 
(19:) أعلنت السلطات السعودية أن هناك ه من المصريين على الأقل كانوا بين الذين اعتقلوا 
وحوكموا وصدر الحم باعدامهم 
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فان المقاومة الفلسطينية بصفة عامة ومنظمة التحرير بصفة خاصة تعوّل كثيراً على ما 
يأتيها من دعم مالي أو هبات أو اشتراكات من الفلسطينيين العاملين في البلدان 
النفطية . بل ترامت الشائعات أيضاً أن المال النفطي » قد وجد طريقه في سياق الحرب 
الأهلية اللبنانية إلى مختلف الفصائل المتحاربة. 

باختصار فان النفط ء. من خلال انتقال الأموال» واليد العاملة » عبر حدود هذه 
الدولة أو تلك على ساحة الوطن العربي » تمثل أثره في ألف ظاهرة وظاهرة. وعلى 
هذا الأساس فمن المهم أن نقوم في شيء من التفصيل بفحص أهم آليات أثر النفط على 
النظام الاجتاعي العربي » ونعني بها ظاهرة ا محرة . 
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ظ 9 الفص[لالماد 
لهجثرة الدّاخلتة ' 
للعَمَالة المَ 
العيبة 


تَشكل النظام الاجتاعي العربي الجديد خلال عملية التقاطع بين الثروة النفطية 
والياكل الديموغرافية والاجتاعية الاقتصادية التى كانت قائمة بالفعل في مختلف أقطار 
الوطن العربي . ومن هنا تأقي حركة انتقال اليد العاملة بين الأقطار العربية في السنوات 
الأخيرة » كمظهر وكناتج وكدعامة أيضاً لهذا النظام الاجتاعي الجديد. إن دراسة 
ا مجرة الداخلية للعمالة العربية جديرة بأن توضح بجلاء المدخلات والديناميات 
واللخرجات المتعلقة بهذا النظام الجديد. وعلى هذا الأساس فلسوف نقدم صورة شاملة 
لظاهرة الحجرة في هذا الفصل .وف الفصلين التاليين سنركز على مصر والمملكة العربية 
السعودية كبلدين ممثلين لطرفي المجرى أو المسار الذي تسلكه هذه الهجرة. لكي نضع 
ظاهرة الحجرة الداخلية للعمالة العربية في سياقها الديموغراني الكامل. نعرض فى 
الجدول ١ - ١‏ بعض المؤشرات السكانية الأساسية للوطن العرني . وباختصار فقد بلغ 
العرب في مجموعهم عند منتصف السبعينات ما يزيد على ١١1‏ مليون نسمةء كان 
معظمهم أطفالاً (دون الخامسة عشرة). ويتصف اليكل السكافي العربي بمعدل مرتفع 
للمواليد ومعدل مرتفع أيضاًء وإن كان يتجه إلى الا نخفاض في الوفيات. لذلك يتسم 
الجتمع العربي بمعدلات مرتفعة من النمو الطبيعي (حوالى " بالمائة سنوياً) . ومع هذا فقد 
ظلت معدلات مشاركة السكان في النشاط الاقتصادي ومعدلات اجادة القراءة والكتابة 
منخفضة نسبياً (حوالى .© بالمائة). إلا أن هذه الصورة الشاملة تخفي وراءها » بطبيعة 
الحال » بعض التباينات القطريةالمهمة من الناحيتين الكمية والكيفية على تحو ما يعكسه 
بوضوح الجدول ؟  .١‏ وهذه التباينات في الحقيقة هي التي أتاحت وجود نظام من 
الحجرة الداخلية العربية. 
على أن انتقال العرب» أفراداً وعائلات وقبائل. في كل أنحاء المنطقة الممتدة من 
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حكن 44 يفا يح ا مس ؟5 
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لبنان اح ٠6‏ لض - 
الجماهيرية العربية الليبية |[ “" » اهما ١‏ ؟" ا 
اليمن الديمقراطية 0 14" 5 - 
موريتانيا اويل 1" "0 - 
عمان كه ينض ٠‏ - 
الكويت 0. 1 لك اه 
البحرين ",6 كه 1 - 
الامارات العربية ,. م ون 
قطر ان يف 0 06,6 
الجموع ١‏ 


(أ) البيانات رتبت تنازلياً » حسب حجم تعداد المواطنين. 


الأعوام */ا19 . ١5975‏ و00ا؟١‏ على التوالي . 
ملاحظة عامة: تشير العلامة دم » إلى أن البيانات غير متوفرة. 


المصادر: احتسبت من: 


كا 


لمكن 


ر(978! بكلصهظ امه /لا .0 ,مماومتطعة18) 978 | و8 انع بممام'مط رمكلا رعامة8 لاعن 8 
ره /2)013) ققخ مععاوء /17 ,10 ووأووتصتصه © عاأتممممءظ ,كنملتولط لعالدنا +11 .م ,قا عاطق 
-:001) ©0/107711عط لزه 111©5(ن 00 ©1/] عو واء 5/16 مله 1]2ممممعظ- وزع مي فعاماء غ1 تبه 6 1إصرم جع 127:0 

:2 .مص ,(1978 ره الاعط ابستعظ8) برمزعوء/ وأو م مروروه/8اآ رول نزوو م 


العالم العربي سنة .٠..؟‏ (بيروت : مؤسسة المشاريع العربية والاناء . وباة١).‏ ص؟5؟ . ومكتب اليونسكو الا قليمي 
للتربية في البلاد العربية : التعليم والتنمية ,في البلاد العربية [القاهرة؛ مكتب اليونسكو للتربية في البلاد 
العربية:5/!ا9١).‏ ص ؟. ١‏ 


العراق إلى المغرب » كان أمراً شائعاً على مدى قرون (من القرن الثامن حتى القرن 
العثرين ). ذلك أن وشائج اللغة والدين وأساليب الحياة عملت على تسهيل هذا الانتقال 
وبالتالي على إمكانية التأقم في الموطن: الجديد » فضلاً عن أن غياب حدود قطرية جامدة 
لهذه الدولة أو تلك في الماضي الوسيط جعل كل هذا ممكناً . مع ذلك » فباستثناء المرحلة 
المحدودة التى شهدت هجرات واسعةء وهى المرحلة التى وقعت في بدايات الفتوحات 
العربية الاسلامية في القرنين السابع والثامن للميلاد » فقد ظلت اطجرة البشرية محدودة 
النطاق وان م تنقطع . إن رحلات الحجاج إلى مكة التي كانت تأ من كل فج عميق» 
من أرجاء العام الاسلامى قد أبقت على الحد الأدنى من حركة الانتقال البشري في 
المنطقة على مدار العصور . 
ولكن مقدم الاستعمار الغربي » وما نتج عن ذلك من تجزئة الوطن العربي وإقامة حدود 
ثابتة ».وما تلاه من قيام الدول القطرية : أدى إلى ابطاء حركة الانتقال على صعيد 
الوطن العرني خلال النصف الأول من القرن العشرين . إلا أن اكتشاف واستغلال النفط 
في بلدان شبه الجزيرة العربية في منتصف القرن هيأ المجال من جديد لكي تستعيد 
ظاهرة انتقال العمالة العربية قوتها على امتداد عقدي الخمسينات والستينات . ولكن 
عقد السبعينات هو الذي شهد هجرة العمالة الداخلية العربية على نطاق واسع م يسبق له 
مثيل منذ الفتح العربي في القرن السابع للميلاد . وهناك بالطبع مفارقة تاريخية 
ديوغرافية اتخذتها حركات الانتقال البثرية بين الماضي والحاضر. لقد كانت الطهجرة 
العربية الأولى في القرن السابع وكذلك تغريبة بني هلال في القرن الحادي عشر » كلها من 
شبه الجزيرة العربية إلى خارجها. أما الآن فقد جاءت موجات الهجرة إلى داخل شبه 
الجزيرة العربية ء مما يحيط با من أقطار. لقد أدت الحرب العربية الاسرائيلية سنة 
19198ء وما تلاها من حظر لتصدير النفط العربي » ثم تضاعف أسعار النفط بمقدار 
أربعة أمثال إلى زيادة فلكية في الدخول الحكومية للبلدان العربية المنتجة للنفط . وكما 
يوضح الجدول © 5 فقد ارتفعت هذه العائدات النفطية من *ر؟ مليار دولار عام 
6 إلى هر؟١‏ مليار دولار عام ١9177‏ وإلى دراه مليار دولار عام 1919/4 ء ثم يلغت 
حرلالا مليار دولار عام لا/ا191 ء حقى بلغت ور:١١‏ مليار دولار عام 9/ا9١‏ و؟,4١١‏ 
مليار دولار عام ١54٠‏ . ومن هنا فاذا أخذنا سنة 19170 كسنة أساس » فان منتجي 
النفط العرب الرئيسيين قد رفعوا عائداتهم النفطية من أقل من ه مليار دولار إلى أكثر 
من 7٠٠١‏ مليار دولار في غضون أقل من عقد واحد من عمر الزمان . بتعبير كمي بلغت 
الزيادة أكثر من أربعين ضعفاً (...: بالمائة). 
بهذا المقدار من الأموال» فان البلدان العربية الغنية بالنفط أو «الغنية يرؤوس 


1 


١ 


. 


الامارات العربية المتحدة 
الجزائر 
الجماهيرية العربية الليبية 


العراق 

قطر 

الكويت 

المملكة العربية العودية 


المصدر: احتسب من: 


جدول رقم  5(‏ ؟) 


للبلدان العربية المنتجة الرئيسية؛ للسنوات ١9586‏ ١4و9١‏ 
(بلايين الدولارات) 


اكه 


يسفيض ارفك 


7م باقع قتاع امصية ,(1981 ععمماء0 19) 1 .مط ,25 .لهنا ,(كطاعابة) برمصصيرك عاضرمممعع ادمط هاونلا 


الأموال )0٠‏ انطلقت لكي تنفذ خططاً إغائية اجتاعية وا قتصادية غاية في الطموح . وترمي 
هذه الخطط إلى : )١(‏ استكمال بناء مرافقها الأساسية (طرقء مطارات». معامل 
لازالة ملوحة المياهء محطات قوى كهربائية... إلخ)؛ (؟) توسيع وتدعم المؤسسات 
الخدمية (مدارس » مستشفيات ؛ اسكان » وحدات اجتاعية » فضلاً عن الأجهزة المكتبية 
الملائمة لصياتة وتشغيل هذه المؤسات)؛ (؟) تنويع القاعدة الاقتصادية القائمة فيها 
استباقاً للدخول في حقبة ما بعد النفط ؛ (14) تنمية وتحديث القدرات الدفاعية لهذه 
البلدان . 

لقد وضعت هذه العائدات النفطية الضخمة عدداً من الأقطار العربية ضمن فئة قائٌة 
بذاتها بوصفها بلداناً غنية برؤوس الأموال» وهذه الاقطار هي : المملكة السعودية, 
والكويت » وقطر ء والامارات العربية المتحدة » والبحرين » وعمان وليبيا. أما العراق 
والجزائر » فعلى الرغم من امتلاكهما موارد وعائدات نفطية كبيرة » إلا أنهما يضمان عدداً 
كبيراً من السكان إلى جانب قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً . فضلاً عن قدرتهما الاستيعابية 
العالية. من ناحية أخرى فان بقية البلدان العربية» بالمقارنة » لا تزال فقيرة للغاية من 
ناحية رؤوس الأموال» على الرغم من أن معظمها كشيفة السكان » بشكل عام (كما هو 
الحال مثلاً في مصر واليمن وتونس) في حين أنها تنمتع بقواعد اقتصادية متنوعة (مثل 
مصر وسورية ولبئان). 

باستثناء العراق والجزائر» فان جميع الأقطار العربية الغنية بالنفط وبرؤوس 
الأموال هي بلدان قليلة السكان. وبسبب قواعدها الدهوغرافية الصغيرة » كان من 
الطبيعي أن يكون مجموع ما لديها من قوة العمل محدوداً حتى قبل طفرة الازدهار 
النفطى عام ١57‏ . لقد كان كل من هذه البلدان مستورداصافيا لليد العاملة منذ عقد 
الخمسينات . وبعد الطفرة النفطية ازداد فيها الطلب على اليد العاملة أضعافاً مضاعفة » 


: هذا التعبير صاغه بركس وسنكلير في عملهما الرائد  انظر‎ )1١( 
ونع )| طن ا ©1[/ ارا أتء اندو ماع12 2010 الو انع | /[110مأات رارز , كتواعماك .م .) لصهة كعاعزل8 .5.ل‎ 
مملغخوكتموع01 عمطها لهممتاأهمععتص] بمتعمعتن)‎ )]]10(, 1980(. 


ويأق هذا العمل تتويجاً لسلسلة من الدراسات التى اضطلعت بها جامعة درهام البريطانية تحت رعاية 
منظمة العمل الدولية منذ عام 1073 . ونحن من جانبنا نجد أن مصطلح « الغنية برؤوس الأموال » 
ملائماً بالذات . لا لأنه يشدد على أبرز حقيقة تعيشها هذه الأقطارء ولكن لأنه يؤكد أيضاً الجانب 
الوحيد من الثراء الذي تملكه تلك الأقطار في الوقت الحالي . وعلى نحو ما يقول النص» فهذه الأقطار 
تعافي من نقص (أي من فقر) في جميع الموارد الأخرى تقريباً (مثلا القوى العاملة » الزراعة . .. إلخ) . 
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وهو الأمر الذي أدى إلى تكثيف استيراد العمالة بشكل هائل بغية تنفيذ خططها 
الجديدة الطامحة. 
أولاً: حجم اللهجرة الداخلية العربية 

لا يعرف أحد بالضبط حجم حركة انتقال اليد العاملة داخل الوطن العربي . 
فالبلدان المرسلة للعمالة » وتلك المستقبلة لها لم تتأصل لديها عادة الاحتفاظ بسجلات 
مرجعية وموثوقة. ؤلكننا استطعناء بفضل مصادر متنوعة ء با في ذلك . جهود علمية 
جسورة بذلتها مجموعة من الروادا"! أن نجمع الشتات المبعثر مغ بعضه البعض كي تتجلى 
أمام أعيننا صورة تقريبية للوضع القائم . 

ويوضح الجدولان ؟ ‏ " و؟ - ؛ الحجم المقدر للهجرة الداخلية لليد العاملة العربية 
قبل وبعد حرب النفط في تشرين الأول/أكتوبر ١907‏ . وتشير الأرقام إلى أنها قفزت 
من أقل من .38 ألف نسمة إلى حوالى “*ر١‏ مليون نسمة. أي أنها تضاعفت في مدى 
سنوات أربع . والعامل الحاسم الوحيد الذي ترجع إليه هذه الزيادة الضخمة هو بطبيعة 
الحال العائدات النفطية. ويتضح مجلاء مثلاآ زيادة العمالة التي تستوردها المملكة العربية 
السعودية من م6" ألف إلى 7٠٠١‏ ألف في غضون تلك الفترة القصيرة أي بزيادة ٠٠١‏ 
بالمائة . أما ليبيا فقد رفعت حجم استيرادها من العمالة العربية ثلاث مرات في مدى 
سنتين» أي من ٠١٠‏ آلاف سنة ١907#‏ إلى "٠١‏ آلاف سنة 6لا9١.‏ 


مع ذلك فقد بقيت الأطراف المستوردة للعمالة العربية » وتلك المصدرة لها على حاها 


(0) تشمل: 
ممناه يهنا" ,ماطااع عتطمكلة عدعة لمة كنداءط .لظأ تعبامط0 تلعقاطظ ر.للط! ,كتقاعصنك لصة كععاماظ 
"راع تقوماءتء0آ1 ممتاأم زوع ما وبمععد! امع لمن ,تماءعء5 لممناء تعاكصه0 عطا مأ أمعبم نزمامتمع لمة 
1 لمخدمع 111 ,اأعنامط0) أاعدالطظ :1978 ,متمرعمع دملغهامدلمة '[إعومامممطءء 1 [[الزا 
550 ععدرع5 لهع11ئل20 ممع رعسم عط] نما «رافمظ 5110016 عط 1 تدعماص نه عمامماعنع2آ] 
ه- ععناععع1 تعطهآا لخ تمهلرهس؟ا'* ,عاعهلن نوم[ :1977 ععطمرعامع5 ,.0). نآ وماأومتطكد الا رممتاععلة 
ع ,لاقعزنا8 أكقط الشط 11 /112م :10 لعأمعوععم 320 106 لعنتمع,م زعمهم 2 * رع أاممناك عومطج]آ 
لمضة ,1977 ععطتمعامةء5 0.)0.,2آ ,رماأوسصتطمد/الا رأكقط 1110016 عطا صا ممتتدوتلا عمطق[آ مه تمستدرعك 
1510 نمز "*رعللمع مومعو 7" رعكايةان) 
انظر أيضاً: جمد الأمين فارس.« تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول العربية» » في : المؤتمر 
القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ٠١‏ » بغداد .5 ؟١‏ أيار/ مايو 
(بغداد : المؤسسة العربية للدراسات والنشر لجامعة الدول العربية , الادارة الاقتصادية» اتحاد 
الاقتصاديين العرب » الأمانة العامة ٠م99١‏ )؛ جمود عبد الفضيل .ء النفط والوحدة العربية 
(ييروت : مركرز دراسات الوحدة العربية» قلأة١ا‏ ( 2 ونعم الشربيي « تدقق الأيدي العاملة ورؤوس 
الأموال إلى الوطنالعرتي.» النفط والتعاون العربيء السنة * ء العدد ؛ (1919) ص 354-44. 
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جدول رقم (؟ ‏ ") 


المجرة الداخلية للعمالة العربية قبل التحول النفطي سنة 00# (أ) 


البلدان المصدرة للعمل 


البلدان المستوردة للعمل 


الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

الجماهيرية العربية الليبية 
عمان 

قطر 

الكويت 

لبئان 

المملكة العربية السعودية 


(أ) الاشارة في هذا الجدول وفي غيره من الجداول هي إلى المهاجرين الكسبة وليس إلى معاليهم . 

(ب) تستخدم فلسطين والأردن بطريقة تبادلية من قبل الكثير من الهيئات الرسمية العربية. 

ملاحظة عامة: تشير العلامة ٠‏ » إلى أن البيانات غير متوفرة. 

المصدر: احتسب من: 

115 00 طم م 71[ 611 77نزهام 7ط 0 رت © تردمم جر ؤل ,(0:آ]) مملغةستصقع:0 عوطمآا لأهمملعهطنعام! نص 


“*,21715نامن) طوعة اعم كاع8 وممللو رونلا" ,عوعرنة" .م 


(1976 ,11:0 بوععوون) 
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الاردن (الضفة الشرقية) 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

الجماهيرية العربية الليبية 


العراق 

عمان 

قطر 

الكويت 

المملكة العربية العودية 
اليمن 


000 


ااا 52" 


جدول رقم (0 -:) 


المجرة الداخلية للعمالة العربيةء لسنة ١910‏ 
(بعد الطفرة في أسعار النفط في ١907‏ 04ا9١)‏ 


أ - 83 5 3 66 
لكت ا ال ا 
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الاردن (الضفة الشرقية) 
الامارات العربية المتحدة 


البحرين 
الجماهيرية العربية الليبية 


العراق 

عمان 

قطر 

الكويت 

المملكة العربية السعودية 


.134-55 .بصم ,(1980 ,0-آ] بوتعمعت) ممنوء 2 طن 4م 6 رز اترع تجزم ماع ناء 2[ هنين تروننيسع أل( [ت 0م21 ه1216 ,كتقاع مله 


_ 0 
تو« للم 
ل 
840 
م ١1‏ 
ل 
ةوفه 
١‏ 


.لذن لحة ككامز8 .5ل 


ضمن الترتيب القاتم » فالمملكة السعودية وليبيا والكويت ظلت تتصدر قائّة مستوردي 
العمالة قبل وبعد ١91‏ والترتيب نفسه . ويتصدر قائمة مصدري اليد العاملة من ناحية 
أخرى كل من مصر واليمن والأردن وفلسطين. 

التغير الملحوظ في الترتيب. بين مصدري العمالة هو المراوحة بين مصر واليمن على 
احتلال المركزين الأول والثافي , في هذا الجال» قبل وبعد عام 1937 . فقد قفز نصيب 
مصر في تصدير الأيدي العاملة من أقل من ١٠١٠١‏ ألف إلى 48" ألف عامل بمعنى أنه 
تضاعف أربع مرات تقريباً » وزاد نصيب اليمن الثمالي من 6" ألفاً إلى ٠.٠‏ ألف 
عامل اي بزيادة قدرها :"5 بلمائة. 

مع أواخر السبعينات كان حجم اطجرة للعمالة العربية قد زاد » ولا شك إلى أكثر 
من هذا القدر بكثير. ومع ذلك فمن الصعب حتى الآن» الحصول على الأرقام الدقيقة في 
هذا الصدد . ويعطي الجدول ٠ - ١‏ ثلاثة تقديرات في هذا الخصوص » اثنان منها من 

جدول رقم (؟ ‏ ه) 
مقارنات بين التقديرات الختلفة لهجرة العمالة 
العربية . للسنتين 0/او١‏ ولالاو١‏ 


منظمة العمل | صندوق النقد الدولي | مصادر عربية 


١‏ - المصدروت الرئيسيون 
للعمالة العربية 


الاردن /فلسطين 

تونس 

الجمهورية العربية السورية 
السودان 

لبنان 

مصر 

اليمن 

اليمن الديقراطية 


تابع جدول رقم (؟ ‏ ه) 


١ 5“ 00 


٠. 2 ١ ٠. 35 ١ 5 0 
ا لسيود (تقديرات المؤلف)‎ 


الامارات العريية المتحدة ل 
البحرين كك 
الجماهيرية العربية الليبية | ٠‏ 0 
عمان 1١15.٠06‏ 
قطر “00 الى 
العراق 3 000 
الكويت . ملم .6" 
المملكة العربية السعودية لل علا ١‏ 


(أ) التقديرات هي لأعوام .1١1080‏ 
ملاحظة عامة : تثير الملامة «- » إلى أن البيانات غير متوفرة . 
المصادر: احتسبت من: 
بالنسبة لتقديرات منظمة العمل الدولية: .134-15 .صم ,.للطآ ,عتةاعمتة لمة كعامظ 
بالنسبة لتقديرات صندوق النقد الدولي : 
غم لتطكة 7 '' لزع وناك لصبط بمماعم مك81 همه معام" ,(12ة1) لمد"! لزممأعدمكلة لمهممتتممعام1 
2260-2 .صم ,1978 معط ررعارء5 4 .10.0 


- بالنسبة لتقديرات مصادر عربية: حمود عبد الفضيلء النفط والوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 4/ا9١)ء‏ ص١"‏ . 
بالنسبة لتقديرات الؤلف : استناداً إلى مجموعة واسعة من المصادر الرسمية. 
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وكالات دولية» والتقدير الالث من واقع مصادر عربية. فمنظمة العمل الدولية, 
ودراسة جامعة درهام تضع الرقم في حدود *ر١‏ مليون سنة 1576 . أما صندوق النقد 
الدولي » فبعد سنتين من هذا التاريخ يضع الرقم عند 4ر١‏ مليون على اساس بيانات 
رسمية متحصلة من الدول المصدرة للعمالة» ثم يطرح الرقم 1ر١‏ مليون على اساس 
بيانات من الدول المستوردة هذه العمالة. أما هود عبد الفضيل .ء الذي كان يعمل في 
المعهد العربي للتخطيط (الكويت) فقد ناقش التحيز الخافض للأرقام في هذه البيانات » 
على أساس أما لا تأخذ في اعتبارها عادة المهاجرين غير الشرعيين » ولا تضع في حسبانها 
حقيقة أن بعض البلدان لا تتطلب الحصول على سمة دخول أو تسجيل لمواطني بلدان 
عربية أخرى . فالمملكة العربية السعودية مثلاً لم تكن تطلب » حقى فترة قريبة جداً ‏ أي 
من هنين الشرطين من اليمنيين . كذلك فالعراق بلد آخر يعامل المهاجرين العرب » كما 
لو كانوا مواطنين عراقيين » ومن ثم فهم لا يظهرون في معظم الاحصاءات الرسمية» أو 
في تقديرات الوكالات الدولية عن الحجرة الداخلية للعمالة العربية. وقد اعتمد عبد 
الفضيل على مصادر عربية متنوعة من البلدان المصدرة للعمالة » فخرج بالتقدير الذي 
يتمثل في رقم ١ر5‏ مليون عامل. وقد استكمل المؤلف تقدير عبد الفضيل بأرقام من 
مصادر رسمية تابعة للبلدان المستوردة للعمالة وخرج برقم ؟ار؟ مليون لعام "(١91/9‏ . 
وف سنة .٠1546ء‏ ربا كان حجم الهجرة الداخلية العربية قد وصل إى حوالى " 
ملايين نسمة. هذه الزيادة المستمرة تعود إلى العوامل نفسها التي ظلت فاعلة منذ عام 
١507+‏ ء ألا وهي مزيد من ارتفاع عائدات النفط ومزيد من الخطط الاغائية الطاحة ؛ 
ومزيد من الطلب على اليد العاملة بأكثر مما يمكن أن توفره المصادر الوطنية في البلدان 
الغنية برؤوس الأموالء ومزيد من المعروض من اليد العاملة في البلدان الفقيرة في 
رؤوس الأموال . والذي يزيد عن قدرة تلك البلدان على استيعاب هذه القوى داخلياً , 


(؟) مصادرنا الرئيسية شملت: مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . النتائج 
الأولية للتعداد العام للكان والاسكان , ؟* ‏ "7 نوفمير ١485‏ (القاهرة : الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والاحصاء ء 98797١)؛‏ منظمة العمل العربية: «امكانيات تنقل الأيدي العاملة العربية 
الزراعية خلال الفترة ووذ مححدء » كانون الأول/ديسمير //91ا؛ 
التمعسللظ أمقط عرمءل!/لآلى نصذ 'بممسطعللط قمة ومتددعل8 :ممندمهناط ببرعص لا“ ,1055 ممة عع 


ممه ,977( ععططرعئمع5 2 .2 ومأمصنتطعة الا رأكدط 1110016 عط كنا متأ مهتلة «مطمآ ده تممتسعة 
رقع تاممن5 «مطم]ا 2 - ملاععع8 عمطهما ة تمهلدهل" ,علاتدات 


وفيه اعتمدت على تقارير نشرتها وزارة العمل في الأردن. 
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أو حفزها على أن تبقى داخك أوطاتها. إن النق ضح الأنيدي العاملة في معظم البلدان 
الننية برؤوس الأموال», لا يرجع إلى قلة عدد سكانهاء ولا إلى مجرد ضيق قاعدتها 
الدهوغرافية. إن ثمة عوامل اضافية اجتاعية واقتصادية حدّت من التدفق السنوي 
للقوى العاملة الناشطة اقتصادياً . في مقدمة تلك العوامل الأعراف والعادات الاجتاعية 
التي تحول بين المرأة » وبين المشاركة في أعمال خارج المنزل . نجد ذلك على وجه الخصوص 
في المملكة العربية السعودية!؛). كذلك فحقيقة أن الرم الديموغرافي في تلك البلدان 
شديد التضخم عند قاعدته . من جراء وجود عدد ضخم من الأطفال , ينتج عنها تقليل 
نسبة الذكور النين يمكن اعتبارهم قوة عمل ناشطة اقتصاديا*) . وأخيراً فان وجود نسبة 
لا يستهان بها من السكان البدو(" في جميع البلدان الغنية برؤوس الأموال يعني على 
الأقل أن هناك خسارة محتملة بنسبة ٠١‏ بالمائة من قوة العمل الوطنية القابلة للتوزيع 
على القطاعات الحديثئة. وعلى ذلك ء فان معدل مشاركة السكان في قوة العمل في هذه 
اليلدان ء معدل منخفض بكل المقاييس الدولية والاقليمية. وكما يبين الجدول 5١‏ » 
فان النسب الخاصة بالبلدان الغنية بالنفط وبرؤوس الأموال تراوح بين 6ر8١‏ بالمائة في 
قطر وهر بالمائة في عمان بمتوسط شامل بالنسبة للمجموعة بأكملها » من هذه البلدان 
يبلغ ار١؟‏ بالمائة. أما في معظم البلدان العربية المصدرة للعمالة» فان النسبة المقابلة 
تراوح بين 4ر١‏ بالمائة (الأردن) ودر" بالمائة (مصر) بمتوسط عام لهذه المجموعة ككل 


لذلك نجد في منتصف السبعينات أن العمالة الوافدة من خارج الحدود تسهم بحوالى 
النصف (لارم؛ بالمائة) في مجموع العاملين في النشاط الاقتصادي بالبلدان العربية الغنية 


.4 ( ,ونع 17 طه: فش ع[ وج اص نجروماءطء2 لانت انوتلهجعا أب أعدوز1ه 12112 ,كتداعصتد لضة كعاعاظ 
20-2 .صص 
() انظر: 

340 تقتطقعط] .ط 300ك نط1 'ر تزع أبمع012 تنه رلاعه اا طهعة عط [أه ومنخدانصوظ'' رتستطقعط] .8 5320 
(1977 ,سنوت صل لإأتوق كته لا ممعءاتعصمة :مكتهن)) ارونازكايه:[1 ترز براعنم؟5 م 4 .كلع ,كمتعامه1] .لح 

(5) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطةء انظر: 
وععمعك5 لم50 متسعموط معنه0 ,اتاملءع8 معاطم 4 ألبتعد ,عل00) لاهدوذآ ممه ستطهعطا .ط هدك 
(1978 ,معن دا لإأتومع لونلا ممعتأمعمرم :معنلة0) 5 ممع مممط ,7 .امد 
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جدول رقم (؟ -5) 


السكان الوطنيون والأيدي العاملة في البلدان 
العربية الغنية والفقيرة في رؤوس الأموال» 
لسنة 0و١‏ 


السكان قوة العمل |معدلالمشاركة 


١‏ - البلدان الغنية برؤوس الأموال 
المملكة العربية السعودية 

الجماهيرية العربية الليبية 

عمات 

الكويت 

البحرين 


؟ - البلدان الفقيرة برؤؤوس الأموال 


مصر ل تشوض 11 
السودان 10 

الجمهورية العربية السورية > نين ١11‏ 
اليمن اك 0 ,ه1١‏ 
الاردن 1 0 


اليمن الديمقراطية لكل لايق 4 


نحل 


)31( البيانات رتبت تنازلياً. حسب حجم السكان. 
المصدر : احتسب من  :‏ 171 171(11جماءتء10 221 الماله هال[ لهارمننم مه ,كتقاعمزذك لمة كامنظ 
131-22 .0 بمزوء 8 طهلم 116 


فى 


شكل رقم (؟ )١-‏ 
خريطة توضح مسارات اهجرة العربية الداخلية 


برؤوس الأموالء على نحو ما يوضحه الجدول *؟ ‏ 7. وف يعض هذه البلدان وصل 
نصيب العمال الوافدين إلى حوالى 86 بلمائة من قوة العمل » مثلما هو قاتم في الامارات 
العربية المتحدة. هذا الاعتاد الشديد على العمالة العربية الوافدة يمثلاحد الملامح 
البارزة للنظام الاجتاعي الجديد في الوطن العربي . ولسوف نحاول استكشاف النتائج 
الكاملة الناجمة عن هذه الحقيقة في فصول لاحقة. 


ثانياً: تكوين العمال العرب المهاجرين 


تشير البيانات المتوافرة » حول الخلفية المهنية والتعليمية للعمال العرب المهاجرين . 
إلى أن عملية الحجرة انتقائية إلى أبعد الحدود. فكما يوضح الجدول ؟ - 8 يبدو أن 
المهاجرين في الكويت والمملكة السعودية وليبيا وعمان يتركزون في قطاعي التشييد 
والبناء وكذلك في قطاعات الخدمات (التعلم » الصحةء الأعمال المصرفية» التأمين . 
الخدمة المدنية... إلخ). وتلك هي أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي. وفي ثلاثة من 
البلدان النفطية الأربعة التي يعرضها الجدول  *‏ 8 تزيد نسبة العمال الوافدين على 


الجدول رقم (0؟ -؟) 


العمالة حسب الجنسية في البلدان 
الغنية برؤوس الأموال ءلسنة 0و١‏ 


البحرين 
الجماهيرية العربية الليبية 


و 


عمان 

قطر 

الكويت 

7 العربية السعودية 


المصدر: احتسب من: المصدر نقسهء ص؟*”١.‏ 


رف 


» بالمائة من قوة العمل في مجال التشييد  فهم 66 بالمائة في ليبيا » و77 بالمائة في عمان‎ ٠ 
وهة بالمائة في الكويت . ولكن حتى في قطاعات الصناعات التحويلية والتجهيزية » فان‎ 
النسبة المئوية للعمالة الوافدة كبيرة في الكويت (5 بالمائة) » وفي المملكة السعودية (؟5‎ 
بالمائة) . ومّة قطاع لا غلك بيانات عنه ألا وهو الدفاع . ففي ثلاثة من البلدان الأربعة‎ 
الغنية برؤوس الأموال » لا تنوافر بيانات حول النسبة المئوية لغير المواطنين العاملين‎ 
بصفة عامة في مؤسسات ومنشآت القوات المسلحة والدقاع . وليس سراً أن معظم البلدان‎ 
الخليجية الغنية تجند في قواتها المسلحة أفراداً من غير موا طنيها » أو تستخدمهم كموظفين‎ 
مدنيين في مؤسساتها الدفاعية.‎ 


ويبدو أن الخصائص المهنية للعمالة العربية الوافدة قد تطورت خلال السنوات العشر 
الأخيرة » لتشمل جميع مستويات القوى العاملة. ففي الخمسينات . بل وعند أوائل 
الستينات . كان معظم المصريين العاملين في أقطار النفط من المهنيين (مدرسون » أطباء » 
مهندسون). ولكن مع توسع النشاطات الاقتصادية الذي أعقب القفزة في أسعار النفط 
في السبعينات . فان الحاجة إلى جميع المستويات والتخصصات المهنية تعكس من واقع 
البيانات المتوافرة حديثاً . 


إن الكويت » التى تحتفظ بأفضل سجلات احصائية بين البلدان الغنية تجسد حالة 
الاعتتاد الواسع على العمالة الوافدة » كما يتضح من الجدول ؟ ‏ 4 . من هناء فبينما تبقى 
النسبة المئوية للعمالة الوافدة في الفئتين المهنيتين الرئيسيتين على حاها من الارتفاع 
(ترةه و5 بلمائة » في مقابل 6ر١١‏ و4هر08 بلماكة من الكويتيين على التوالي ) » فان 
نسبة العمال المهاجرين في المستويات الدنيا مرتفعة بالقدر نفسه. فمن بين جميع فئات 
العاملين اليدويين المهرة وشبه المهرة نجد مثلاً أن الوافدين يشكلون حوالى +8 بالمائة » في 
حين لا يزيد الكويتيون عن ١5‏ بالمائة. وحتى عند أدنى مستوى من القوى العاملة 
(اليدوية غير الماهرة) فان غير الكويتيين يشكلون حوالى ثلثي مجموع هذه الفئة (60> 
بالمائة) . وبالمناسبة إن فئات الوافدين العرب الذين فاقوا نظراءهم من حيث مَثيلهم عند 
هذا المستوى المنخفض من القوى العاملة تنتمي أولاهما إلى ثمال اليمن (58 بالمائة) 
وتنتمي الثانية إلى اليمن الجنوبي (*0 بلمائة). وبينها أيضاً عراقيون (4© بالمائة) 
ومصريون (88 بلمائة) . ومن بين العمال الوافدين من غير العرب في الكويت نجد اهنود 
والايرانيين ممثلين بكثافة في مجال المهن اليدوية غير الماهرة (انظر الجدول ؟ 5‏ 9). 
أما الفلسطينيون » فهم على النقيض من ذلك يقل تمثيلهم في هذه الفئة ١١(‏ بالمائة) ؛ في 
حين أنهم أكثر تمثيلاً في الفئة المهنية العليا ١١(‏ بلمائة) ويليهم المصريون في هذه الفئة 


”3ع 


3:40 


جدول رقم (0 -م) 
التوزيع القطاعي لقوة العمل المحلية والمستوردة في بعض البلدان النفطية 


القطاع الاقتصادي 


الزراعة 

التحويل والتجهيز 
التشييد 

الغاز والمياه والكهرباء 
التجارة 

النقل والمواصلات 
الخدمة المدنية والدفاع 
الخدمات (التعلم والصحة 
والبنوك الخ) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة « » إلى أن البيانات غير متوفرة. 


المصادر : احتسبت من : : السعودية , العمالة في القطاع الخاص ١5.‏ | ليميا »وزارة التخطيط» «١‏ « النتائج الأولبة لتعداد السكان . "لاوث3, » طر ابلس 2 ١901‏ (غير منشور) ؛ 
الكويت » ور ارة الداخلية ؛ الادارة المركزية للاخصاء . تعداد الكان. هلاو؟ ( (الكويت : الادارة المركزية للاحصاء , 5 )إعمان . مكتب الا حصاء الوطي مسح العمالة 3 
منثات القطاع الخاص في عمان الي تستخدم عشرة أفراد فأكثر . كانون الأول/ديسمبر ١9974‏ أب/اغسطس 19960 ء وعبد الفضيل . النفط والوحدة العربية , 


جدول رقم 
التوزيع المهني للكويتيين ولجاليات مختارة من المهاجرين 


:)١ _ ](‏ الاعمال المهنية التي تتطلب عادة درجة جامعية في العلوم أو الرياضيات. 
(أ ‏ ؟): الأعمال المهنية وما يتفرع منهاء التي تتطلب عادة درجة جامعية في الآداب. 
(ب) : المهنيون وغيرهم ء النين تتطلب أعماهم عادة ما بين سنة وثلاث سنوات من التعلم أو التدريب يعد المرحلة الثانوية. 


المصدر: احتسب من : الكويت . وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء ء تعداد السكان ١910.‏ ء ص ١٠١6‏ . 
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(0-و) 


حسب مستوى المهارة » لسنة ١9170‏ (النسب المثوية) 


]عو 


(ج :)١‏ المهن الماهرة وشبه الماهرة العاملة في المكاتب. 
(ج - ؟): الحرف اليدوية اماهرة وشبه الماهرة. 
(د): الحرف التي لا تتطلب مهارة. 


يف 


العليا (؟ بالمائة). بتعبير آخر فقد كان الوافدون المصريون » ممثلين بكثافة عند ذروة 
وقاعدة الهرم المهني على السواء قُِ دولة الكويت!"). 


ويبدو أن الوضع في الكويت » تمثل بحق للبلدان الأخرى الغنية . ففي دراسة أعدها 
عمد فارس»ء من منظمة العمل العربية» كشف النقاب عن أن العمال العرب الوافدين 
كانوا يحتلون 70 بالمائة» من جميع الأعمال المهنية والادارية العليا بالمملكة العربية 
السعودية » و61 بلمائة من هذه الأعمال في ليبياء و6 بلمائة في عمان في منتصف 
السبعينات!*). وفي معرض تعليقه على هذا الوضع يلاحظ مود عبد الفضيل « ... أن 
تيار ال هجرة » في ظل الحقبة النفطية الجديدة » أصبح أكثر تنوعاً من ذي قبل » إذ أنه سمح لأعداد 
كبيرة من عمال الانتاج » وعمال الخدمات العاديين بالهجرة إلى البلدان النفطية . وهي فئات م تكن 
تهاجر على نطاق واسع من قبل ,(8) . 


ومرة أخرى تأت حالة اللصريين» لتكون خير ممثل للحالات المناظرة لها في البلدان 
الأخرى الفقيرة في رؤوس الأموال. ففي سنة ١50‏ ء كان هناك ما يزيد عن +0 بالمائة 
من جميع المصريين وغيرهم من الفئات رفيعة التخصص . ومع ذلك» فما أن جاء عام 
ه91 حى انخفض نصيب هذه الكفايات العالية إلى هرة؟ بالمائة » في حين أن المصريين 
المهاجرين من فنّة المستوى المنخفض»ء قفزت نسبتهم من هر ١؟‏ إلى *ره8 بالمائة خلال 
هذه الفترة نفسها("2). وبطبيعة الحال فان العدد المطلق للمصريين» في كلتا الفئتين » 
استمر فٍ ارتفاعهء ولكن الزيادة» كانت أكبر ما تكون بالنسبة للقوى العاملة في 
المستويين المتوسط والمنخفض. وتلك نقطة جديرة بأن تتذكرها حيث بدأ المرا قبون 


(9) يعتقد أن نسبة المشاركة الفعلية أعلى في البلدان المصدرة للأيدي العاملة في مصر واليمن 
بوصفهن ضمن ألفئات المكم لمكتسبة برغم كونين في الحقيقة كذلك. 
)م( عع ممهلا طقعم أه وماألدمععام! لله لمننودعم 000 لهمملوع 1" ركليةط .مادا 


ما ممنكم معتل لمج عمطهما روممتاهليرمه2 جره ممصمتطرةء5 عط ل نصذ "نومع 522 اامتلدرعالا له :وعم نامع ] 
8 ععطتوععع2] 16-18 ,أنه انلكا ر5عاة)5 ألنان وذخ عط 


(و) عبد الفضيل ., النفط والوحدة العربية.ء ص٠‏ 1. 

)١٠١.(‏ محمد عبد الفتاح رمضان . «دراسة عن أوضاع المصريين في الكويت » » ( دبلوم , المعهد 
العرفي للتخطيط . الكويت . حزيران/ يونيو 2)191/8 كمأ ورد في : عند الفضيل »؛ المصدر نفسه )2 
ص .1١‏ 


ال 


يلاحظون نقصاً شديداً في العمالة في بغض القطاعات حتى في البلدان الفقيرة في رؤوس 
الأموال كمصر في أواخر السبعينات » وتلك قضية سوف يعالجها لاحقاً. 


ثالثاً:العمالة المهاجبرة 
بين الاحلال والدوران 


خاصيتان مهمتان للهجرة العربية جديرتا الاهتام في هذا السياق . أولاهما » ظاهرة 
الاحلال في بعض البلدان العربية » بمعنى أن بلداً واحداً يكون مصدراً للقوى العاملة : 
ومستورداً ها في الوقت نفس!"). وإذا عدنا إلى الجدول ١‏ " تلاحظ »ء أن الأردن 
والعراق وعمان تدخل كلها ضمن هذه الفئة. أما في حال الأردن واليمن فلا يزال 
. الميزان مائلاً بشدة إلى جانب تصدير العمالة » على نحو ما يوضحه الجدول ٠١ ١‏ . ولكن 
في حال العراق وعمان» وكلاهما من البلدان المنتجة للنفط » فان الفرق بين حجم 
الصادر والمستورد من العمالة ليس كبيراً. أما المصدر الرئيسي للاحلال محل العمالة 
المهاجرة بالنسبة للبلدان الأربعة التي تظهر في الجدول رقم * -“ فهي » مصر وسورية 


جدول رقم (؟ك-١٠)‏ 


البلدان العربية المصدرة ‏ المستوردة للعمالة . لسنة 6/او١‏ 


فى قاش تيضق 
تنت مين 6ه 


لد كن 606 الال ان 


16١1+‏ .1و5 نفد اتنا 


(أ) اختلفت الصورة كثيراً فما بعد ء إذ يعتقد أن في العراق . في الوقت الحاضر (١541١)ءما‏ يزيد على مليون من 
العاملين الوا فدين . 
المصدر: احتسب من: 

.ركع لتأصناه) طهعم وعء لاع8 رومأم رونلا" رمقعروطآ 


: لعالجة موضوع هجرة الاحلالء انظر الدراستين اللتين وضعتهما كلارك‎ )1١() 


.«ر 82011 2 ,معصعلا'* لمة *,معتاممن5 عمطقا ه - عع لااععع ]1 أمطمآا ة تنمهلره ل" رععايدات 
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ولبنان. فمن بين حوالى *" ألفاً من اليد العاملة غير الأردنية» التي وجدت عملا في 
الأردن عام ١5198‏ كان هناك ٠.١‏ ألفاً من السوريين و٠٠70‏ من اللبنانيين و. .07 من 
المصريين . وفي العراق وعمان واليمن مجتمعة ء كان هناك ما بين 71 ألفاً من اليد العاملة 
العربية المستوردة » ١5‏ ألفاً من المصريين (01 بالمائة) و١٠٠7‏ من الأردنيين ‏ 
الفلسطينيين (507 بلمائة) و. 4.٠‏ من اللبنانيين. ومن المعتقد أن هذا النوع من إحلال 
العمالة قد زاد أكثر كثيراً في أواخر السبعينات. ومن هنا فعندما يبدأ بلد مصدر للعمل 
في الاحساس بنقص في سوق العمل المحلي الخاص به ء نتيجة العجز عن ضبط الهجرة إلى 
خارج حدودهء فهو يلجأ إلى استيراد عمالة بديلة لكي تسد هذه الفجوة. ويصدق هذا 
بصفة خاصة على الأردن» حيت أن السوريين والمصريين» هم الذين يحلون ببساطة في 
محال اليد العاملة المتوسطة والمنخفضة محل الأردنيين ‏ الفلسطينيين الذين ينزحون إلى 
البلدان النفطية الغنية. من الواضح ء أن هذه العمالة البديلة تتقاضى أجوراً أكبر 
بكثير » من تلك السائدة في بلدها الأصلي » مصر أو سورية مثلا » لكن هذه الأجور ليست 
بحال من الأحوال بالارتفاع نفسهء الذي بلغته في البلدان النفطية الغنية. 

والموقف مختلف بالنسبة لكل من عمان واليمن الثمالي » بمعنى أن حركة عمالتها 
الثلاثية المسار لا تؤدي تلقائياً » إلى ذلك الاحلال الآلي الميكانيكي », الذي عرضناه فيا 
سبق ففي معظم الأحوال تتصف العمالة العربية الوافدة إلى اليمن وعمان » بارتفاع في 
مستواها المهى » في حين أن اليد العاملة المصدرة » من هنين البلدين » لا تنتمي إلا إلى 
المستويين المتوسط أو المنخفض. 

الظاهرة الثانية حول هذا المضمار . هي عملية دوران عملية الحجرة أو الأمد الذي 
تستغرقه. إن معظم المعالجات التي سبقت في هذا الموضوع ء تعمد إلى تحليل الهجرة 
الداخلية للعمالة العربية من الناحية الاحصائية ومن الناحية القطاعية. إن مفهوما 
«الرصيد » و«التدفق السنوي » لا يأخذان في إعتبارهما أن معظم حالات هجرة 
العمالة هذه مؤقتة!"'). ففي عام ١9107٠‏ بلغ متوسط فترة العمل بالنسبة للمصري في 
الكويت مثلا حوالى 1ر8 من السنوات » وكانت فترة اليمنى لار؛ من السنوات . اما 
الفلسطيني » فوصلت مدة عمله بالكويت إلى “ره من السنوات . مع ذلك ؛ فعندما يعود 
هؤلاء المهاجرون إلى أوطانهم » فان آخرين من بني وطنهم يحلون محلهم في البلدان 
النفطية الغنية. وبتعبير اخر ء ثم دورة متواصلة من العمالة العربية المهاجرة , بما يعني 
أن العملية تتصل بما هو أكثر من مفهومي «الرصيد » و« التدفق » اللذين توحي بهما 


)١١(‏ عبد الفضيل » النفط والوحدة العربية. ص. 


م٠‎ 


الاحصاءات . وعلى هذاء فثمة لار١‏ مليون مصري جدد ينخرطون في سلك العمالة 
المؤاجرة كل عشر سنوات » وذلك دون أن نخصي معهم من يعوط.!("". وبالمقياس نفسه 
فهناك حوالي ؟ر؟ مليون من المهاجرين العرب الآخرين النين يتأثرون بالعملية نفسها 
كل عقد من الزمان. وطبقاً لهذا المنظور حول دوران العمالة الوافدة » فإتنا نجد أن 
هناك عدداً يصل في مجموعه إلى حوالى ‏ ملايين عرني ينتقلون عبر حدود دوهم ء سعياً 
وراء العمل كل عشر سنوات. فاذا كان كل منهم عضواً في أسرة » يبلغ متوسط عدد 
أفرادها خمسة أشخاص ء فهناك حينئذ ما يصل إلى عشرين مليون عربي » يتأثرون تأثراً 
مباشراً بظاهرة هجرة العمالة العربية كل عقد من الزمن » وذلك » دون أن ندخل في هذا 
الحساب » مستقبل النمو المترام من المهاجرين » ومن يعولوتنهم . 


رابعاً: العمال العرب المهاجرون 
والجاليات العربية المهاجرة 


اقتصرت معالجتنا للموضوع حتى الآن» على التعرض لفئات العمالة العربيةالمهاجرة » 
أي تلك التى تزاول نشاطاً اقتصادياً مجزياً في بلدان غير بلدان المنشأ. لكن بعضاً من 
هذه الفئات » وليس كلها يصطحب معه آخرين من أفراد الأسرة (الزروجة والأطفال 
مثلاآً) . والواقع أن معظم المهاجرين , لا يصحبون عياهم لأسباب عدة » منهم من يعتبر أن 
الاقامة في بلد المهجر هي فترة قصيرة ومؤقتة لدرجة لا تغري أو تسمح باحضار 
عائلاتهم معهم . قد يكون هناك من يرغب في احضار عائلته » ولكن مما يحول بينه وبين 
هذه الرغبةء كلفة السكن الباهظة وغيرها من الخدمات اللازمة في البلدان النفطية 
الغنية. وحتى إذا ما تمكن العامل المهاجر من تحمل تلك التكاليف » فان ذلك بحد ذاته 
كميل باحباط الغايات التي سعى إليها بالدرجة الأولى من وراء هجرته المؤقتة» وهي 
تجميع المدخرات . وأخيراً يبد بعض المهاجرين » أن البيئة الجديدة ونوعية الحياة في بلد 
المهجر لا تتلاءم وظروف أسرته. 

مع هذا كله ء فثمة فئات من العاملين العرب المهاجرين يصطحبون عائلاتهم معهم إلى 
البلد الذي يعملون قيه. وتلك الفئات تشمل المهنيين » النين تتولىن جهة العمل تحمل 
نفقات اسكاتهم» وتسفير عائلاتهم وتعلم أبنائهم (غالباً ما يكون رب العمل هنا هو 
الحكومة). إلا أن المثل البارز في هذا المجالء هو حالة المهاجرين الأردنيين - 


. المصدر نفسهء» ص70‎ )١( 


م١‎ 


الفلسطينيين . !نهم غالباً ما يشكلون هرماً سكانياً طبيعياً في البلدان المضيفةا'! . ومرة 
أخرى » فعلى أساس البيانات الكويتية » يعرض الشكل ؛ - ؟ الأهرام السكانية لعدد 
من الجماعات المهاجرة» حيث يبين أن النسبة المئوية للنساء والأطفال المعالين بين 
المهاجرين الأردنيين ‏ الفلسطينيين» نسبة كبيرة بالمقارنة إلى نظيرتها في الجماعات 
الأخرى , التي تيل إلى كونها جماعات من الذكور في أغلب الأحوال . وف سنة ١500‏ بلغ 
متوسط فترة الاقامة بالنسبة للفلسطينيين ‏ الأردنيين هر“ من السنوات (في مقابل *ر+ 
في عام .)19107١‏ وتلك أطول فترة إقامة لأي جماعة مهاجرة!9. وفى الحقيقة » فهناك ما 
يصل إلى 40 بالمائة من أعداد الجالية الفلسطينية الأردنية في الكويت ممن ولدوا هناك - 
على نحو ما يعرضه الشكل ؟ ‏ ”". ونحن نعتقد أن ما تكشف عنه البيانات الكويتية 
هو ممثئل لنظائره من الحالات الأخرى في سائر البلدان النفطية الغنية ‏ بمعنى أن 
الفلسطينيين ‏ الأردنيين يميلون » إلى أن يصبحوا أكثر وأكثر جماعة مستقرة في البلدان 
المضيفة. وهذا ليس بالصعب تفسيره بحجال من الأحوال» فمن نسميهم بالأردنيين 
الفلسطينيين » هم بالأساس وفي الغالبية » فلسطينيون يحملون جوازات سفر أردنية .ان 
انتزاعهم من وطنهم » مع استمرار اغتصاب هذا الوطن جعلهم يسةتقرون ولو بصفة مؤقتة 
مع عائلاتهم » حيمًا استطاعوا أن يجدوا فرصاً للعمل. وقد جعلهم ذلك أشد الجاليات 
المهاجرة تأثيراً في البلدان النفطية الغنية. وهو الأمر الذي تترتب عليه آثار سياسية 
بعيدة المدى . فلا يقتصر الأمر على أنهم يشكلون ما بين عشرة وعشرين بالمائة من قوة 
العمل في معظم دول الخليج » ولكنهم أكثر من ذلك يتركزون في القطاعات الوسطى 
والعليا من اليكل المهي الاقتصادي . وبا أنهم أكثر أبناء العروبة تسيساً » ويما أن ثمة 
روابط عميقة تربطهم نظمة التحرير الفاسطيعية » فان هذه الجاليات الفلسطينية 
المهاجرة , تمثل نوعاً من الردع الرصين لسلوك الصفوة الحاكمة وللسياسات الرسمية في 
الدول النفطية الغنية. 


خامساً: العمالة المهاجرة غير العربية 
على الرغم من أن العمالة المهاجرة العربية» تشكل الجزء الأكبر من قوة العمل في 
البلدان النفطية الغنية إلا أن هناك وجوداً متزايداً ومتسع النطاق للأيدي العاملة غير 
العربية في هذه البلدان. لقد شهد العقدان الأخيران تقاطر مهاجرين من غير العرب 


١ 1.‏ ( 1 1 1 71 7 ز 1 0 ا انالك تخاراكةا 
.49-0 .مم ,ارماعوه 1 


(16) المصدر نفسه. 


"م 


جاؤوا من أقطار آسيوية نتيجة عوامل الجذب والدفع ما بين بلدانهم الأصلية » والبلدان 


النفطية الغنية . وهم في هذا ائلون المهاجرين العرب » سواء بسواء . ومع ذلك » فان هذا 
التقاطر للعمالة الآسيوية » سرعان ما تحول ليصبح تدفقاً لهء مغزاه في عقد السبعينات 
ويأقي المهاجرون من غير العرب أساساً من الحند وباكستان وايران وأفغانستان. وفي 
الآونة الأخيرة فقد ظهر على الساحة العربية أيضاً الكوريون والفليبيون الذين وقدوا 


طلباً للعمل والرزق . 


الكويت 


لاه 5 1 #8 .م 
بالآلاف 


٠٠‏ لهم" * ؟” ءه 


شكل رقم  9(‏ ؟) 
: ملامح العمر/الجنس لجماعات وافدة مختارة ولسنة ١91/0‏ 


أردنيون وفلطينيون 


العمر 
_-140 
كلف 
الى كك ان 
ان 
6ق 
7 1 
بالآللاف 
رجال 


رجال 


ا ا لخ ل كل 


.” 4 م"‎ 6٠١ 


٠. ” # هم"‎ ٠ 


بالآلاف 


هنود 

العمر 

+4 
نك افا 
5 ذا 
اك ال 
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رجال 


.6# 15م 


رجال 


رجال 


0 


المصدر: استناداً إلى : الكويت » وزارة التخطيط » الادارة المركزية للاحصاء » تعداد السكان . ١910780‏ (الكويت : 
الادارة المركزية للاحصاء ؛ 517١0)ع‏ كما ورد في: 
1 طهر ار ع1[! اذ أااء71تمواعطء(آ غفنجه ومتنهيع أ ااا أمنو عادر ,كتواء ص5 .خخ © لمح ععارن8 .1.5 
.ص2 ,(1980 ,(10آ1) نامنأمكتسمع0 ووطه1آ لهدسمتتمصعام] معو ن) 


"م 


شكل رقم (*؟ ‏ *) 
أعمار الاردنيين والفلسطينيين المولودين بالكويت والمقيمين بها ء لسنة 0/او١‏ 


العمر 
2 دن 
16 15 
ل 
5-6 
ع 
١‏ 1 ان ً 0 
(بالالاف) 
بالآلاف 
ا 
3 
6 
1 
6 
٠‏ 
٠١٠‏ 
-- 4ك 54-0 1١1-‏ 6 وذ ا دق 


مدة الاقامة (يالستوات) 


المصدر: استناداً إلى : « توزيع الجالية الأردنية والفلسطينية حسب مدة الاقامة؛ ولاوز3ء .. 
المصدر: استناداً إلى : 


5 .م ,المنعوء! مل مز 1 لان 771ماء م12 0ائه اتمالهرعةار! مارو أنمورم جز بكتواعمزك لصه كعامز8 


ويبين الجدول ؟ - ١١‏ عدد المهاجرين من غير العرب في دول الخليج بالأرقام 
المطلقة والنسبية. لقد زاد الآسيويون (أي امنود والباكستانيون وبقية أبناء الشرق 
الآسيوي) من حوالى 86 ألفا سنة 1507٠6‏ إلى حواكى 568 ألفاً في منتصف ذلك العقدء 
أي بزيادة ثلاثة أضعاف أو حوالى ..0 بلمائة في مدى حمس سنوات لا تزيد. إن 
الآسيويين م يشكلوا سوى 58 بالمائة من مجموع قوة العمل الوافدة سنة .1907ء إلا أنهم 
سرعان ما زادوا ليصلوا إلى حوالى 7 بالمائة من قوة العمل هذه ء حلول عام ١9190‏ . 
وعند هذه النقطة زاد الوافدون غير العرب على الوافدين العرب في دول الخليج . وعلى 


8 


جدول رقم (؟  )١١‏ 
والكويت حسب الاصل العرقي ء للسنتين ١917١‏ و هلاو١‏ 


الاصل المرقي العدد 
عرب (غير مواطنين) 


.ام 
أسيويون 
ايرانيون » أوروبيون وغير 
كك اعلنت الا اتات الوك 
ا اتقنتك القكتتاة اتات الك 
09095311 لقنن لقنا نكن الاتتككة 


(أ) نسبة مئوية من المجموع . 
المصدر : احتسب من: 


/ااءع 


مره" 
لمق 


,0غ 
1١‏ 


1121011 طهر ل 16[ا انا قارع ترعماء م2[ 0تنه ارمائه عا( لمتمنامعتدعء 2ط ,كتقاعمنزة مه متاعزظ 
الرغم من أن العمال الوافدين العرب ما زالوا يتزايدون بالأعداد المطلقة (من ١1+‏ ألفاً 
عام 197١‏ إلى 75 ألفاً عام 1500) إلا أن التمثيل النسبي للمهاجرين العرب في 
الخليج قد | نخفض من 0١‏ بالمائة إلى *: بلمائة في الفترة السابقة نفسها . فاذا ما عرفنا 
أن السكان المواطنين في دول الخليج » أعدادهم متواضعة غاية التواضع (حوالى مليون 
واحد عام مماو١)‏ فان الوجود المتزايد لجماعات غير عربية , من ثأنه أن يغير بصورة 
جذرية من اليكل الحضاري ‏ العرقي القاتٌ في تلك الدول. وقد ارتفعت حول هذا 
امجال أصوات التحذير من جراء عملية ذوبان الطابع العربي للخليج!”. لكن يبدو أن 
اغراء العمالة الر خيصة هو من القوة لدرجة » يصعب معها وقمف ذلك التدفق من 

سادساً: أقاق هجرة العمالة في المستقبل 
سوف يشهد عقد الثانينات استمرار نظام الحجرة الذي انطلقت مسيرته مع عقد 
السبعينات » بمعنى استمرار هجرة الأيدي العاملة من البلدان الكثيفة السكان والفقيرة 
: (5) انظر مثلاً : حمد الرميحي . « الحجرة العربية إلى الخليج : الأسباب الاقتصادية والنتائج 
الاجتاعية » « العربي (الكويت)» العدد 414؟ (أذار/مارس فلاو١ذ).‏ 


6م 


في رؤوس الأموال» إلى البلدان العربية القليلة السكان , والغنية برؤوس الأموال. وفي 
دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي!"") ثم تقدير حاجات الأيدي العاملة بالنسبة 
للبلدان العربية الغنية بالنفط خلال منتصف الثانينات (انظر الجدول ؟ ؟١).‏ 
فبموجب « سيناريو » و اقتصادي مرتفع , تدل الاسقاطات على أن الطلب على العمالة 
سيرتفع من المستوى الذي كان قد بلغه سنة ١516‏ وهو 5,7 مليون شخص إلى حوالى ١6,7‏ 
مليون شخص عام ١586‏ » أي بزيادة صافية تبلغ 5ره مليون . ونمو نسبي يصل إلى 8ه 
بالمائة . وفي إطار « سيناريو » نو منخفض » فسوف تبقى الزيادة الصافية في حاجات 
القوى العاملة في هذه البلدان عند رقم “ر؛ مليون. من ناحية أخرى يشير التركيب 
القطاعي للحاجات كليا من القوى العاملة . على نحو ما يشرحه الجدول ٠" ١‏ إلى 
زيادة نسبية في الطلب على العمالة في القطاعات التحويلية (4 إلى ٠١5‏ بالائة)؛ 
والمنافع العامة ١١5(‏ إلى ١١‏ بلمائة)ء والتشييد ١١١(‏ إلى ١١١‏ بالمائة) ء والتجارة 
والمال (ه+ إلى 7 بالمائة) » والخدمات (0ه إلى 77 بالمائة). ومن المتوقع كما تشير 
الاسقاطات أن أدنى طلب على العمالة سيكون في القطاع الزراعي » إذ سيقتصر على 
حوالى ‏ بالمائة بموجب « سيناريو » النمو المرتفع . لكن على أساس التجزئة النسبية 
للطلب »؛ فلسوف يستوعب قطاع الخدمات حوالى .”" بالمائة من الزيادة الصافية المسقطة » 
يتبعه في هذا القطاع التشييد » فقطاعا التجارة والمالء وأخيراً قطاع الأعمال التحويلية 
والتجهيزية . 

مة اتجاه آخر في مجال الحاجات إلى الأيدي العاملة خلال منتصف الثانينات يتمثل 
في زيادة الطلب النسبي على الكفاءات من القوى العاملة. إذ يبيّن الجدول ؟ ‏ 4١9ء‏ 
وعلى أساس « سيناريو » النمو المنخفض عينهء تدل الاسقاطات على زيادة الحاجات من 
الأعمال المهنية ‏ الفنية أو التقنية بحوالى ١١‏ بالمائة » يتلوها الأعمال الفنية (م.١‏ 
بالمائة) » والأعمال شبه المهنية ١40(‏ بالمائة). أما الحرف اليدوية فلسوف يطراً عليها مو 
معتدل خلال الفترة ١586 ١916‏ متراوحة بذلك بين 7١‏ بالمائة بالنسبة للحرف شبه 
الماهرة » و١5‏ بالمائة بالنسبة للحرف غير الماهرة. مع ذلك فان الفئتين الأخيرتين 
ستظلان ؛ على أساس الحجم المطلق » تمثلان معظم النمو الصافي في الحاجات من القوى 
العاملة خلال السنوات العشر المنتهية عام 1946 . 


() مصعم مذ عع نتال طقلا لقة وملادروتاة ومطما مه أععزمرط طاعموعوة 8" رعلصد8 للجه بلا 
.9 «عتضوععع2آ] ,..0آ .ممأوستطعة ا ''رترممع1 ستعامص ا -معتكم4 طامول! مه أمدط 3410016 


(معسستحم) 


كم 


4ه 


جدول رقم  ١(‏ ؟١)‏ 
ضة للاحتياجات الاجمالية من اليد العاملة في البلدان العربية الرئيسية: 


المستوردة للعمل » للسنتين ١916‏ و6مو١‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 
46و ١‏ ةا 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وال 


اليد العاملة | بالنسبة المئوية. 


الامارات العربية المتحدة شلك قفن 
البحرين ول . لحكل 
الجزائر لل كن , 4000 
الجماهيرية العربية الليبية ل نيف لقال 
العراق الك دلق 
عمان ا 2086 
قطر ةذ لشن 
الكويت لعلاة؟ , 4 
المملكة العربية السعودية ةا ا 


المصدر: احتب من: 


.2.6 ,ممغعصنتطمة8ا '“إرممع كا مستسعاه أعوء لمم طامروئة لمة أمقط: 10:0016 عط مذ عع نمم مولة ته ممنلنومونا! رمطقآ أقصم لأ صمعام]" بعاصوظ8 118014 
١‏ (معتصتم) .36 .م ,1980 ععطتترعامء5 


جدول رقم 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لاحتياجات اليد العاملة 
العربية الرئيسية للعمالة. 


معدلات النمو الاقتصادي 


الزيادة 
ةا 
مجه (بالعدد) 


مانا كن اسن 


الزراعة 


المناجم والمحاجر 10 لل لشف مععلم 
الصناعات التحويلية | ...80+ ل ل 
المرافق العامة معمية؟ 00 ممما 
التشييد ل 0 دلرو ل 
التجارة والمال 00 ١8‏ 1ه 
النقل والمواصلات 0 وكام رركن 

الخدمات دقن 254 000ل 


المصدر: احتسب من : المصدر نفسه . 


لوه 


)١٠ (0؟‎ 


حسب القطاعات وأنصبة الزيادة الكلية في الاحتياجات في البلدان 
للسنتين ١9106‏ وومو١‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 


وا - 
مذهةا١ا‏ (7) 


0 لال 


0048 لدءام 
045.٠. ٠١46‏ 
ا 0 
امكشن نمضيل 
260ي2, ٠٠ءملدكة‏ 
5" كم" 


ءال 


لخد 


جدول رقم 
معدلات النمو الاقتصادي 


من اليد العاملة» حسب المستوى المهني وأنصبة 
في البلدان العربية الرئيسيه المستوردة 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة 


جرف دون مهنية (ب ‏ ؟) 
حرف مكتبية ويدوية (د) 
حرف مكتبية شبه 


مهنية ويدوية (ج ‏ ؟) 
حرف غير ماهرة زد 


المصدر: احتسب من: المصدر نفسه. 


(؟ ؛١)‏ 
المرتفعة والمنخفضة للاحتياجات 
الزيادة الاقليمية الكلية في الاحتياجات 


١586  19ا/6 للسنوات‎  ةلامعلل‎ 


معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 


الزن امات التتةا متنة اللخنكا لتكت انفكا 


4١ 


ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للنظام الاجتاعي العرني الجديدء وهوء كيف يمكن 
تلبية هذه الحاجات من القوى العاملة من واقع المصادر الوطنية؟ وم من هذه القوى 
يستلزم جلبها من الخارج » ولا سما من البلدان العربية اللجاورة؟ 

وقد أجرت دراسة البنك الدولي » التي أشرنا إليها ء عملية تقدير للقاعدة 
الدهوغرافية ولخرجات النظام التعليمي » في البلدان العربية الغنية برؤوس الأموال» 
فأوضحت أن هذه الخرجات » لن توفر أكثر من .0 بالمائة » من الزيادة الصافية المطلوبة 
من العمالة في أدنى المستويات المهنية» ألا وهو مستوى الحرف شبه الماهرة واليدوية!") 
وهذا ما يوضحه مجلاء الجدول .١٠6 ٠‏ 


جدول رقم (؟  )١6‏ 
مقارنة النمو الصافي المسقط لاحتياجات القوى العاملة 
بالنسبة للبلدان العربية السبعة الرئيسية المستوردة 
للعملء للنوات 199/5 6و١‏ 
المنضمون الى 


قوة العمل الوطنية 
(كباوظز ‏ مهور) 


حرف مهنية وفنية 1 )١‏ 

حرف مهنية (أ_ ؟) 

حرف دون مهنية وفنية(ب  .1)١‏ 
حرف دون مهنية أخرى (ب ‏ ؟ ١)‏ 


)١4(‏ المصدر نفسه» ص م6و. 
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غير أن بجال القوى العاملة المتوسطة والعالية المستوى » هو الحال الذي ستشتد فيه 
حاجة البلدان الغنية خلال منتصف الثانينات . فبين .0 بلمائة و8 بالمائة من الحاجات 
من القوى العاملة» في أربعة من أعلى المستويات المهنية الخمسة سيلتزم الأمر شغلها 
بواسطة وافدين إلى البلاد النفطية. وتشير الاسقاطات إلى أن الحجم المطلوب سيزيد في 
كل من البلدان الغنية المشار إليهاء كما أن الزيادة الصافية في الحاجات من القوى 
العاملة من بين صفوف الوافدين » في جميع المستويات » سوف تصبح كما تدل الاسقاطات 
حوالى در١‏ إلى ور١‏ مليون بحلول عام 6م5١‏ (انظر الجدول .)١5 ١‏ ويمثل هذا 
بالطبع » إضاقة إلى الحجم السابق الذي يراوح بين لار١‏ و5 مليون عامل» كانوا 
يشتغلون بالفعل في تلك المناطق عام 15070 . وعلى هذا الأساس »ء فان الحجم الاجمالي 
للعمالة المهاجرة في البلدان العربية النفطية الغنية السبعة سوف يصل إلى حوالى ه 
ملايين بين إجمالي القوى العاملة المطلوبة عام ١986‏ والبالغ عددها ؟ره مليون (انظر 
الجدول ؟ ‏ ؛97١).‏ 


إن هذا التطور المتوقع للعمالة المهاجرة يشير بجلاء » إلى أن هذه العمالة ستنمو في 
الناحيتين المهنية والتقنية » فضلاً عن زيادة العناصر الرفيعة التعلم بين صفوفها . وهذه 
الصورة للقوى العاملة الوافدة .» سينجم عنها بلا ريب نتائج خطيرة بالنسبة للبلدان 
العربية الفقيرة والمصدّرة لقواها العاملة. وبهذا فان الطلب على القوى العاملة » من شأنه 
أكثر من أي وقت مضىء أن يستنزف امكانات البلدان المصدرة للعمالة من العاملين 
الأفضل تأهيلاً. وإذا كان عام ١990‏ قد شهد نسباً مرتفعة من الشواغر في الجالات 
المهنية والفنية والمكتبية في البلدان المستوردة للعمالة والتي تشترط لشغلها اجادة اللغتين 
العربية والانكليزية » فمن الطبيعي أن نفترض بأن القوى العاملة المرتفعة المستوى 
والمتوسطة المستوى في البلدان العربية المصدرة للعمالة » سوف يزيد الطلب عليها ويسعى 
إلى تشغيلها القطاعين العام والخاص في البلدان العربية المستوردة للعمالة. أما المناطق 
الواسعة المصدرة للعمالة في جنوب وجنوب شرقى آسيا ء والتى كانت قد وفرت أعداداً 
كبيرة من العمالة الوافدة الاضافية منذ منتصف السبعينات » فقد لا تعود قتصبح مصادر 
ملائمة لليد العاملة في المستقبلء إذ أن هيكل القوى العاملة الوافدة المطلوبة» يعتريه 
تحول من الحرف غير الماهرة » وشبه الماهرة في مجالي الانتاج والخدمات إلى حيث يتطلب 
حرفا أعلى في مضاار المهارة والمهنة على حد سواء . 


لذن 


جدول رقم 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لاستخدام المواطنين وغير المواطنين حسب 


حرف دون مهنية 

وفنية (ب - )١‏ 
مواطنون 
غير مواطنين 


1415 ك١‏ 
لشكيلقف 


ماهرة ويدوية(ج ‏ ؟) 
مواطنون فقن 
غير مواطنين فض 
حرف غير ماهرة (د) 
مواطنون بحسي 
غير مواطنين ؤلامه 70 


عووةم.؟ ٠ه‏ لثلؤءءلام!ا دقرا 
01800٠ 4 ١٠685٠‏ ٠5نم‏ 


المصدر: احتسب من: المصدر نقسة ٠‏ ع4 


)١5- 9‏ 
الحرفة في الامارات العربية المتحدةء عمان ء قطر والكويت ءللسنتين ١1910‏ و980١‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 
١40‏ 
الزيادة 
510 
همه١‏ (2) 


6 5 


56 [| 


لمن 
١١06‏ 


يتيس لكين 


م 
3 


١195.١44 


شضقن 
١٠١54‏ 
ضفيل 
غ10 


للد ل 


١641448 


5 
2 


تلشضضس 
ل 


يقفقل 
١11:‏ 


١٠١ 


اكودع؟ ل 


الللي يان الشناض 


لملففضق لماش 


ين 
"202 


قتف لظ 
يفتدايف نل 
املضلق 0ظ5252 5 00ظ1ظ2 


1١01 8*1... ١1 ع‎ 


كن 
- 


جدول رقم 
معدلات التمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لقوة العمل حسب الجنسية 


الامارات العربية المتحدة 0 


البحرين ملعيلو 
الجماهيرية العربية الليبية م 
عمان ١6.0‏ 
قطر مدمة١‏ 

000000 


الكويت 
المملكة العربية السعودية 


فلتلل اللا 1 
الجزائر 1 ل | 0000007 00000 و2 
العراق 0 0 لالل يار 0 
12لا الاكدايى الاشلة كلتك انكل 


المصدر: احتسب من : المصدر نفسة . 


60٠٠+ 


(تتنووعم) 


45 


(0 ؟7١)‏ 
في البلدان العربية الرئيسيةالمستوردة للعمالة » للسنتين ١510‏ و80١١‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة 


-...خ8ة"١‏ 
(0..مووم) 


ل 6 90 


5١ حه ام" | ا"‎ 101٠ 
اللانداننة لنقذة الاااتناةة للقاتاانة لاانتاقاة لفطك‎ 


47 


948 


١‏ - بلدان ومناطق عربية 
الاردن 


وخيسة 

الجمهورية العربية السورية 
الجزائر 

السودات 

العراق 

عمان 


ليمن 
اليمن (الديمقراطية) 


معدلات النمو الاققتصادي المرتفعة وا 
البحرين » الجماهيرية العربية 


الليبية 


مودم 


جدول رقم )١6-5(‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة 


عقلء؟"١‏ 
ان 
1١735٠٠‏ 
10 
لاق 
مام 
يل 


5 
ل لضن 


0 
مم8 


و" 


نخفضة للسكان والقوى العاملة من غير المواطنين في الامارات العربية المتحدة : 
» عمان » قطرء الكويت» والمملكة العربية السعودية, 


١ومواو‎ ١910 نتين‎ 


2 


بعدلات النمو الاقتصادي المنخفة 


164 


تابع جدول رقم (؟  )١6‏ 


المصدر: احتسب من : المصدر نفسه. 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفمة 


معدلات 


النمو الاقتصادي ا 


لشي 


ولا شيء يوضح ديناميكية نظام انتقال العمالة بين البلاد العربية » أفضل من حالتي 
مصر والسعودية . وفي الفصلين التاليين سنركز على الأسباب والنتائج العائدة إلى هجرة 
العمالة في كل من البلدين . ولكن قبل أن نختم هذا الفصل» لا بد من أن نشير إلى 
المستقبل الذي سيكون عليه التكوين الاثني للجماعات السكانية في البلدان الغنية 
السبعة المنتجة للنفط . فكما شير الجدولان ١١  ؟و ١8 5٠‏ فان المهاجرين 
الوافدين إلى هذه البلدان يميلون بشكل متزايد ء إلى أن يحضروا عائلاتهم معهم : أو 
يرسلوا في طلب هذه العائلات » كي تلحق بهم في فترة تالية. وهم يقيمون في البلد الذي 
يعملون فيه. وإذا كان هذا الأمرء قد اقتصر على الفلسطينيين فقط في الستيناتء 
فاننا نجدء أن منتصف السبعينات قد شهد السلوك نفسه من جانب العمال المهاجرين » 
النين ينتمون إلى جنسيات أخرى . وفي الثانينات » ينتظر أن يزيد هذا الاتجاه كثافة 
وعمقاً . وهكذا : قان عدد العاملين الوافدين الذي تشير الاسقاطات إلى أنه سيكون 7 ,م 
مليون عامل في البلدان العربية الغنية بالنفط سوف يرافقه ضعفا هذا العدد من 
أقربائهم . إذ أن كثيراً من العائلات » سوف ترافق عائلها عام 1586 » بمعنى أن هذا 
العدد سيصحبه ما بين لارة و5رلا مليون شخص من هذه العائلات . وبتعبير آخر ان 
المهاجرين » يخضعون حالياً » لعملية تحول من كونهم بحرد تجمعات لعدد من البالغين 
الذكور » النين يعيشون في غالب الأحيان بمفردهم , إلى أن يصبحوا جاليات أو مجتمعات 
(طبيعية) تنطوي على توزيع طبيعي عادي لفئات الأعمار في كلا الجنسين. من هنا فان 
معدل النشاط الخام للوافدين سوف ينخفض من المعدل العالي السابق الذي كان عليهء 
والذي كان يبلغ ٠.‏ بالمائة عام ١9108‏ إلى معدل آخر متوقع يبلغ حوالى 5" بالمائة سنة 
6 . وبالتالي فان عدد السكان الاجمالي من غير المواطنين في البلدان السبعة 
المستوردة للعمالة في الوطن العربي يمكن أن يزيد من٠ر"‏ مليون في عام ١50780‏ ليصل إلى 
حوالى عشرة ملايين نسمة عام ١486‏ . وهناك على الأقل ثلاث دلائل عامة ستنجم عن 
هذا التطور ويمكن أن يكون لا تأثيرها البارز على النظام الاجتاعي العربي الجديد. 
أولاها أن مواطني معظم البلدان النفطية سيصبحون أقليات من الناحية العدديةء فوق 
أرضهم . ثانيها » ستميل الجتمعات أو الجاليات المهاجرة إلى أن تشكل يجتمعات أثنية دائُة 
في البلدان السبعة الرئيسية المستوردة للعمالة. وثالث هذه الدلالات أن بقايا المياكل 
الاجتاعية التقليدية » في هذه البلدان » سوف تقترن بنشوء معدل عال جداً من التركز 
الحضري والمديني . وسوف يحاول الفصل الخامس » الذي يعالج المملكة العربية السعودية 
أن يسهب في تحليل هذه الدلالات الثلاث وغيرها . 

الخلاصة أن النفط » والعائدات النفطية التي نجمت عنهء قد خلق هجرة داخلية في 


١٠١ 


جدول رقم (؟  )١5‏ 
معدل النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للسكان حسب الفئة العرقية به الرئيسية فى الامارات العربية المتحدة » البحرين » 


الجماهيرية العربية الليبية ء عمان . الكويت »ء قطرءوالمملكة العربية السعودية», للسنتين ١91/0‏ و480١‏ 


معدلات النموالاقتصادي المرتفعة معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 


الفئة العرقية 


الزيادة السنوية 


١9١4860  اطوؤاله‎ 


الزيادة السنوية 


ةط 860مؤو١ا‏ 


-٠خ4خ8غ‏ 4ه" 
لط كنا 
ل وض فين 
1800٠‏ 


المصدر: احتسب من: المصدر نفسه. 


الوطن العرني لم يسبق طا مثيل. كان الاتجاه الأسامي هذه الهجرة من البلدان الكثيفة 
السكان والفقيرة في رؤوس الأموال» إلى البلدان العربية الغنية برؤوس الأموال» والتي 
تعاني قلة عدد السكان. كذلك فقد زاد حجم هذه الهجرة من أقل من نصف مليون في 
عقد الستينات إلى /ارء مليون في مطالع السبعينات إلى أن أصبحت حوالى مليونين في 
أواخر عقد السبعينات . أما بحلول عام ١586‏ »ء فان التوقعات تشير إلى أن الطجرة 
الداخلية في الوطن العربي » يتوقع أن تصل إلى حوالى در؟ مليون عامل أو مهاجر . 
كذلك تشير التوقعات الاحصائية إلى أن المعيلين المرافقين للعمالة المهاجرة » سيبلغون 
ضعف عدد هذه العمالة» الأمر الذي يعزز عناصر الحجرة الداخلية في الوطن العربي » 
كي تصل إلى حوالى هدرت مليون نسمة. وفضلاً عن ذلك » فان هناك مهاجرين من غير 
العرب » ومنهم الآسيويون بالذات » إذ تشير التوقعات إلى أنهم سيزيدون بشكل نسبي » 
كما سيزيدون حسب الأعداد المطلقة. ففي منتصف الثانينات قد يصل المهاجرون غير 
العرب في البلدان العربية الغنية إلى حوالى أربعة ملايين مهاجر (أي ما يزيد على 6٠‏ 
بالمائة من مجموع المهاجرين ) . وهكذا يمكن أن يصل عدد المهاجرين من العرب » ومن غير 
العرب (العاملون وأسرهم) إلى حوالى ١١‏ مليون نسمة بحلول عام ١586‏ ء مقابل حوالى 
5 مليوناً من مواطني البلدان المستقبلة للهجرة . ومن هنا فلسوف يثل الوافدون إلى 
تلك البلدان "5 بالماكة من مجموع السكان النين يعيشون في البلدان العربية السبعة 
الغنية برؤوس الأموال . ونحن نعتقد أن هذا التطور سيكون له أثره العميق على الساحة 
الاجتاعية في الوطن العربي . 


النضل الشالث 
أساب ونتاعٌ تصدير 
اليد العاملة في مصبر 


قدر نصيب مصر من هجرة العمالة العربية بعدد » يراوح في حده الأدنى بين 1.٠‏ 
ألف عامل » وحده الأقصى ..+ ألف عامل سنة 2719970 , وهذا يشل حوالى 
ثلث مجموع العمالة المهاجزة على الصعيد العربي » والذي كان قد قدر للعام نفسه بعدد 
يراوح بين *ر١‏ مليون ومليوني عامل!"). وإذا ما أخذنا بتقدير الحد الأدنى (..: 
ألف) فان هذا العدد يمثل زيادة مقدارها أربعة أمثال ما كان عليه الحال عام 15764 ء 
حيث اقتصر العدد على ٠٠١‏ ألف.عامل(). وثمة هناك حقيقتان تفاجئان أي مراقب 
لسوق العمالة العربية وهما (أ) معدل الزياذة الضخمة للعمالة المصرية المهاجرة إلى 
البلدان العربية الغنية في النصف الأول من السبعينات (زيادة بمقدار 4.٠.‏ بالمائة في 
غضون سنوات خمس)؛ و(ب) الحجم الغالب لنصيب مصر من مجموع العمالة العربية 
المهاجرة . إن مصر هي » حسب معظم المصادر » اكبر مورد منفرد ء بين البلدان العربيةء» 
وغير العربية الداخلة في نظام الهجرة العربية!) . فا لمصريون يشكلون ما بين ٠١‏ و.5 


)١(‏ انظر: 
الماعء ]1 طه ا 11:6 وز ابره رما 1826 10ته ١1107ه‏ عام[ أمدماتعاصءاه! ,كتماع س5 .ىةن) لمة كلمز8 .5.ل 
.43-6 .مم ,(1980 ,(110) ممنمووتممع0 «مطهط أهدمتأهمععام] بدباعمعن) 
(9) انظر: مود عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
المربية, ١891/9‏ )2 ص8؟ ‏ .". 
(0) المصدر نفسه. ص١؟.‏ 
(:) لتحليل مقارن عن الجماعات العربية الوافدة إلى البلدان النفطية الغنية» انظر : 
لضة أكقع ع15181001 عطا دا ععنتاممضهلة لقة ومنلنو معنلا عمط [ا أهازه ا أق عامط" رعلصقة لاعه مالا 
(معصضنط) .1980 وعطمعامء5 ,10.00 ,لمععسنطعة7 ”رمعتقة طارولح 


6٠ 


بالمائة من قوة العمل » في معظم البلدان الغنية برؤوس الأموال. إنهم في كل مستويات 
القوة العاملة » بدءاً من كونهم مستشارين سياسيين لحكام أقطار الخليج » إلى اشتغالهم 
بأعمال الحفر وتعبيد الطرق في أقصى أرجاء الجزيرة العربية. وتستوعب ليبيا والمملكة 
العربية السعودية معظم العمالة المصرية (حوالى ٠.٠‏ ألف لكل منهما.في أواخر 
السبعينات) » وتتبعهما في ذلك الكويت » ثم بقية أقطار الخليجا©). وتشير الملاحظات في 
الآؤنة الأخيرة إلى أن العراق» في طريقه إلى أن يصبح » مستقبلاً رئيسياً - إن م يكن 
الأول للعمالة المصرية » ولكن .م تتوافر في هذا الصدد بعدء احصاءات رسمية. 


أولاً: أسباب هجرة العمالة المصرية 


هذا النمو الضخم المشهود في هجرة العمالة من مصرء حدث في عقد السبعينات . 
وعلى الرغم من أن مصر ظلت تقليدياً تمد الوطن العربي وافريقية بالكفاءات العاملة منذ 
الخمسينات » إلا أن ذلك ظل محصوراً ضمن نطاق محدود. فحتى عام ١974‏ م يزد عدد 
المصريين الذين منحوا رخصاً أو تصاريح تخولهم العمل في الخارج عن عشرة آلاف 
مصري(") . لكن هذا العدد بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ (19078) قدر بشكل 
متحفظ بحوالى ..0 ألف عامل » أي بزيادة مقدارها خمسون مثلاً . والعامل الحاسم في 
هذا الجال كان هو الطلب المتزايد على العمالة المصرية في البلدان العربية الغنية. هذا , 
وسوف تعود عبر هذه الدراسة إلى مناقشة هذا العامل. بيد أن عامل الطلب هذا , لا 
يستطيع وحده تفسير تلك الزيادة الضخمة في هجرة العمالة المصرية. 

ونطرح في هذا السياق ء ثلاث مجموعات من القوى اطيكلية المتفاعلة داخل مصر 
نفسها لأنها هي التي جعلت العمالة المصرية تستجيب للسوق المتوسعة في الطلب عليها في 
البلدان العربية الغنية. هذه المجموعات' الثلاث هي : القوى الديموغرافيةء والقوى 
الاقتصادية » والقوى الاجتاعية السياسية. أما الداقع الفردي للهجرة » فهو يتأثر أساساً 


(6) أعلنت وزارة الخارجية المصرية في عام ١50+‏ أنه كان هناك ... 50" ١‏ مصري خارج 
البلاد موزعين على النحو التالي : ... 8.6.0 في ليبيا» ... ..ث فى السعودية. ١6١...‏ في 
الكويت ١6.٠...‏ في الامارات العربية التحدة» ... ه في العراق و... ١60‏ في قطرء انظر : 
الاهرامء .15178/9/1١‏ 

(<) انظر: 
معمهم 3 ",1952-1978 ,نزعتلهم نامعن كنم زوع زه امعصمماء ع" بتكأنامعوة 2 لدانلا .8 تاذ 


لاه [مقطاءع 11 1171 انويع اأدلآ معنهن) ,ممتكة مهتا توطقآ مقتام و8 مه أععزوعط عط ره1 لعمدمعرم 
(معصستصم) .1978 ,معنهن) ,سدعوهءط2 «متتهامة0ل 4 


حل 


بمدى ادراك المصري العادي لهذه القوى الميكلية التي تؤثر على حياته اليومية وعلى 
الفرص المتاحة أمامه . وسوف نعالج العوامل الفردية في سياقها الملاثم في هذه الدراسة. 


١‏ - اليكل الديوغرافي 

صورة مصر الديموغرافية تشبه إلى حد كبير الوضع الذي تعيشه معظم بلدان العام 
الثالث » مثل اند والمكسيك وتركيا وتايلاند » وإذا كنا قد عرضنا في الجدول ؟  ١‏ 
بعض موّشرات ديوغرافية لمصر »ء فاننا نذكر هنا على سبيل التلخيص» إن مصر هي » 
أكثر البلاد العربية ازدحاماً بالسكان. (أكثر من ,.١‏ مليوناً في الوقت الحالي) » وإن 
معدل النمو الطبيعي فيها يبلغ *,؟ بالمائة» في حين يصل معدل النمو الحضري فيها 
حوالى ؛ بالمائة سنويا » وإن سكان مصر عام ١5177‏ توزعوا بين 01 بلمائة في القرى و6414 
بالمائة في المدن ؛ وإن كان الاتجاه التاريخي ما زال مستمراً نحو مزيد من ظاهرة التحول 
ا حضري . هؤلاء السكان النين يتزايدون سرعة توجد بينهم نسبة كبيرة من الفئات 
الصغيرة السن (. بلمائة دون الخامسة عششرة)ء كما يعانون ١‏ نخفاض معدل المشاركة 
الاقتصادية (م,دم بالمائة) » وا نخفاض معدل الالمام بالقراءة والكتابة (54 يلمائة) . 
كذلك فان أضخم كتلة في الطاقة العاملة المصرية (48 بالمائة) لا تزال عاملة في مجال 
الزراعة » في حين تشتغل النسبة الباقية في قطاعي الخدمات (88 بلمائة) والصناعة ١4(‏ 
بالمائة) © , 

وإذا كان هذا الهيكل الديوغرافي متخلفاً بمقاييس العام الأول والثافيء إلا أن 
سكان مصر متقدمون إلى حد كبير بمقاييس الوطن العربي » وبخاصة بالنسبة للأقطار 
العربية النفطية الغنية. إن سكان مصرء يتصفون بأعلى معدل من المشاركة في النشاط 
الاقتصادي في الوطن العربي حوالى ضعفي نظيره في البلدان العربية الغنية التي لا 
يتعدى متوسط المشاركة فيها 7١,7‏ بلمائة (في مقابل 0" بلمائة في مصر في أواخر 
السبعينات). إن سكان مصر يثلون قاعدة واسعة جعلت في الامكان توفير ١١‏ مليون 
نسمة من القوى البشرية القادرة . من ناحية أخرى » فان معدل الالمام بالقراءة والكتابة 
في مصر من أعلى المعدلات في المنطقة. إذ يزيد على الأقل ما بين عشر وعشرين نقطة 
مئوية » عما هو الحال في معظم الأقطار العربية الغنية . هكذا ء وبالمقاييس العربية ‏ فان 


(0) جميع الأرقام الواردة في هذه الفقرة من : مصر ء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ء 
التعداد العام لكان والاسكانء 14077 (القاهرة : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . 
للاوا)ء ص6١‏ ؟5. 


٠6و‎ 


اليكل الديوغرافي لمصر يتتيح لها أن تملك أكبر قوة عمل مدربة ومهيأة للانتشار السريع 
في كل أنحاء المنطقة. 


إن الكثافة السكانية الخام في مصر تبلغ .4 فرداً في كل كيلومتر مربع. وببدا 
المقياس السطحي فان مصر ليست مزدحمة بالسكان. ولكن في ضوع الحقيقة التي تقول إن 
6 بالمائة من مجموع مساحة مصرء هي صحراء غير مأهولة نجد أن الكثافة الحقيقية في 
مصر تبلغ ٠٠٠٠‏ شخص ء لكل كيلومتر مربع » وبهذا قد تكون من أعلى الكثافات السكانية 
في العام . وهي بالقطع أعلى كثافة حقيقية في الوطن العربي . وفي حين أن الزراعة لا 
تزال الحرفة الرئيسية لمعظم المصريين» فان الأراضي القابلة للزراعة م تزد إلا بنسبة 
٠‏ بالمائة في هذا القرن (من خمسة إلى ستة ملايين فدان). لكن السكان من ناحية 
أخرى » تضاعفوا أربع مرات (من عشرة ملايين نسمة عام ١٠٠١‏ إلى 15 مليون نسمة ' 
عام .)194٠0‏ من هنا فإن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يتضاءل باستمرار : من 
نصف فدان عام ١5٠١‏ إلى أقل من .,١6‏ من الفدان في الوقت الحالي » وذلك مؤشر 
آخر لكون مصر « مكتظة بالسكان ع(*). 


مع ذلك فان تعبيرات من قبيل « مكتظة بالسكان » أو « فائض سكاني » لا بد من 
أن تظل دائًاً مصطلحات نسبية . إذ أن المعول عليه في النهاية ,هو ما إذا كان السكان 
«مستخدمين على نحو سل » (كما تشهد بذلك مؤشرات العمالة الرّية والمنتجة) ؛ وما إذا 
كان هؤلاء السكان يسجلون تحسناً مطرداً في مستوى معيشتهم أو نوعية حياتهم (كما قد 
تشهد بذلك الأرقام القياسية» أو مؤْشرات الدخل الفردي ومعدلات الالمام بالقراءة 
والكتابة ومعدلات وفيات الاطفال . .. إلخ). إن ذلك كله يقودنا إلى المجموعة التالية من 
العوامل الميكلية . وهي العوامل الاقتصادية التي تدفع العمالة المصرية إلى تدفق على 
البلدان العربية الغنية » ويبقى الأمر من بعد مطروحاً ء بمعنِى أن اليكل الديوغرافي 
لمصر إذا كان قد أتاح لها تصدير بعض قواها العاملة إلى الخارج ء إلا أن هذا ليس معناه 
أنه قد حم عليها بالضرورة أن تصبح بلدا مصدّراً للأيدي العاملة. 


(4) لناقشة مسهبة عن زيادة ونقص السكان في العام العربي » انظر : 
لقلة تمتطوعط] .2 5320 نمز ,لع ابامع019 جح رلإعن الا طهدة عط أن مم لداتامه2'' رتستطوعط] .8 لهدك 
,(1977 ,رمعنه© صل لأختلوع الملا ممعتعممة :متهت ) تبوأرزوايه :1 ١1ذز‏ راعاء50 9ه ل ,. كلع ,كستعامه1] .لم 
303-22 .مم 


١٠١م‎ 


؟ - أضيكل الاقتصادي 


عشية الطفرة التي شهدتها أسعار النفط . كان لمصر اقتصاد ياثئل نظراءه في معظم 
يلدان العام الثالث : « مستوى منخفض من الناتج المحلي الاجمالي للفرد ؛ ومستوى منخفض من 
الاستهلاك الفردي ؛ ومستوى منخفض من المدخرات المحلية ؛ ومستوى منخفض من التكوين المحلي 
لرأس المال؛ ونغط غير عادل في توزيع الدخل ؛ وانتشار للبطالة ؛ وبطالة مقنعة » وهجرة سريعة من 
المناطق الريفية إلى الحضرية »('). وفي حالة مصر كانت هناك قيود اقتصادية اضافية منها 
الأعباء الدفاعية الضخمة» ارتفاع في التضخم ء ديون أجنبية » وبنية أساسية تتدهور 


بسرعة . 

إن التوسع الاقتصادي والتصنيع اللذين شهدتهما مصرء ووصلا أوج ذروتهما بين 
عامي ١56‏ و516١‏ كان قد توقف أواخر الستينات . والعامل الرئيسى »؛ وان لم يكن 
الوحيد » في توقف التنمية الا جتاعية الا قتصادية في البلاد » كان هزية ١31‏ في الحرب 
العربية الاسرائيلية الثالثة. في العقد الذي سبق الهزية كان التوسع الاقتصادي مقروناً 
بسياسات اشتراكية ناشطة . كانت تلك هى الفترة التى شهدت مركزية التخطيط » وانشاء 
القطاع العام » ومشاركة العمال في الادارة والأرباح» والاصلاح الزراعي 2 وتحديد 
ايجارات المساكن. كل هذه السياسات كانت سائدة وفاعلة!"2. من هنا فقد ظل نصيب 
الصناعة في الناتج القومي الاججمالي في مصر في تزايد مستمرء كما أن تحول قوة العمل 
المصرية إلى حيث القطاعات الحديثة من الانتاج بدا أمراً لا رجعة فيها". على هذا 
الأساس . وف ضوء فعالية القوى الاجتاعية الاقتصاديةء م يكن ثمّة محل للتفكير في 
حركات انتقال ضخمة للقوة العاملة إلى بلدان أخرى. لكن طبعا شهدت تلك الفترة 
مصريين يسمح لم بالعمل في الخارج . ولكن الاعتبار الأول في ذلك كان الدوافع القومية 
والسياسية قبل الاعتبارات الاقتصادية » وهذه نقطة سوف نتحدث عنها لاحقاً . كان مة 


)0 ”رمع ازووعرظ #تمطهآ لعأمماكنصظ 4 تاأمبروط'' متقاع متك .ىن لصه كلاعا8 .قال 
.289-00 .مم ,(1979 متعسصتصضي5) 3 .مم ,33 .701 بأمعصامل اعمط 1141:0016 


: المزيد من المناقشةء انظر‎ )٠١( 
أمعغط10 نهنا **اموعظ مذ اللزط1540 اماع50 لطة نمتاباطلنائانا عتومعمة! يستطموط1 .2 0هد5‎ 1801 
.(#متطتمع طاره؟) ''بأمووط صز ممناأناط ولط عمممعم]'“ ,كلع بعاعلقط؟!-اعلطة هلنه00 20د‎ 
هبط نصيب العمالة الزراعية من 59 بلمائة في عام م5١ إلى .0 بالمائة بنهاية عقد‎ )1١1١( 
بلمائة خلال‎ ١6 الستينات . في حين ارتفع نصيب العاملين في الصناعة التحويلية من 5 بلمائة إلى‎ 
الفترة ذاتهاء انظر : مصر » الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء ء التعداد العام للسكان‎ 
. ١995 » والاسكان‎ 


لحيل 


قيود عدة مفروضة على القوة العاملة المصرية خشية أن تهاجر قطاعات منها وبالتالي 
تلحق آثاراً سلبية على التنمية الوطنية الخاصة بمصر عينهال"©. 

ولكن في أواخر الستينات انحدر معدل النمو الاقتصادي في مصر من مستواه الذي 
كان يبلغ 5,0 بلمائة سنوياً ليصل إلى حوالى ؟ بالمائة سنوياً . بل إن هناك سنوات 
سجلت معدل و سلبي في الأساس0. وكان السبب الرئيسي في ذلك ؛ أن معظم موارد 
مصرء التي كان يمكن أن توجه إلى مجال الاستؤار المنتج » تحولت في ذلك الحين إلى المجهود 
الحربي . من هنا تجمدت فرص العمل » وتزايدت أعداد النين التحقوا بالجيش » فحرمت 
منهم بذلك قوة العمل في البلاد . مع ذلك فم يكن ليظهر هذا كله ء سوى على أنه مجرد 
وقفة اقتصادية مؤقتة لا تستوجب أي تراجع في اتجاه مصر الاشتراكي » حيث كان جمال 
عبد الناصر لا يزال في موقع القيادة. 

ولكن بعد وفاة عبد الناصر عام ١9307٠‏ وتو أنور السادات رئاسة الجمهورية» ثم 
بروزه كرجل مصر القوي بعد المواجهة التي خاضها مع معارضيه في أيار/مايو 151/١‏ ء 
اتجهت حركة المجتمع نحو مسار جديد. لقد استمر التباطوٌ الاقتصادي الذي شهدته 
أواخر الستينات وواصل خطاه إلى أدناه مع أوائل السبعينات » وصحبه تراجع تدريجي 
مستمر عن الاشتراكيةا'). وبرزت نغمة أن القطاع العام » لا بد من «ترشيده » أو 
« تدعيمه » وهو تعبير مهذب عن تجميد القطاع العام على نحو ما تكشف الأمر عنه فعلاً 
في السنوات اللاحقة. أما القطاع الخاص» فكان لا بد من اعطائه حرية العمل» وهذا 
مرة أخرى تعبير مهذب عن الدعم الرسمي الكامل للاتجاه الرأسمالي على نحو ما اتضح 
بجلاء كامل بحلول عام 19114 . 

هذا المسار الاقتصادي الجديد »م يكن ليرمي إلى أقل من خفض التدخل الحكومي 
إلى الحد الأدنى في التنمية الاجتاعية الاقتصادية. ومن هناء فقد ترك المجال مفتوحاً 
أمام المبادرات الفردية سواء كانت محلية أم عربية أم أجنبية. وعبّر هذا الاتجاه 
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الجديد » عن نفسه ء في القانون رقم 8؛ عام ١910/4‏ والقانون رقم ؟ ١‏ عام /الاو١‏ 
وغيرهما من التشريعات التي أصبح يطلق عليها في مجموعها اسم « سياسة الانفتاح ». 

هكذا وفي ظل غياب أي التزام من جانب الدولة بالتخطيط الاقتصادي » أو ضآلة 
هذا الالتزام» فقد أصبحت معظم السياسات التي كانت متبعة في عهد عبد الناصر في 
محال القوى العاملة غير ذات موضوعء بل أصبحت تشكل عقبة مباشرة في وجه الاتجاه 
الاقتصادي الجديد. على هذا الأساس أصبحت سياسة ضمان العمل لخريجي المدارس 
والجامعات تبدو وكأنها عبء لا لزوم له. كما رفعت تدريجا القيود التي كانت مفروضة 
على حركة القوى العاملة. وبات مهندسو الاقتصاد المصري يرون أن من الأهمية بمكان 
التنافس على أسواق العمل ورؤوس الأموال المزدهرة في المنطقة العربية. وجاء تضاعف 
أسعار النفط أربع مرات عام ١907+‏ عقب حرب تشرين الأول/اكتوبرء ليجعل من 
التشجيع غير ا لمباشر على هجرة القوى العاملة سياسة رسمية معلنة. وصحب هذا في 
الوقت نفسه تسريح آلاف من الشباب المصريين من الخدمة العسكرية» في منتصف عام 
. هكذا اكتمل المبرر الاقتصادي لتصدير الأيدي العاملة» ونهض من ثم على 
أسباب « وجيهة » للغاية . ويمكن تلخيصها بأنها تهدف إلى التالي : التخفيف من الضغط 
السكاني » والتخفيف من البطالة السافرة والمقنعة؛ والحصول على نصيب ملاتمم من 
العائدات النفطية المتزايدة على شكل أجور وتحويلات . وقد ساد الاعتقاد » ان العامل 
الأخير سوف ينجم عنه أثر مضاعف » إذ أن من شأنه أن يدر على مصر ما تحتاجه بشدة 
من نقد أجنبي » ولكي يساعد على تصحيح العجز في ميزان مدفوعاتها » كما أن هذه 
المدفوعات أو التحويلات من ثأنها أن تحرك معدل الادخار الراكد . وتدعم عملية تكوين 
رأس المالء وهكذا تم تبرير السياسة الجديدة. 

بهذا أصبح تصدير العمالة من مصرء واجتذاب رؤوس الأموال من خارج الحدود 
جزءاً لا يتجزأ من سياسة جديدة نشأت وغت لكي تعالج أمراض الاقتصاد المصري . 
وهنا برزت إلى الوجود عملية خادعة تجمع بين التشخيص والعلاج . فمشاكل مصر كانتت 
تصور على أنها : الازدحام السكافيٍ وفائض العمالة» أو ا نخفاض في معدلات الادخار وفي 
معدلات تكوين رأس الال . وبالتالي فإن حلها يكمن في التخفيف ما تملكه مصر بكثرة ياهظة 
مع زيادة ما لا تملك منه إلا القليل. أو بكلمات أخرى ., تمثل النهج الاقتصادي في تصدير 
السلبيات (وهي فائض السكان وفائض العمالة) مع استيراد (الايجابيات) مثل 
التحويلات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الجديدة . باختصار تلك عملية بحث عن حلول 
خارجية لمشاكل داخلية. لكن في إطار ما كانت تعمد إليه الدولة من تخفيف تدخلها 
المباشر في جهود التنمية » فان هذه العملية من « التشخيص - والعلاج » كانت جديرة 
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باكتساب مبرر فوري لها ء بمعنى أنها أصبحت مثل النبوءة التي تحقق نفسها . 
* - القوى الاجتاعية السياسية 


التفاعل بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية الذي ناقشناه آنقاً قد تعهده بالرعاية 
نظام سياسي يبدو ملتزماً بمصالح الطبقات الوسطى العليا والطبقات العليا. هذه 
الطبقات تمثل القوى الاجتاعية التي شعرت أن فرصتها الذهبية لتتولى مقاليد مصرء قد 
حانت بعد هزية عبد الناصر سنة ١5717‏ ء ثم يرحيله من دنيانا سنة 1917٠١‏ . هذه القوى 
الاجتاعية هي خليط من كبار الملاك ورجال الأعمال الرأسماليين في عهد ما قبل الثورة 
من ناحية » كما أنها تضم من ناحية أخرى مهنيين وقيادات تكنوقراط ومديري القطاع 
العام!"). وإذا كان الدافع الذي يحفز الجماعة الأولى مفهوماً في رغبتها في أن تعيد 
توجيه المجتمع إلى حيث السياسة والفلسفة اللا اشتراكية » فلا بد من ان نقول كلمة » نفسر 
بها الدافع الذي يحفز الجماعات اللأحدث في أن تسلك السبيل نفسه. وببساطة فان بعض 
التكنوقراط وكبار المديرين الذين استفادوا كثيراً من التحول الاقتصادي والاجتاعي في 
مصرء خلال العقدين السابقين (في الحقبة الناصرية) كانوا قد وصلوا إى قمة طموحهم 
الوظيفي في أواخر الستينات , وم يكن من سبيل أمامهم إلى أن يرتفعوا في سلم الترقي 
أكثر من ذلك في الوقت الذي.كان معظمهم لا يزال في العقد الرابع أو الخامس من 
عمره . من هنا فقد شعرواء هم ومن يليهم » في السم الوظيفي مباشرة ء بالحاجة إلى منفذ 
جديد. وعلى هذاء فما أن وقعت نكسة ١957‏ حتى بدأوا يطرحون على استحياء 
أفكاراً » هي التي أصبحت فيا بعد حجر الزاوية في اتجاه الرئيس السادات الاجتاعي 
الاقتصادي . من ذلك أفكار تصدير القوى العاملة » وفتح باب الحجرة , وتشجيع القطاع 
الخاص . واجتذاب رأس المال الأجنبي . مع ذلك فقد كان وجود عبد الناصر حى في 
مرحلة الهزية لا يزال رمزاً لا ينكر للاتجاه الاشتراكي وللالتزام بمصالح النصف الأدنى 
من المجتمع. لكن بعد رحيله » سرعان ما أصبحت أصوات الطبقات العليا القدية 
والجديدة أعلى نبرة وأشد وضوحاً » وساعدها على ذلك نظراوها من العرب الذين ينتمون 
إلى البلدان النفطية الغنية» ولا سا بعد حرب 1617/7 . من هنا شهدت السنوات الأولى 
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من السبعينات تجمع الروافد النابعة من الهياكل الديموغرافية والاقتصادية والاجتاعية في 
مصر هذا التجمع للقوى الذي عززته عوامل اقليمية ثم عوامل دولية؛ ترجم نفسه في 
فلسفة متكاملة . واتجاه متتكامل تمثل في مجموعة من السياسات التي كان رمزها الرئيس أنور 
السادات . بل أن هذا الائتلاف بين القوى الاجتاعية الجديدة والقدية تم من خلال تزاوج 
الصفوة الحاكمة حقيقة ة ويجازاً . إن مجموعة أصهار الرئيس السادات أضافت بعداً حرفياً 
إلى هذه الاستعارة0”. وفي أواخر السبعينات . كان هناك أربعة مسارات في هذا 
الاتجاه . اتضحت معالمها تماماً : سياسة الانفتاح 2 والأخذ بقدر من الديمقراطية, 
والانحياز للغرب (ولا سما الولايات المتحدة)» والتسوية مع اسرائيل 

الذي يعنينا هنا هو سياسة الانفتاح » من حيث تأثيرها على تصدير مصر للأيدي 
العاملة . وأهم ما في هذا السبيل هو دستور ١90١‏ الذي نص في مادته ؟0 على حق 
الهجرة ‏ دائمة كانت أو مؤقتة » كح من حقوق المواطن . وأعقب ذلك مباشرة » سلسلة 
من القوانين ومن القرارات الجمهورية والوزارية التي نظمت هذا الحق الدستوري » حتى 
قبل التدشين الرسمي لسياسة الانفتاء!"2. وعلى سبيل المثال» فقد استهدف القرار 
الجمهوري الرقم “ا لسنة ١67١‏ التشجيع على الهجرة المؤقتة والدائمةء فقد اعطى 
القرار المهاجرين حق العوذة إلى وظائفهم الحكومية. خلال سنة من استقالتهم » وكان 
الهدف من ذلك توفير ضمانات للمهاجر في حالة ما إذا صادفته صعوبات في الخارج . فان 
مخاطرته ستقل إلى الحد الأدنى » إذ أن بوسعه العودة لتولي وظيفته السابقة. وفي العام 
نفسه أصدرت الحكومة لائحة من ماني عشرة نقطة ة»تزيل بهاعدداً من القيود 
البيروقراطية والادارية » مسهلة بهذا سبل الحجرة أمام المصريين. وعام 177 تشكلت 
لجنة وزارية برئاسة وزير القوى العاملة لعرض جميع مشاكل المهاجرين بغية تعزيز عملية 
الحجرة دون « الأضرار » بالتنمية الداخلية الاجتاعية والاقتصادية. وتم في هذا الاطار 
أيضاً تعديل القانون الرقم اه لعام 1539 بغية السماح للوزراء السابقين» ومن في 
حكمهم » من كبار موظفي الدولة (رؤساء مجالس الادارات ومديرو القطاع العام) بأن 
يعملوا في الخارج . دون انتظار فترة السنوات الخمس التي كان ينص عليها في السابق . 


(13) الاثارة هنا إلى زيجات كريمات الرئيس السادات الثلاث (من زوجته الثانية) على التوالي 

من أبناء باشا سابق (أحمد عبد الغفار) وأحد كبار ملاك الأرا ضي (سيد مرعي) ومقاول ورجل 
أعمال (عثان أحمد عثان) . 
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وف عام ١9070‏ ء صادق مجلس الشعب على حرية انتقال الأيدي العاملة بين الأقطار 
العربية » ثم أنشئت نشئت وفقاً للقانونين الرقم “١‏ والرقم وول لعام 5/ا9١‏ ». اللجنة العليا 
لشؤون المصريين في الخارج » والمجلس الأعلى للقوى العاملة والتدريب . ونص في وضوح » 
على أن الهدف من ذلك ء هو تعزيز هجرة العمال المصريين. وفي هذا الجال ارتفعت 
احتجاجات من قبل الوزارات العاملة في مجال التنمية والخدمات المباشرة » كوزارتي 
الصناعة والصحة » معترضة على هذا التحول السريع في هجرة القوى- العاملة » ولا سما فها 
يتعلق بالأطباء والمهندسين!* . للكن من الواضح » أن هذه الاعتراضات قوبلت بتجاهل 
قٍ معظمها . لقد توالى سيل من القوانين والقرارات في يحالات متعددة ء كالسفر 
والاعارات والتجنيد , والعملة وأسعار الصرف والاسيتيراد الخاص ... إلخ . ولم يساير 
هذا السيل من الاجراءات سوى ذلك العدد من الادارات الحكومية » التي تم استحداثها 
لتسهيل عملية «ارسال الناس إلى الخارج » و«استقبال الأموال في الداخل ». وقد 
أحصى علي الدين هلال دسوقي ‏ على الأقل ‏ إحدى عشرة من هذه الهيئات عام ١51078‏ 
وعلق بقوله » «إن تعدد اللجان هو مؤشر واضح عن مدى الاهتام الرسمي الذي أولي مؤخراً إلى 
قضية الحجرة 2(6. وباختصار » فان التفاعل فها بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية. 
فضلاً عن العوامل الاجتاعية السياسية » قد مهد الأرضية أمام ذلك الانتقال الضخم في 
العمالة الذي شهدته السبعينات والذي من المتوقع أن يواصل خطاه في غضون عقد 
العانينات . 


غ ‏ العوامل الفردية 

في ضوء ذلك التحول التام في القوى المهيكلية في مصرء وني الأقطار العربية 
النفطية » بدأ المصريون » كأفراد وكجماعات مرجعية» تعتمل في صدورهم فكرة 
« التوق » إلى الحجرة . وهنا علينا أن نتتذكر كيف أن الاختناقات الاجتاعية 
الاقتصادية المتزايدة كانت تأخذ مخناق المصري العادي . فقد توقفت الجهود الجادة » التي 
كانت مبذولة في مضمار التئمية منذ أواخر الستينات . كذلك كانت المنافذ الاجتاعية 
تنسد أمام فرص الارتقاء في السلم الاجتاعي7' » وكان هناك التضخم المرتفع والأزمات 
< (14) أعرب المتحدثون بامم الوزارات المعنية عن معارضتهم في مناسبات عدة على صفحات 
الجرائد. انظر مشسلاً : الاهرام» 141578/11/51 1579/1/6 .وة/1174/5 والاعرام 
الاقتصادي » العدد م." ١6(‏ حزيران/يونيو 954١)ء‏ ص84 - لالاء والعدد ١( :.١‏ أيار/مايو 
«ول)ء ص - لا. 

(ود) .15-16.صم ,1952-1978 ,بومتله2 ومتأممهتاة وأمروط أه امعسرمماءع12: ,نانامووعج] 


(٠؟)‏ هنذا البطء في الحراك الاجتاعي إلى أعلى تم توثيقه ومناقشته في : - 


١1 


الحادة (ولا سيا في مجال الاسكان) وا نخفاض الأجور . كل ذلك أضفى جاذبية شديدة على 
فكرة الحجرة. على أن الفكرة ة بالنسبة للغالبية » بدأت على أنها هجرة مؤقتة لسنتين أو 
ثلاث يتم خلالها جمع مدخرات كافية لتأمين شقة » أو الزواج » واقتناء بعض المستلزمات 
البيتية المعمرة. (مثل الثلاجة والبوتاغاز والتليفزيون والسيارة ... إلخ). 

لكن » بعد انقضاء فترة قصيرة » اكتسبت هذه الأهداف مرونة كافية بالنسبة لعدد 
متزايدٍ من المهاجرين الحاليين» أو من المهاجرين «المحتملين » ولا سما أولئك النين 
ينتمون إلى الطبقات الوسطى » أو إلى الشرائح العليا من تلك الطبقات. وأمامنا 
النتائج » التي توصلت إليها المسوح المحدودة النطاق » التي أجراها عمرو محبي الدين(") 
وسوزان مسيحة!") على أساتذة الجامعات والمدرسين المعارين ٠‏ إلى الأقطار العربية. 
فكلتا الدراستين تؤكد أن هذه المرونة في « الاحتياجات » تتسع بشكل متباين » لتشمل 
الحاجات الأساسية والحاجات غير الأساسية »ثم مستلزمات الترف والكماليات كها تصل 
في نباية المطاف . إلى مجرد الادخار والاستثار . 

الحقيقة الأأخرى الي ستلفت كل انتباه هي معاملات التبلين في الرواتب التي تربك 
عقل أي انسان يفهم في ميادىء الحساب . . لقد وجد عمرو محبي الدين » أن الحد الأأقصى 
لرتب أستاذ جامعي في عينته هو ١6‏ جنيهاً مصرياً في الشهر بمصر ء وأن ما يكسبه (من 
راتبه) خلال ثلاثين سنة بأكملها من حياته الأكاديية سيكون 187٠٠.‏ جنيه مصري . 
وحسب سعر الصرف في السوق » فان هذا الأستاذ عند اعارته إلى الكويت سوف يتقاضى 
0 جنيهاً مصرياً (. ٠‏ دينار كويتي أو 6٠‏ ؟ دولاراً) بالاضافة إلى اعطائه سكناً 
يجانياً ٠‏ ومن ثم فان ما يكسبه في سنوات الاعارة الأربع (وهي المدة الطبيعية التي تسمح 
بها السلطات المصرية) سيكون .. جنيه مصري . أي ببساطة فان الاستاذ الجامعي 
الصري سيتقاضى في أربع سنوات فقط ضعف ما كان يتقاضاء لو بقي مدة ثلاثين سك 
هي عمره المهني بأكمله في مصر(") . وتصدق المقارنة نفسها على الأساتذة المساعدين 
والمدرسين الجامعيين فضلاً عن مدرسي المدارس. . وقد تبين من واقع عينة عمرو بحي 


'املزوط صا لإأللتطه21 لقاعه5 لمع تمتاساطتماكتط عمرمعم]"" بمتطوعط[ 

)ىم) ه *آ521 عتمعلهع م انوع لازم نا 1ه وملأمعوتسع عط" رسمتط داع عتطولة عتمم 
لما انوع تلصلا معنهن) ,ممغهروناة عمطها سهتام روط مه أعء زموط عط غ10 لععومعرم ععموم 
0 ]| عقلال ,منتد) ,تسمدعوورط وملادأمهلى بزعم[اممطءع 1 

(0) كأكعط 1 خالا) '"رويعطعوء 1 -اممطء5 مهتام روط أه خرمصورط'" بوطنعووعل1 5 
4 تأموجعههه11 كة لعندعممة مكلة .(1979 ,معنة© صل لإاتوعء كلم لا موعتمعطق4 عط ,كعتسمموءط 5ط 
لع أمءمد دأ ورعموط مريم© أو ,(1980 اترمم) 
(م) 48 بم تاك عنتصء لمع ذم راوع الم نا 01 ومنتاأممونسط عط" رمتطدرع عتطمكق3 


1> 


الدين » أن معظم أساتذة الجامعة المعارين إلى البلدان العربية الغنية كان لديهم في الحقيقة 
معظم السلع المعمرة قبل الاعارة أي من واقع ما كانوا يتقاضونه في مصر ء على نحو ما هو 


)١  5( جدول رقم‎ 


نوع السلع الاستهلاكية التي تمتلكها عينة من الأساتذة المصريين 
قبل الإعارة الى البلدان العربية 


ثلاجة 
غالة 


طباخ غاري وفرن 
سخانات (سخانات مياه) 
تلفون 

سيارة 

غير موضح 


المصدر: |احتسب من: 
:ه] 0ع ممعم ععمقم 5130*5 عتصعلمع م انوع انو نا 06 ممنتهممنتصط عط]"' رمت”اداط عنطه4ق عمسم 
ممتاأمامقل م تزعمامصطءء 1 107 ,انوع اندلا معنهن) ,رومتتدعهلاا ومطقا ممتام نوع مه اأععزووط معطا 
(معستص) .50 .م ,1980 عصنال رمكنهت ,رلممعومءط 
وباختصار فان العوامل الفردية تبدو انعكاساً للقوى الهيكلية التي سبقت مناقشتها . 
إن المصريين » إنا يسنحيبون بيساطة إلى مزاجية سائدة يقتنوا «اكثر » وهم بهذا 
يستجيبون إلى اتجاه جديد يرمز إليه النظام السيامي نفسه , ويسعى إلى ايجاد حلول 
للمشاكل الاجتاعية والفردية خارج نطاق حدود مصر . 


ثانياً: نتائج هجرة العمالة المصرية 


مثل معظم العمليات الجتمعية الواسعة النطاق » فان نتائج الحجرة المصرية معقدة 
للغاية . إن الجوانب « الايجابية » و« السلبية » المطروحة في هذا الجال متشابكة لدرجة 


لحلدنا 


يصعب معها تقدير أوزانها النسبيةء فضلاً عن آثارها بالنسبة للمجتمع ككل ء سواء في 
الأجل القصير أو الأمد الطويل . فالنتائج بالنسبة للفرد تبدو ء من الناحية السطحية على 
الأقل» إيجابية إلى حد كبير. فكثير من الأفراد يحلون بلا شك المشاكل العاجلة التى 
يصادفونها » سواء أكانت اقتصادية أم مالية. وفي هذا الجال فقد يقول نبج «منفعي » 
بأن ما هو « خير » لمعظم الأفراد لا بد من أن يكون « خيراً » بالنسبة للمجتمع ككل . 
بيد أنه أصبح بديهياً في عم الاجتاع» أن الجتمع هو ناتج متحصل عن», وليس مجرد 
«ك » مجمع من » أفراده أو من التصرفات التي يأتيها هؤلاء الأفراد. ومن هنا فما قد 
يكون مفيداً للمصريين كأفراد قد لا يكون كذلك بالضرورة مفيداً لمصر نفسها. إن 
التفال العام الذي أحاط بظاهرة تصدير العمالة المصرية في أوائل عقد السبعينات بدأ 
يتوازى قليلاً ويحل محله تقدير أُرسد خلال السنوات القليلة الماضية . وفي حين أن ليس 
هناك ما يشير حالياً )١54٠(‏ إلى سياسة رسمية باتجاه العودة عن السماح للمصريين 
بالهجرة . إلا أن ممّة وعياً متزايداً بكثير من الآثار السلبية التي تنجم عن هذه الهجرة 
وتلحق بالتالي أضراراً باقتصاديات مصر ومجتمعها. 

على أن من الضروري النظر إلى مزايا تصدير العمالة وعيوبها على أساسين جدلي 
ونس . ما قد يبدو إيجابياً في مرحلة بعينها من الزمن » قد يعود فيصبح سلبياً في مرحلة 
أخرى لاحقة » والعكس صحيح . ومن هناء فقد تعمل التحويلات الواردة من المصريين 
العاملين في الخارج » على المساعدة في مرحلة من المراحل» على التخفيف من العجز 
المزمن في ميزان المدفوعات المصري. لكن», قد تأي نقطة أخرى فيصبح حجم هذه 
التحويلات . والنمط الذي تنفق بهء مؤدياً إلى ضغوط تضخمية» يمكن أن تزيل الميزة 
الأولى . وبالمقدار نفسه فقد تكون هجرة العمالة مؤّدية إلى خفض المعدل الشامل للبطالة 
في البلاد. ولكن إذا كانت هذه العمالة تتم على أساس «انتقائي » على نحو ما سنراه 
لاحقاً . فان أوجه النقص في العمالة بالقطاعات الختلفة » يمكن أن تخلق مشاكل أخطر 
بكثير من تلك المزايا المتحصلة عن طريق خفض المعدل الشامل للبطالة . 
١‏ تحويلات المصريين في الخارج وآثارها المضاعفة 

التحويلات الواردة من الخارج بالعملات الصعبة » تجسد أكثر من أي شيء آخر أول 
النتائج المرئية للعمالة المصرية الموجودة خارج الحدود. ويشير الجدول  "‏ 5 إلى قيمة 
هذه التحويلات بالنسبة لعدد مختار من البلدان المصدرة للعمالة » يما فيها مصر بين عامي 
4 و904١‏ أي عقب ارتفاع أسعار النفط . ومن الواضح أن المصريين » شأنبم في 
ذلك ثأن الجماعات القطرية الأخرى » قد زاد حجم تحويلاتهم من 518 مليون دولار سنة 


1١١17 


جدول رقم (م« ؟) 


التحويلات الصافية حسب البلد المستفيد » للسنوات ١998 1١914‏ 
(بالاسعار الجارية بملايين الدولارات) 


كك 


الجمهورية العربية السورية 
مصر 

المغرب 

اليمن 

اليمن الديمقراطيه 


المصادر: احتسبت من: الملفات الرئيسية لصندوق النقد الدولي » وبيانات جمعها 570221 .3) , كما وردت في : 
0 أكوظ 1001 عطا صا معللاممسهلة لضة ممنادرهنا1 عرمطهآ لمسممن6تممععتم1ة" بعلمدظ لاءه نلا 
(معتصتصم) ,196 .م ,1980 ععطمعامع5 ,.ب8© ,مماوستطعة/11) * روعئكلم طغروملر 


إلى ١71١‏ مليون دولار سنة 8/ا9و١‏ أي بزيادة قدرها 5.٠.‏ بالمائة تقريباً في مدى 
سنوات أريع . بل إن هذا النمو الضخم يبعث بأكثر من الدهشة إذا ما أخذنا سنة ١١07٠.‏ 
مثلآً كسنة أساس . في ذلك الوقت م تكن التحويلات لتزيد عن عشرة ملابين دولار . 
وتقول مصادر رسمية مصرية أن هذه التحويلات قد وصلت سنة ١508‏ إك » أو زادت 
على » مبلغ ؟ مليار دولار(“'2). وهكذا ففما لا يزيد عن عقد من الزمن رقع المصريون 
المقيمون في الخارج تحويلاتهم النقدية من عشرة ملايين دولار إلى ألفي مليون دولار ء أي 
بمقدار .٠.٠؟‏ مثل. وهذا المبلغ » يساوي بل ويفوق المحصلة المتجمعة والعائدة على مصر 
من صادرات القطن » وايرادات قناة السويس » والسياحة يل والقيمة التى أضافها سد 
أسوان العالي0*'. ولقد يتحمس دعاة الانفتاح » فيقولون أن مصر عبد الناصر خاضت 


)١:(‏ الاهرام الاقتصادي: اللسياسية المالية والاقتصادية: ١58٠‏ ء ١(‏ كانون الثاني/ يناير 
(ملحى خاص) 
(65؟) عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربيةء ص١6.‏ 


١1١4 


حروباً وأسالت دماح من أجل قنأة السويس والسد العالي » ومع ذلك » فها هى احدى 
النتائج الصامتة لسياسة الانفتاح تجلب على مصر من العملة الصعبة أكثر مما تجلبه القناة 
أو السد. 


ومن الناحية النظرية لا بد من أن تكون هذه التحويلات المتزايدة » قد ساعدت 
على تعزيز ميزان مدفوعات مصرء وعلى تنشيط عملية :تكوين رأس المال. هذه 
التحويلات » كانت تمثل ١١‏ بلمائة من مجموع صادرات مصر سنة 1919/4 ء ولكن نسبتها 
المئوية قد ارتفعت سنة ١917‏ لتصبح بالمائة» أي بزيادة نسبية مقدارها ستة 
أمثال. ومن ناحية نسبتها المئوية إلى واردات مصرء فقد ارتفعت من ه إلى 7؟ يالمائة 
في السنوات الأربع نفسها(""2. وهذا أمر لا يستهان به بكل المقاييس ء علماً بأن الجدول 
«_ 8 يبين أن هناك بلدانا أخرى استفادت بالقدر نفسهء باستثناء الجزائر التي تمثل 
غرب أوروبا » وليس البلدان العربية الغنية المستقبل الأساسي لعمالتها المصدرة . ويبدو 
أن اليمن الثمالية بالذات » هي التي جنت زيادات نسبية أكبر من ناحية التحويلات ‏ 
التي أرسلها عماها المقيمون في الخارج » من ١7‏ مليون دولار إلى ٠٠١‏ مليون دولار» 
بين عامي و900١‏ . وقد مثلت قيمة هذه التحويلات أكثر من ١.٠‏ بالمائة من 
صادرات اليمن » في التاريخ السابق وأكثر من ...0 بالمائةء من صادراتها في التاريخ 
اللاحق!"'). وعلى كل حال» فان التحويلات الواردة من العاملين العرب في البلدان 
العربية الغنية وصل مجموعها في آخر السبعينات إلى حوالى ه مليارات دولار سنوياً أي 
أنها تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات خلال ست سنوات. 

هذا . وقد أظهر ميزان المدفوعات المصري تحسناً ملموساً في أواخر السبعينات » إذ 
أن العجز التجاري الذي وصل إلى ١716‏ مليون جنيه سنة 19178 ء ا نخفض إلى ١577‏ 
مليون جنيه سنة ولاو١‏ أي أنه نحسن بنسبة 4,097» بالمائةل*"). وف آخر عام ١984٠‏ 
سجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً بمبلغ مليون جنيه لأول مرة في مدى عقدين 
من الزمنا؟'). وفي حين أن تحسناً من هذا القبيل يرجع إلى عوامل عدة (منها زيادة 


إلة ونزلء تروط "إن معاجملم8 اعبم نمدم ,(1/15!) لصسظا لإمماعممك! لقمهتأهمعاهاً 
. (1979 ,11/11 :12.0 هماع ستطاكة /[) تجممء غ1 


(9؟) المصدر نفسه. 

)4؟) تصريح وزير الاقتصاد في مصر (د . حامد السايح)ء كما ورد في : الاهرام الاقتصادي : 
السياسة المالية والاقتصادية: .ؤودء ١(‏ كانون الثافي/ يناير) » ص 51 . 

(9؟) من بيان لنائب رئيس الوزراء في مصر للشؤون الاقتصادية (د. عبد الرزاق عبد 
المجيد)ء كما ورد في : الاهرام؛» .١541/١/94‏ 
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دخل مصر من النفط ومن ايرادات قناة السويس ومن السياحة) إلا أن المسؤولين قد 
أكدوا أن التحويلات الواردة من المصريين العاملين في الخارج هي العامل الحامم في هذا 
التحس!" , 

وفما يتعلق بالودائع المصرفية » وهي أحد مؤشرات الادخار » فلقد قدرت ممبلغ 6 ,م 
مليار دولار عام ١910/8‏ ء ثم ارتفعت إلى 5,7 مليار دولار سنة 19995 بمعدل نمو قيمته 
76 بالمائة في سنة واحدة. وذلك بون شاسع عما كان عليه الحال في مستهل السبعينات 
عندما | نخفضت معدلات الادخار في مصرء إلى أدنى مستوى لها على امتداد عدة عقود 
من الزمد0") . 

على أن هناك عدداً من الاقتصاديين لا يزالون يؤكدون أن هذه المستويات » التي 
حققتها التحويلات والمدخرات »ء كان يمكن أن تكون أعلى » لو توافرت قنوات فعالة 
لاجتذاب واستثار هذه الموارد الطائلة المتحصلة من المصريين العاملين في الخارج!"" . 

إن أحدث أرقام الاستارات التي تمت في ظل القانون 8؛ لسنة ١9195‏ والقانون ١١‏ 
لسنة ١91/7‏ (قوانين سياسة الانفتاح) تشيرء إلى أن معظم هذه الاستثارات قد تم 
بواسطة المصريين. وفي آخر عام /الا5١ء‏ ومن بين مجموع الاستارات التي تمت في 
السنوات الخمس السابقة » ساهم الاجانب بنسبة ١٠7‏ بلمائة وساهم العرب ينسبة 0؟ 
بالمائة » بينما وصلت مساهمة المصريين في الاستثارات إلى 7ه بالمائة(؟”2. وإذا كان من 
الصعب تحديد مصادر هذه الاستثارات المصرية بدقة» فمن المفترض . أن جزءاً كبيراً 
منها قد جاء من مصريين عاملين في الخارج . فمن المعروف » على سبيل المثال : أن عدداً 
من المشاريع الكبيرة (مصارف ». استؤارات عقارية ومنشآت صناعية) قد تولاه مصريون 
عاملون في منطقة الخليجا“"!. 

إن ما ذكرناه في الفقرة السابقة يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج من 
خلال القنوات الرسمية. هذا في حين أن أي مراقب على دراية بالوضع في مصر ء يدرك 
تماماء أن هناك مبالغ اضافية كبيرة يجري تحويلها من خلال « سوق سوداء » للعملة 


(.) المصدر نفسه. 

(1) الاهرام الاقتصادي: السياسة الالية والاقتصادية: ١( . ١94٠‏ كانون الثاني/يناير 
94ا)ء ص "2 - 414 . 

(5*) انظر : عبد الفضيل » النفط والوحدة العربية. 

(6©) الاهرام الاقتصادي : ١6(‏ يناير/كانون الثاني .)١98٠١‏ ص.” . 

() المصدر نفسه. 


١ 


وهذه الوسيلة » تعود على المحول » بما يقرب من ١7‏ بالمائة زيادة عما قررته الحكومة من 
«سعر صرف تشجيعي » يصل إلى 58 بالمائة من الجنيه المصري للدولار الواحد »بينما 
سعر السوق السوداء في عامي ١9979‏ و٠98١‏ يلغ في المتوسط ١‏ بالمائة من الدولار . 
والسلطات المصرية » على بينة تامة من هذه السوق السوداء المزدهرة التى م تجر محاولة 
لكبح جاحها . أكثر من ذلك» يشهد الواقع أن هناك في معظم البنوك بالقاهرة صراف 
عملة غير رسمي » قابع عند الباب» ولا يقتصر التعامل معه على عملاء البنوك ولكن 
أيضاً هناك موظفون في بعض البنوك الأجنبية » الذين يتلقون مرتباتهم أو جزءآ منها 
بالدولار » يتعاملون مع هذا الصراف . ولا يعرف أحد بالضبط ما هو ك؟ التحويلات التي 
يتم التعامل بها في سوق العملة السوداء » وان كانت التقديرات تراوح ما بين ٠١‏ بالمائة » 
إلى ٠٠١‏ بالمائة من المبالغ نفسها التي يجري تحويلها بواسطة القنوات الرسمية أو 
الشرعية!©") . 

على القدر نفسه من الأهمية» تأت التحويلات العينية. والاشارة هنا إلى السلع 
المعمرة (مثل السيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون... إلخ) التي يأقي بها المصريون 
العاملون في الخارج لدى عودتهم إلى بلادهم . وليس لدينا أيضاً أرقام موثوقة عن القيمة 
النقدية الحقيقية لهحذه التحويلات العينية» وإن كانت تقدر بعدة مئّات الملايين من 
الدولارات عام 19و09 . 


؟ ‏ أوجه النقص القطاعي في العمالة وآثارها المضاعفة 


ا لسوت موجة الحماس الأولى التي صاحبت اطجرة الجماعية لليد العاملة من مصر 
في الآونة الأخيرة مفسحة الطريق لتقدير أكثر رشداً واتزاناً للآثار المترتبة على الهجرة 
بالنسبة لعملية التنمية في مصر نفسها. لقد تبين أن هذه الجرة لم تكن عملية تخلص من 
فائض اليد العاملة أو لفائض سكا اتجه نازحاً إلى البلدان العربية الغنية. فالذي 
حدث هو أن أعلى الكفاءات البشرية في مصرء وأكثرها تدريباً »فضلاً عن الأيدي العاملة 


(0؟) للاطلاع على مناقشة هذه النقطة» انظر : 


لطلة أكةظآ 80 عط صن عع وموم مولة لسة ممنتتدمعنك1 عمط[ لقممتاهم ععنمآ'' ,علصد8 1170210 
2 بم” يقعتلظة طاءهلل 


(3*) للاطلاع على مناقشة هذه النقطة » انظر مود عبد الفضيل » « أثر هجرة العمالة المصرية 
للبلدان النفطية على العملية التضخمية ومستقبل التنمية والعدالة الاجتاعية في الاقتصاد المصري » » 
فقي: مومّر الاقتصاديين المصريين» 6 » القاهرة » آذار/مارس .١98٠‏ 


١١ 


ذات المهارات المتوسطة هي التي هاجرت من مصر . ولم يمنع هذا »من محاولات لقوى عاملة 

غير ماهرة جهدت هي الأخرى في أن تجد طريقها عبر الحدود ء إلى البلدان النفطية 

الغنية » لكن قوام المهاجرين من مصر تمثل في أفضل القوى العاملة التي تملكها . ذلك لأن 

معظم الأيدي العاملة التي لا تستخدم داخل مصرء لا يمكن أيضاً استخدامها خارج 

حدودها. ومن هناء فقد بقيت هذه الأيدي العاملة الفائضة غير المدربة في مصر. ومن 

هنا يكشف الجدول ” _ ” أن الهجرة لم تخفض معدل البطالة في مصر الذي وقف عند 
جدول رقم (م-م) 


تقدير العمالة في مصر حسب القطاعء لسنة 1١91/1‏ 


الزراعي 
الحكومي 
القطاع العام 


القطاع الخاص 
القوات المسلحة 
العاملوت بالخارج 
غير مستخدمين 


لاتحت للستت اللا 


المصادر: احتسبت من: 
- بالنسبة للقطاع الزراعي وغير المستخدمين: تقدير أجراه بيركس وسنكلير في الزراعة : كما ورد في : 
أكاطا 414416[ 71:6 **تعارومدط عمطما 0عأهأمبصط ك باأملزروط" عكتقاعمزة5 .هن لمه كعاعزظ .5ل 
.288-303 .مم ,(1979 تعطتتطيا5) 606.3 ,33 .701 المتسياول 
- بالنسبة للقطاع الحكومي . والعام والخاص : مصر ء وزارة التخطيط ‏ الخطة الخمسية ١91/8‏ ل كفككلاء لاج 
(القاهرة : وزارة التخطيط , ال191)ء ج ١ء‏ جدول رقم (1)» ص١".‏ 
- بالنسبة للعاملين بالخارج : المصدر نقسهء ج 'اء ص .1١88‏ 
- بالنسبة للقوات المسلحة: 
(1977 ,155 :هلهم ةآ) 977/1978 [ رع لم8 صعاذا از 71 ,(55]) دوعتل ناد عنوع نوناد جه عاناناد2م1آ1 
5 .م ,(3) عاطها 
6 بالمائة سنة ١9177‏ وكان هذا المعدل يقف عند ١١‏ بالمائة منذ أواخر الستينات أى 
منذ إيقاف خطط التنمية المصرية. بمعنى آخرء لم تفعل الهجرة الثيء «المفترض » 
الذي تعين عليها أن تفعله بالنسبة لمصر: التخفيف من وطأة ضغوط البطالة وعدد 
السكان. إن الذي حدث بالفعل أن الهجرة» حرمت مصر من أفضل ما لديها من عقول 


١" 


إن آثار هذه الخسارة بات يدركها الآن معظم الدارسين والمراقبين» ولكن من 
الصعب تقدير كلفتها الفعلية من الناحيتين الاقتصادية والاجتاعية. فمن بين المقولات 
المطروحة أنه حتى أفضل عقول مصر لا يستفاد منها في ظل نظام الاستخدام الراهن. 
اما فريق جامعة القاهرة ‏ ام اي ت البحثي الذي تدارس حقى الآن فئتين مهمتين من 
الفئات المهاجرة » فهو يطرح القضية بشكل مختلف . في قطاع البناء تقول الدراسة إن عمال 
التشييد المصريين » هم من أهم الفئات المطلوبة في كل أنحاء المنطقة » وهذا أمر مفهوم في 
ضوء حاجات البنية الأساسية التي تتطلبها أي عملية تنمية. من هناء فقد لاحظ. 
نازلي شكري وايكاوس وعمرو محبي الدين » أن وضع العمالة في قطاع التشييد في مصر 
هو صورة مصغرة لأوضاع الاقتصاد المصري في غضون العقدين الماضيين!""). فقد ما هذا 
القطاع سرعة بين عامي ١93559‏ (بنسبة #١‏ بالمائة بمعدل نمو سنوي يبلغ في 
المتوسط ه,؛ بلمائة) ثم ما لبث. أن تباطأت خطاه بين عامي ١5977‏ و1975 (بزيادة 
متواضعة » بلغت ١56‏ بالمائة في ماني سنوات). وهذه الفترة اتسمت بممستويات متدنية من 
الاستؤار . ثم جاء عام ١998‏ وما صحبه من طفرة ازدهارية نفطية ومن تزايد الطلب 
على عمال التشييد المصريين في البلاد العربية الجاورة . وكانت الاستجابة الطبيعية سبياً 
في خلق نقص في السوق المحلية أدت بالتالي إلى زيادة في الأجور الفعلية لعمال التشييد 
على نحو ما يبينه الجدولان ١‏ ؛ وم - 0. والجدول الأخير يبين على نحو خاص » 
أن بعض فئات عمال التشييد سجلوا زيادة في أجورهم بأكثر من ٠‏ بلمائة بين عامي 
١9.‏ و970١‏ (كما هو الحال مثلاً مع مساعدي البنائين) . ومعظم فئات هذا القطاع 
الأخرى ٠‏ استطاعت على الأقل أن تضاعف من أجورها . على أنه لا بد من ملاحظة أن 
معظم هذه الزيادة قد حدثت من عام 19907 قصاعدا . 
ويورد الجدول 3 5 متوسطات الأجور من عام إلى 1978 لعمال التشييد 
وللعمال في قطاعات ثلاثة أخرى . وكل من.أفراد هذه القطاعات . سجلوا زيادات كبيرة 
في أجورهم . كما يجب الملاحظة أن الزيادة في القطاع الزراعي » قد سجلت أعلى مستوى 
عبر السنين الثاني عشرة الماضية (780 بالمائة). ويرجع جزء من هذا المعدل الاستثناق 
من الزيادةء إلى قاعدة الأجور التي.كانت جد منخفضة عام .157٠.‏ إن معظم هذه 
الزيادة » ولا سها منذ عام 15374 » يرجع إلى عملية الا حلال القطاعي في حال التشييد . 
بتعبير آخرء ففي إطار النقص المحلى الراجع إلى الحجرة ؛ تم اجتذاب عدد من العمال 


زوم ( لضة ومناه معنا "* مت لع عنطولز عحططة 0مة كدمكء5 .]7 تعسمط© تاعواح 
1411 *, امع دصمماءناع10 مقلام لاوط مذ ومماعة! لوعن ,رماعه5 ممتاء تتائمه © عطا طنز أمعمم إماصصط 
1978 ,صوعومءط تمتغهام دل م 'زإعمامصطعع]” 


١5 


جدول رقم  (‏ 5) 


متوسط الأجور للعامل الواحد في مصرء للسنوات ١950/1989‏ -8لا9١‏ 
(بالجنيهات المصرية) 


(أ) اسقاطات. 
المصدر: احتسب من: مصرء وزارة التخطيط ٠»‏ تقرير المتابعة , لالا9١.‏ ». 


تقل 


الزراعيين» إلى قطاع التشييد سعياً وراء الأجور المرتفعة » وهو الأمر الذي أدى بدوره 
إلى خلق أوجه من النقص في العمالة الزراعية وهو ظرف يودي عادة إلى الارتفاع في 
الأجور قِ القطاع الزراعي 

ولا بد هنا من الاشارة , إلى أن هذه الزيادات في الأجورء م تصحبها أي زيادة في 
انتاجية العمال» بل يمكن أن تكون هذه الانتاجية قد | نخفضت بسبب احلال عمال غير 
مدربين. بتعبير آخرء إذا كان ارتفاع الأجورء راجعاً بالأساس . إلى النقص الذي 
خلقته الحجرة » فهذا يعنى ارتفاعاً موازياً في كلفة اعمال التشييد التي » يتحملها المستهلك , 
وكأن هذا احدى الظواهر الي نجمت عنها ضغوط. تضخمية داخل الاقتصاد الممري . 
وإذا كانت هذه الأجور المرتفعة مفيدة ولا شك للعمال المعنيين» (..” ألف عامل 
تقريباً في قطاع التشييد عام )١917‏ كما أنها عادت بالنفع » على فئات أخرى ارتفعت 
دخوها بالمعدلات السابقة نفسها أو با هو أكبر منهاء إلا أنالأمر .م يكن كذلك بالنسبة 
لموظفي الحكومة والقطاع العام النين بلغ عددهم 5,1 مليون موظف ظلت دخولم ثابتة 
رغم ضخامة العدد الذي يعولونه (3 مليون معال). من هناء فان دخل الفرد في مصر 
ككلءالذي كان يقدر با يراوح بين ٠٠١‏ دولار و.6؟ دولارا في منتصف السبعينات »لم 
ير نفع بالمعدل نفسه (؟١ه‏ بالمائة في 1 سنوات). وأقرب دلالة لمعدل الزيادة ملوظفي 
الحكومة. يمكن أن تتوافر بفحص عمود «الخدمات » في الجدول 5 5 إذ أن معظم 
المستخدمين المدنيين » سيقعون تحت هذا البند . إن قطاع الخدمات ارتفعت أجوره بنسبة 
هرة١‏ بالمائة فقط في فترة السنوات الأربع نفسها أي بأقل من نصف معدل ارتفاع أجور 
العاملين في قطاعي التشييد والزراعة. 

إن أوجه النقص القطاعية هذه» وما ترتب عليها من نتائج تضخمية كان يمكن. 
بطبيعة الحال » تجنبها أو على الأقل التخفيف من وطأتها » لو جرى اتباع سياسة رشيدة 
في محال تدريب العمالة أو تصديرها. ذلك لأن سوق العمل في مصرء بالوضع القائم به 
الآنءلا تسم بالمرونة التي تنيح إمكانية المبادرة إلى ادخال تعديلات عليها أوء إلى 
مباشرة عمليات الاحلال والسيولة فا بين القطاعات الختلفة. وفي هذا السياق يصف 
بيركس وستكلير سوق العمل المصرية بأنها تتسم بحواجز شديدة بين القطاعات . وهو الأمر 
الذي يودي إلى عدم السيولة والحراك المهنى الأفقي والرأسي بين هذه القطاعات0). 
هذا الوضع يمثله الشكل ٠‏ ؟ . وعلى أساس البيانات المتاحة يخلص الباحثان إلى أن 


(م؟) ‏ ب«منوءظ طم عط انيع سب ماع م2 لاله ارمأنهجعا اا أمارواله ه1716 ,عتقاعمز5 قضة ماوع 
0 


١ 


جدول رقم (م ‏ ه) 


متوسط الأجر اليومي للحرف الختلفة في قطاع التشييد في مصر 
(بالجنيه المصري يوميا) 


|| متوسط معدل الأجراليومي | | معدل سح كك الئنة 
الحرفة و١‏ قفديل ولاق ١‏ 4 لال | المئويه للتغير 


قاطع أحجار 0 . ف[ ١‏ 
بناء 1١.6‏ 0" ان 30 لارة 1" 
ساعد بناء كه 10> 6" كن عن وك 
مبيض قا 1ك 1 ف 980 حض 
مساعد مبيئض 6 5 ١‏ نش | شيل 00" 
نقاش (للبناء ) 30 ١‏ ؟ نثا | شين لمن 
نفّاش مساعد هك 5 ١‏ 1 هه ١‏ أحلف 
نجار مسلح هر 1 "٠‏ 9 قعب بم" 
تجار مسلح مساعد ١ن‏ همه 110 6" 6" لذن 
عامل تعدين اسمنت مسلح 5 نر كن | عن ةع 
عامل تعدين اسمنت 

مسلح مساعد 10 /اء 10> إن | لعش لذن 
عامل اسمنت مسلح 0ه آء 10 ند | مول لين 
حداد لان ١‏ 6" نا ان ايض 
ميكانيكي تركيب هه ١‏ 6" 5 - 6 
تجار باب وشباك (تركيب) | ه.,. أ ه؟,٠١ »,٠‏ | هم" أئب؟ يايفن 
نجار باب وشياك 

ساعد (تركيب) 0 53 ١‏ 01 و 10 
اخصائي اسينت مسلح آله 0ظ ٠‏ | ال ١:2‏ 
اخصائى| سمنتمسلحمساعد 0 4ه مارح أملا,؟ أعلم..ء 7 
ميلط 8ه 30_ "٠‏ إءلارة /اره رفك 
ساعد مبلط )| لفل 0 | لان م ون 
صانع بلاط ولاءء 1ه؟١١‏ 20 - زفق 
حجار م |[ ه9ر,ا | هع | ع5 إذه.,ا 144 
عامل بلاط لميع ١6‏ كن 0,6 6لا ,هم لسن 


شال 


تابع جدول رقم  6(‏ ه) 


النسبة 
وس ] المثوية للتغير 


لد كل يفنينل 


041 #الاو 00 | 


المصادر: احتسب من : استناداً إلى ملفات : أنور الحماقي ؛ مهندسون ومقاولون , والقطاع الخاص . فيا عدا بيانات 

رقم (؟) لسنة ١919‏ التي احتسبت من شركة المقاولين العرب كما ورد في : 

عطا صا لمعم امعط سه ممتندنتهناة'' ,مأناداط عنطهل8 عحدنى لمة 5نجاءط .11 ,لعسمط© تاأعداز 

لاع هامصطعع]” 1487 “بامعتصمماءبعء ممتاميوع2 مل ماعو أوع نكل ,وماعع5 ومتعساكدو 
17 ,صسمومعه درمناقام0لم4 


« سوق العمل المصرية تتسم بدرجة غير عادية من الجمود حتى بين المهن المتقاربة نسبياً , إذ أن هناك 
في المحل الأول ل حواجز واضحة جلية تحول دون الحراك المهني كما هو الحال مثلاً بين الفئات ١‏ و* 
و“ (العاملون المؤهلون مهنياً وفنياً) والفئة ؛ التي تقع تحت الفئات السابقة (الحرفيون المهرة 
والمؤهلون). وإلى جاتب هذا الحاجز السوقي الذي 200 دون الحراك المهي » تلوح أيضاً ضآلة فرصة 
الاتتقال الرأسي في مجال الحرف بين الفئات الأكثر تشابهاً من فثات العمالة 502 . 

هذا الجمود المهي .م يقتصر على وضع صعويات على إمكانية التعويض عن النقص 
داخل مصر ولكنه أيضاً » في رأي بيركس وسنكليرء حد من قدرة مصر نفسها على أن 
تستأثر بنصيب أكبر من سوق العمل العربية . ومن الواضح أن هنين الكاتبين ييدان فيا 
يبدو مقولة أن هجرة العمالة المصرية أمر له قيمته بالنسبة لمصر ومن عم فهما يأسفان 
لضآلة عدد العمالة المصرية ها جر الأمر الذي يرجع في رأيهما إإلى. هذا الجمود 


(وم) المصدر نفسه » ةم 


)١  *( شكل رقم‎ 


عرض بياني لسوق العمل يوضح الاتجاه الى الحجرة دولياً ودرجة الحراك الداخلي في 


الفئات المهنية الراك المهني والقطاع 
00 
الميل للهحرة دول )١(‏ اعلى المهن حراك مهني ضئيل 
1 ْ 

6 - رح و و العائق الرئيسي أمام الحراك المهي 
وس :الثانية ‏ مدرسون الخ ٠...‏ 

الحركة الى البلدات 

الليبية . والكويت وقطر. 

والمملكة العربية العودية : معظمه ريقي بعضه حضري 

والامارات العربية المتحدة 0 


! 


--2 


ال طحرة الريفية ‏ العائق الرئيسي أمام الحراك المهني 
الحضرية مستمرة 
مركب من ا الى هجرية ريفية - حضرية 
العوامل الداخلية الا 00 
هجرة الاحلال الى البلدان 


الاخرى المصدرة 
للعمل مثل الاردت ولبتات 


عمالة في القطاع الزراعي الريفي 


العائق الرئيسي أمام الحراك المهني 


ريفي وحضري 


)٠١(‏ عجزة ومعاقون 
ومختلون عقليا 


فائض عمالة ا 0 يدي 2 


المصدر: استناداً إلى : 
الماع )1 طم ار عا ورا انزع «ررمواء ع7 لجن 1 1010110 التقاعمزد .لخ 0 نمه ولطئز8 .5 


.5 .م ,(1980 ,(110) لهك أ ومع01 عمطها لقصمنتاممرعام] بوبعمعن) 


١4 


المهي1» . من ناحية أخرى »ء فمعظم النقاد المصريين يجادلون حالياًء بأن هناك عدداً 
أكبر مما ينبغي » من أفضل اليد العاملة المصرية ء موجود في الخارج » وأن هناك أوجه 
نقص في القطاعات الاستراتيجية» بدأت تلوح في الأفق(*). وهم يطرحون في هذا 
السياق حالة عمال التشييد. وقد يلاحظ القارىء من الجدول * - ٠ه‏ أن بعض الفئات 
الموجودة داخل هذا القطاع » وهي فئة العمال المهرة (البناؤون)» قد فاقت بكثير سنة 
١970‏ فئات المهندسين المعماريين والمدنيين فما يتعلق بالأجور اليومية التى تتقاضاها . 
وتلك ظاهرة غير عادية » إذ أن المهندسين بالذات » كانوا أكبر الفئات أجوراً حتى على 
صعيد أعلى كفاءات القوى العاملة في أوج فترة التصنيع أيام جمال عبد الناصر (أي في 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات). وفي واقع الأمر بلغت أهمية وندرة هؤلاء 
المهندسين إلى حد صدور مرسوم جمهوري بقانون يقضي ب « تكليف » المهندسين فور 
تخرجهم من الكلية للخدمة في مختلف وظائف الحكومة والقطاع العام . وتصادف ذلك مع 
انشاء وزارة الصناعة في مصر(). وعقب ذلك أيضاً »بدأت المباشرة بتنفيذ أول خطة 
تصنيع في البلاد . إلا أن الذي حدث أواخر السبعينات هو أن المهندسين الذين كانت 
البلاد لا تزال بحاجة إليهم » دون شك وجدوا أنفسهم يتقاضون أجوراً أقل ما تتقاضاه 
فئة بعينها من العمال اليدويين المهرة» الذي طرأ نقص مفاجىء على المعروض منهم 
بسبب هجرتهم إلى البلدان الجاورة . 

وإذا كان النقص في عمال البناء » قد سبب ضغطه التضخمي على صناعة البناء 
وألحق الضرر خصوصاً بذوي الدخول الثابتة» وهم معظم المصريين» فإن أوجه النقص 
التي حدثت في القطاعات الأخرى تسببت .ء في تدهور منذر بالخطر في مستوى الخدمات 
ونوعيتها . ونورد هنا حالة الأساتذة الجامعيين. في هذا الجال , فان العمل البحثي الرائد 
الذي قام به عمرو محبي الدين في هذا الموضوع يضيء كثيراً جنبات الطريق() . فهو يبدا 


(1) انظر هذا الرأي فيٍ: 
.288-303 .مم *معارصصرع عمطقآا لعأماكنه؟ م اأمبزوع“ ,متقاعماد لمة كملظ 
(41) انظر : ابراه سعد الدين ء « الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الأقطار العربية على 
التنمية في الأقطار الأقل دخلاً ‏ حالة مصرء » التفط والتعاون العربي» السنة *, العدد ؛ 
:)١909(‏ ص 7 - ١‏ ؛ عادل حسين » ٠‏ المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل , » المستقبل العربي » 
السنة ؟ », العدد ه (كانون الثاني/ يناير 91/9١1)ء‏ ص١‏ - 77 وعبد الفضيل , النفط والوحدة 

العربية »ء ص69 - 68. 

(0:) .7 .م ”1952-1978 لإعلله5 ممتتدمهناا ونأمروط أله امعدردمماء1269'* ,تلأنامددعنا 
63 راأهادك عتسعلمعم تو انملا ممتامزوع [أه «ملندمعتسط عط1' ,مأطاداع عنطمالا 


الخال 


بتبيان آن مجموع المسجلين في هيئات التدريس في أكبر جامعات مصر الثلاث (القاهرة » 
عين شمس »ء الاسكندرية) زاد من ا/١١"‏ عام 1917٠‏ إلى 5١8١‏ عام 191070 ء أي بزيادة 
بلغت 4.14و أساتذة أو + بالمائة في غضون حمس سنوات . مع ذلك ء ففي عام ١5175‏ 2 
بلغ عدد الذين هاجروا ضمن « هجرة الكفاءات » إلى الغرب ٠١68‏ أستاذاً » أي أكثر 
من الزيادة الصافية في السنوات الخمس السابقة . واكثر من 56 بلمائة من مجموع هيئات 
التدريس فى المؤسسات الجامعية الثلاث في ذلك العام. أما الذين أعيروا إلى البلدان 
العربية (وهم مهاجرون موقتون) فقد زاد عددهم باطراد من 888 عام ١9971١/07٠١‏ 
ليبلغ 3٠6‏ عام 19170/10715 ء أي بزيادة بلغت 58 بالمائة في حمس سئوات . من هنا ء ففي 
حين أن معدل فو مجموع الهيئات التدريسية الأكاديمية كان 5,7 بالمائة سنوياً بين ١510١‏ 
و976١‏ ء فقد زاد معدل المجرة إلى البلدان العربية ليفوق ١١‏ بلمائة » كما وصل معدل 
هجرة الكفاءات إلى الغرب إلى ه بالمائة سنوياً خلال الفترة نفسها. (الجداول * - > 
ومع - لاوم - 6). 

ويبين الجدول 8 9 متوسط معدل اعارة الأساتذة حسب ميدان التخصص بين 
عامى ١917٠6‏ و1970 . وف هذا السياق شهدت بعض الميادين غياب حوالى "١‏ بالمائة من 
مجموع أعضاء هيئة التدريس » بعيداً عن المؤسسات التي ينتمون إليهاء حيث كانوا 
يدرّسون في أماكن أخرى بالمنطقة العربية. 

وليس من سبيل إلى القول بأن أثر هذه الظاهرة على نوعية أو كفاءة التعلم العالٍ في 
مصر كان أثراً إيجابياً بحال من الأحوال . وإذا كانت نسبة الطلاب إلى هيئة التدريس في 
معظم الجامعاتالامريكية هي ٠‏ إلى واحدء ففي مصر كانت النسبة عام ١91١‏ حمسة 
أمثال .في مجال العلوم الاجتاعية والانسانيات أي مئة طالب لكل عضو واحد بهيئة 
التدريس » هذا في حالة وجود جميع أعضاء التدريس في كليتهم . لكن بغياب حوالى 0؟ 
بالمائة منهم في إعارات إلى البلدان العربية فان النسبة ترتفع في فترة 19071١/10٠6‏ إلى 
١٠١+‏ طالباً لكل عضو واحد ف هيئة التدريس . وفي العام التالي (الجدول 5 )٠١‏ 
قفزت هذه النسبة من ١١١‏ إلى واحد قبل هجرة الأساتذة إلى ١54‏ إلى واحد بعد هذه 
المجرة . ويوضح الجدول © - ١١‏ بالتفصيل الإتجاه نفسه بالنسبة لجامعة القاهرة . وإذا 
لم تكن النسبة في مجال العلوم الطبيعية قد ساءت أو تدهورت على نحو ما حدث في 
الانسانيات والعلوم الاجتاعية» فالمسألة مسألة وقت ليس إلا . لقد وجد معظم البلدان 
العربية الغنية في غمار اندفاعتها لافتتاح جامعات جديدة» إن من الأسهل عليها أن 
تبدأ بالعلوم الاجتاعية والانسانيات (مما في ذلك القانون والتجارة) التي لا تتطلب إقامة 
معامل ومختبرات » أو معدات معقدة. إلا أنه بنهاية السبعينات » كانت هذه البلدان 
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جدول رقم (© -52) 
توزيع هيئات التدريس في جامعات مصر الرئيسية 
الثلاث حسب فرع التخصص.ء للنوات 1١910 191/١‏ 


1 ا١وزلمه‎ ا١والا‎ 
0 


الأدب والانانيات 
القانون 

التجارة 

العلوم الاساسية 
الطب 
الصيدلة 
الطب البيطري 
الهندسة 

الزراعة 

التربية 

الاقتصاد والاحصاء 


ا - عتمعلوعمة تالومع الدلآ 01 دمتتلةوتططعط عط ,متطاداع عنطملة 


بصدد البدء بافتتاح كليات للهندسة والطب. وما من شك أن الطلب سيزداد بصورة 
مائلة على الأساتذة المصريين في هذه الميادين على حد سواء . 

والقضية هنا هي أنه حتى القطاعات التي تعافي مصر فيها نقصاً في الأصل» فقد 
شملتها أيضاً « حى الاندفاعة النفطية » الأمر الذي سبب لنوعية الخدمات مزيداً من 
التدهور. إن حالة أساتذة الجامعات لتصور أصدق تصوير ما تتحمله مصر من كلفة 
باهظة في هذا الخصوصء أياً كان حجم المكسب المادي الذي يجنيه الأساتذة أنفسهم 
كأفراد . وهناء كما هو في حالة الأطباء والمهندسين» تنطبق الشكوك التي ساورت 
بيركس وسنكلير بشأن جمود حركة قوة العمل المصرية . فليس من السهل بحال توفير يديل 
سريع من أي قطاع آخر ليحل محل الأساتذة والأطباء وغيرهم من القطاعات التي تأثرت ببذه 


١ 


جدول رقم (م-؟؛) 


عدد الموجودين في الخارج سواء في منح دراسية أو اجازات دراسية 
الذين رفضوا العودة للوطنءاعتباراً من آذار/مارس ١997‏ 


كةادة ]داتع ساسة_إسد لازت اساي امس | 


الولايات المتحدة الا مريكية 
كندا 


انكلترا 
المانيا الغربية 


الدا مارك 
اليونان 


يح 


يوغوسلافيا 


المصدر: احتسب من: 
ة لإ ملعتورععم **أمبع2 علأكانا0 الماك /زازورع امنا 01 امعصلممءعء5 01 نرمناأدكتممع:0 ع1“ 


1970 قز كعتاتأووعاندنا 01 لأعصسه © ععطهناة؟! عطا دمن ممنواععل هج برط لعصمه]؟ عع )انتسمرم 
.1510 نطة 0ع1ا0ناو كه ,1976 ,القع بادتنا مرتد © 


١ 


جدول رقم (0-م) 
أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر الثلاث الذين خرجوا في هحرة 
مؤقتة (اعارة) عق يعودوا . للسنوات ١910.١‏ مل/او١ا‏ 


(1/0) النسبة المئوية 
لغير العائدين 


المصادر: احتسبت من : التقارير والكتب السنوية لكل من جامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس للسنوات 


الاكك "لاوا وملاؤا ءارو 
.''رأملزع 1 علنتكان0 5311 ل[إالومعء لالم لآ 1ه اتاعصسلصمعع5 أه 5مم0)هكتمدع: 0 116" 


كما ورد في: *,11ه51 عتمعلوعة المع لانملا 01 وملعوعوتسط عط" ,متطداع عنطمق3 
جدول رقم  "(‏ و) 
متوسط عدد أعضاء هيئات التدريس وحالات الهجرة من جامعة القاهرة . 
للسنوات 51/1" ١5/05/١5‏ 


هيئة التدريس 
الأداب والدراسات الانسانية |. 
القانون 
العلوم التجارية 
الاقتصاد والاحصاء 


العلوم الأساسية 
الطي 
الطب البيطري 
المندسة 
الزراعة 


لمنط! ,ستططاداع عنطمكخ3 


إنضن 


1١ 


جدول رقم (0 )٠١-‏ 
نسبة الطلاب لكل عضو في هيئة التدريس قبل وبعد الهجرة من جامعات مصر الرئيية الثلاث 


١ الى‎ ١٠١+ ١ىأ‎ ٠ ل‎ 
١ الى‎ ١ الى‎ ١ ا١ةاك/اوؤالا‎ 


المصدر: احتسب من: المصدر نفسه. 


جدول رقم (* )١١-‏ 
نسبة الطلاب لكل عضو في هيئة التدريس قبل وبعد الهجرة من جامعة القاهرة 


لك /1 ١"‏ 5ب الى ١‏ هم الى ١‏ 
ا ل 5 الى ١‏ الى ١‏ 
ككؤا/ءلاة١‏ بابو الى ١5 ١‏ الى ١‏ 


١ الى‎ ٠ ١ و الى‎ ١ 
١ الى‎ 1 ١ ألى‎ ١و‎ 
١ ألى‎ 5 ١ ل الى‎ 
١ الى‎ ؟١ا/؟‎ ١ #ال 1 ؟؟١ الى‎ 
١ الى‎ م٠‎ ١ الى‎ ٠١+ ١و‎ 


المصدر: احتسب من: المصدر نفسه. 


الظاهرة في مصر (ولا في أي مجتمع يعاني المشكلة نفسها). إن إعداد أستاذ جامعي 
يستغرق حوالى عشرين سنة ء كما يستغرق الأمر عشرين سنة أخرى لايجاد بديل كفوء 
حل هذا الأستاذ » وذلك على خلاف الأمر بالنسبة لعامل البناء أو التشييد » الذي قد لا 
يستغرق تدريبه أكثر من سنة أو سنتين . وفي هذا الجال أشار عبد الفتاح قنديل إلى أن 
أكثر من 10 بالمائة من المصريين العاملين في الخارج يتمتعون بما يراوح بين أربع ومٌافي 
سنوات من الخبرة العملية0*)» الأمر الذي يجعلهم على مستوى عال من التدريب كما أنهم 
لا يطرقون أبواب العمل للمرة الأولى : أي أنهم من المدربين جيداً بالفعل. 
“ - تدهور كفاءة قوة العمل في مصر 

إن معظم العمال المصريين المهاجرين إلى البلدان العربية الغنية لا يباجرون لجرد 
البحث عن عمل . فمعظمهم كان يعمل في مصر بالقعل. همهم الأسامي هو الحصول على 
أجور أعلى. وهذه الحقيقة يترتب عليها عدد من الآثار السلبية العامة والخاصة. فمن 
الملاحظ بدءاً أن معظم العمالة قد انتقلت من قطاعات تتسم بأكبر قدر من النشاطات 
الانتاجية في مصر. وقد جاء ذلك على خلاف ما حدث بالنسبة لهجرة العمال الأتراك » 
والمغاربة ء مثلاًء النين هاجروا في الخمسينات والستينات إلى بلدان غربي وثمالي 
أورويال»). في الحالة الأخيرة »كان العمال ينتقلون أساساً من مجال النشاطات المنخفضة 
الانتاجية إلى نشاطات مرتفعة الانتاجية في البلدان المضيفة. من هناء انطوت عملية 
الحمجرة على نوع من ارتفاع كفاءة العمل» بمعنى أن هؤلاء العمال المهاجرين اكتسبوا 
مهارات وخبرات جديدة في بلاد المهجر التي انتقلوا إليها0*) . 

أما في حالة مصرء فيكاد يكون الموقف نقيض ذلك تماماً . حقيقة أن الأجور في 


(15) عبد الفتاح قنديل» «التزام رأس الال العربي تجاه المنطقة العربية» » في: مومّر 
الاقتصاديين العرب . وء بغدادء ١6 ١١‏ نيسان/ابريل ١970‏ ء اعمال الموتمر (بغداد : اتحاد 
الاقتصاديين العرب ٠‏ [141077])ء ص36 . 

(6:) عصام منتصرء « النظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تنميته, مدخل تحليلٍ قومي 
شمولي , » في : المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ٠١‏ ء يغداد 5 -؟١‏ 
أيار/مايو ١9978‏ (بغداد : المؤّسسة العربية للدراسات والنشر لجامعة الدول العربيةء الادارة 
الاقتصادية ؛ اتحاد الاقتصاديين العرب ء الأمانة العامة 4/ا91١1)ء‏ ص - 4 . 

(13) لزيد من التفاصيل حول هذه النقطةء انظر: 


“جاتوميع عتم لا ععلاعطصسمن) يعو لتتطممهت)) مكعم [أئن[1 1176 بعرعءلمه !1 ع ررناء ومع رعمنوط عممدجنك 
.(1974] رووعرم 


١ 


البلدان العربية الغنية مرتفعة إلى حد بعيد ء إلا أن ذلك لا علاقة له بمستوى الانتاجية 
أو معدل الأداء إذا ما قورنت بالمستويات التي كانت في الوطن الأم. وقد أدى ذلك , 
فها أدى » إلى قبول أعداد كبيرة من المصريين » أعمالاً أدنى كثيراً من مستوى المهارات التي 
كانوا قد اكتسبوها في مصر ما دامت هذه الأعمال ‏ تدر عليهم أجوراً أكبر بكثير من أي 
أجور كانوا يتقاضونها في مصر . إن هذه الظاهرة تلحق أكبر الأذى بالعمال المهاجرين . 
وكذلك بمصالح مصر عينها بل وبمصلحة الوطن العربي بأكمله في المدى البعيد . فالذي 
يحدث » هو أن بعض هؤلاء العمال يفقدون بمرور الزمن معظم مهاراتهم المكتسبة سابقاً 
وني أفضل الأحوال فهم يتوقفون عن التعلم وعن تحسين مستوى أدائهه!'"). وحتى في 
الحالات التي يتفق فيها وصف العمل الموكل للفرد » بصفة رسمية » مع مستوى مهارات 
وموؤهلات الوافد» فما يلبث الأمر أن يتكشف عن أن المطلوب منهء هو القليل القليل 
من ناحية الأداء لدرجة أن مستوى انتاجيته يتدهور باستمرار . ويصدق هذا مثلاً 5 
حالة أساتذة الجامعات. ففي حين أن البلدان الغنية قد تستخدم أفضل الأساتذة من 
مصر أو فلسطين أو لبنان» إلا أن هؤلاء الأساتذة لا يطلب منهم تقريباً أي شيء إلا 
القيام بتدريس ما بين 1 ساعات وه ساعات في الأسبوع , أي أقل بكثير مما كانوا يقوموز 
به في وطنهم » ولكن في مقابل عشرة أضعاف الأجر الذي كانوا يتقاضونه في الوطن 
الأم . من هنا نجد بعض الأساتذة المصريين » الذين كانوا غزيري الانتاج في مصرء م 
ينشروا سوى النزر اليسير من الانتاج العلمي خلال سنوات اعارتهم الأربع » سواء إلى 
الكويت » أو إلى المملكة العربية السعوديةا*/). كذلك فان معايير تحديد سم الأجور في 
تلك البلدان هي الأقدمية الزمنية المطلقة » وليست أداء الأستاذ أو مستواه العلمي . 

وكما يقول مود عبد الفضيل» فان الأجور التي يتقاضاها العاملون المصريون في 
الخارج إنما « تحتوي ضمنآ على« عنصر ريعي » 80) لا علاقة له البتة بمستويات الكفاءة الانتاجية 
السائدة في فروع النشاط الاقتصادي الختلفة في البلدان النفطية. وهكذاء فان من أيرز الآثار 
السلبية للحقبة النفطية الجديدة» ظهور فجوة كبيرة تزداد اتساعاً مع مرور الزمن بين انتاجية 
العمل » وتكلفته على المستوى العربي الكلي ع( . 


(190) عبد الفضيل » النفط والوحدة العربية» ص8ه. 

(14) هذه الملاحظة استقاها المؤلف من عام الاجتاع المصري تمد الجوهري الذي كان في إعارة 
إلى المملكة العربية السعودية .)١9998  ١91080(‏ وكان في هذا يصف نفسه وكثيرين غيره . 

(49) عبد الفضيلء النفط والوحدة العرييةء ص86ه . 


الهرنلن 


انتشار ظاهرة الافراط في الاستهلاك 


زادت الأجور التي يتقاضاها المصريون العاملون في الخارج بصورة سريعة. فأدى 
ذلك بالطبع إلى ظهور أغاط جديدة من الاستهلاك . وكان هذا أمراً في غاية السهولة في 
البلدان المضيفة التي تعرض محلاتها أحدث منتجات آلة الصناعة الضخمةء الوافدة من 
العام الأول. وبالنسبة للمصريين الذين لم يتسن هم في حياتهم أن يمتلكوا سلعاً معمرة 
(كالثلاجات والغسالات الكهربائية وأجهزة طباخات الغاز والتلفزيون وغيرها) فقد 
كانت تلك الأجهزة هي أول ما يعمد هؤّلاء المصريون للحصول عليها أما من البلدان 
الغنية التي يعملون فيها وشحنها إلى مصر أو بشرائها من «الأسواق الحرة » القائٌة في 
مصر نفسها (التي لا تبيع إلا بالعملة الصعبة). أما المصريون ‏ الذين يكونون قد امتلكوا 
هذه السلع المعمرة قبل خروجهم من مصرء فان اختيارهم يتجه عادة إلى السيارات 
وأجهزة التلفزيون الملون ومكيفات الهواء ... إلخ. أما الحائزون على كل هذه الأجهزة 
والمعدات قبل الرحيل » فان نط استهلاكهم عادة» ما يرتفع إلى مستوى أعلى » سواء 
بالحصول على مجموعة ثانية من كل تلك الأجهزة (كشراء سيارتين مثلاً) » أو بمحاولة 
الحصول على أجهزة أكثر تعقيداً كأجهزة الفيديو أو الاستيريو أو السجاد الثمين أو 
الملابس المستوردة الباهظة الثمن... إلخ. هذه الملاحظات أكدتها نتائج المسحين اللذين 
أجريا على مدرمي المدارس وأساتذة الجامعات . 

لقد وجدت سوزان مسيحة في بحثها الذي أجرته على عينة من المدرسين المصريين 
المعارين إلى المملكة العربية السعودية(”) ما بلي : )١(‏ المدرسون المعارون ينفقون في 
المتوسط 15 بالمائة من دخلهم في المملكة السعودية . ويدخرون 8؟ بلمائة » ويجولون ١١6‏ 
بالمائة » وينفقون ١١‏ بلمائة على السلع التي يصحبونها معهم سنوياً إلى مصر . هذا ول تحو 
العينة أي فرد منها يدفع ضرائب للحكومة المصرية (وكان هذا سؤالاً طرحته الباحثة 
صراحة)؛ )١(‏ لدى عودتمم النهائية إلى مصرء فان مدخرات المدرسين في المتوسط 
توزع بالشكل التالى : ١8‏ بلمائة للتجهيزات المنزلية » ١‏ بالمائة للملابس ١١ ٠‏ بالمائة 
للهدايا إلى الأقارب والأصدقاء ١١‏ بالمائة لسلع أخرى و.8 بالمائة حسابات في البنوك 
و5 بالمائة ‏ تتجه إلى مجال الاستثار المباثر. 

بمعنى آخرء فان المدرس العادي المعار إلى أحد الأقطار النفطية ينتهي به الأمرء 
إلى انفاق 15 بلمائة على السلع والمواد الاستهلاكيةء مع تخصيص حوالى 5" بالمائة 


). 0( .33-39 .مم **وتعطعقع !1 -اممطء5 مهيام روط 1ه أتومعاط'* ,هط تععوعاز 


نحن 


للمدخرات والاستعارات . وقد حسبت سوزان مسيحة متوسط ما ينفق على جميع السلع 
الاستهلاكية على يد افراد عينتها وخرجت برقم 741/1 جنيها مصريا للفرد الواحد . ولما 
كان متوسط المرتب الشهري لمدرس يحمل درجة جامعية وله ه سنوات هن خبرة 
التدريس في مصر يبلغ حوالى ٠؛‏ جنيهاً مصرياً أي 18٠١‏ جنيهاً مصرياً في السنة » فمعنى 
ذلك أن هذا المدرس ينفق على السلع الاستهلاكية في ختام سنوات اعارته الأربع » ما 
يعادل مجموع رواتبه في مصر طوال خمسة عشر عاماً تقريباً. ومن هذا الانفاق تبلغ حصة 
الأجهزة والآلات المعمرة 850 جنيهاً أي ما يعادل مرتب ثماني سنوات تقريباً . أما 
نصيب السلع غير المعمرة (١٠؟*‏ جنيهات) فهو يعادل مجموع رواتب هذا المدرس طوال 
سنوات سبع . 

من ناحية أخرى » وجد عمرو محبي الدين في دراسته الني أجراها على عينة من 
أساتذة الجامعات (وهم فئّة دخلها أعلى بكثير من فئة المدرسين) أن مط الادخار 
والاستهلاك بين أفراد العينة جاء على الوجه التالي : )١(‏ حوالى 5غ بلمائة من المرتب 
المكتسب في الخارج يتم ادخاره ؛ (؟) الباقي وهو 01 بلمائة يتم انفاقه في البلد المضيف 
وعلى شراء سلع استهلاكية (مناصفة تقريباً) ؛ (9) السلع الاستهلاكية التي يحوزها أفراد 
العينة تتمثل أساساً في ثياب مستوردة » وملابس جاهزة » وتشمل أيضاً سيارة ثانية 
وجهاز تلفزيون ملون وأدوات منزلية وسجاجيد وغسالات وثلاجات وغيرها من المعدات 
والأجهزة الالكترونية . وفها يتعلق بتخصيص مبالغ للادخار يكشف البحث عن أن أكثر 
من نصف أفراد العينة (00 بالمائة) يعمدون إلى شراء فيلا أو شقة جديدة » بينما يتجه 
عدد ماثل إلى وضع أمواله على سُكل ودائع ادخارية بالأجل » في حين يتجه ثلث العينة 
(0" بالمائة) إلى الاستئار في مشاريع تدر عائداً مالي(" . 

القضية هنا أن المصريين العاملين في الخارج » يحققون ولا شك مستويات معيشية عالية 
للغاية » وان أنماط الاستهلاك التي يستمتعون بها ينجم عنها ظاهرة التقليد وكل 
انعكاساتها على الآخرين . فالنين يبقون داخل الوطن » ولا يحظون ممستوى الدخل نفسه 
أو الادخار الناجمين عن العمل في الخارج » يتولد لديهم شعور التوق الشديد إلى أن يحظوا 
بأغاط استهلاك مائلة لزملائهم وهي أفغاط كما رأينا مغرقة في الاسراف » بمعنى أنها 
تتجاوز بكثير الأساسيات بل والكماليات . والنين لا يستطيعون أن يستهلكوا بالمستوى 
نفسهء ولكنهم ينتمون إلى الجماعة المرجعية نفسها (كما في حالة أساتذة الجامعات) 


(وه) '“,آلها5 عتسمعلمع م الو بازمل] مهلام ووظ أه ممتأوعونصسصط عط" رمتطدرع عزطمالح 
2010064 
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سيتولد لديهم, على الفور حافزء لا سبيل إلى مقاومته لكي يعاروا إلى أحد البلدان 
النفطية الغنية أسوة بزملائهم . 

أما العائدون أنفسهم » فثمة مشاكل تصادفهم لدى عودتهم من الهجرة » وهي مشاكل 
التكيف مع أوضاع ما قبل الهجرة من ناحية العمل » الذي كانوا يزاولونه » والمرتبات 
التي كانوا يحصلون عليها . والنمط الاستهلاكي الذي كانوا يتبعونه . وإذا كان الانسان 
يستطيع التكيف سرعة مع مستوى معيشة أعلى » فليس في طوقه أبداً أن يتكيف مع 
الوضع العكسي . من هنا فمن الصعب في غالب الأحيان » على المهاجر العائد أن يعود 
ليعيش على مرتبه « المتواضع » في مصر بعد سنوات الاعارة الأربع التي تعود فيها على 
نط انفاق مسرف إلى حد كبير. والذي يحدث عادة هو أنه يبدا في الاقتطاع من 
مدخراته إلى أن توشك على النفاذ . وعند هذه النقطة» إن م يكن قبلها . يتعين عليه هو 
وعائلته الدخول في خوض نضال شاق سعياً وراء اعارة ثانية إلى أحد الأقطار النفطية. 
وطوال مدة الترقب والنضال هذه يصبح العمل والانتاجية أمراً هامشياً أو ثانوياً في 
حياة العائد . وتلك نقطة سنبحث فيها لاحقاً . من هنا ء فان نمط الانفاق القردي المرتفع 
بين مواطني البلدان النفطية الغنية» ينتشر أثره ليشمل العمال المهاجرين في تلك 
البلدان . وما يلبث هذا النمط من خلال « نموذج المحاكاة والتقليد » المعتاد أن ينتشر' 
بدوره إلى البلدان العربية الفقيرة. وأحد الفروق الكبرى بطبيعة الحال هو أن المجموعة 
الأخيرة من البلدان لا تستطيع تحمل مغارم هذا النمط الكمالي المسرف من الانفاق . من 
هنا نجد أن التطلعات المادية تفوق بكثير الامكانات التي يتتيحها مستوى الدخل لمعظم 
سكان مصر ء الأمر الذي يجعل من العثور على فرصة عمل في بلد نفطي غني هو حل كثير 
من المصريين» يستوي في ذلك أفراد جميع الطبقات والأعمار بطول تشمل المجتمع 
وعرضه. إن حل الكسب السريع وبريق السلع الاستهلاكية , التي يمكن هذه الأموال أن 
تشتررها قد أصبح في السنوات الأخيرة جزءاً من «الحم الشعبي المصري ». 

على أن دور الدولة في هذا كلهم يكن حيادياً أو بريئاً . فالقيادة على أعلى مستوياتها 
دأبت على تغذية هذه التوقعات المادية العالية. فالنموذج الذي بشر به الرئيس السادات 
الشعب المصري » ليس مقصوراً على سلوك الرئيس نفسه وأغاط الاستهلاك التي يتبعها » 
ولكنه تعدى ذلك إلى ما تردد على لسانه من أنه يريد لكل مصري امتلاك سيارة و 
« فيلا )”٠»‏ وعلى الرغم من أن هناك قلة تعارض تحقيق حل كهذا من ناحية المبدأ, إلا 


(65) ثمة تصريحات بهذا المعنى أعلنها الرئيس أنور السادات في مناسبات عدة. أنظر مثلاً نص 
المقابلتين اللتين استغرقتا ساعتين » واللتين بثهما التلفزيون المصري في 55 كانون الأول/ديسمبر 


لكريلن 


أن قدرة تجسيد هذا الحم المادي»ء لا تتوافر في داخل مصر بالنسبة للغالبية الساحقة من 
أبناء الشعب المصري . ومن ثم تكون الطريقة الوحيدة , لترججمة هذا الحم إلى واقع هي 
العمل في بلد نفطى . والحاصل إذن» أن الدولة» في شخص رثيسها ء إنما تبيع حلماً لا 
سبيل إلى تحقيقه, إل إذا نزحت غالبية المصريين من بلدها في صورة هجرة عمالة 
مؤّقتة. ثم أن هذه الدولة نفسهاء دللت العاملين في الخارج فقد تخلت عن القانون الذي 
كان يطلب منهم تحويل نسبة ٠١‏ بالمائة كحد أدنى من دخوهم إلى مصر بسعر الصرف 
الرسمي . وأكثر من هذا أعفتهم من دفع أي ضرائب على دخولم بالخارج!”*). بتعبير 
آخر ء ليس ّةَ محاولة على الاطلاق من جانب الدولة للحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط » 
عن طريق عدد من السياسات الضريبية التقليدية التي تمتلكها بين يديها. 

كذلك » هناك ظاهرة تعزيز الدولة لنمط الاستهلاك المفرط من خلال ما تعمد إلى 
اتخاذه من سياسات . وعندما تسمح الدولة بمبدأ « الاستيراد دون تحويل عملة "(١‏ وتعمم 
الاستيراد لجميع أنواع السلع الكمالية» فقد أدى هذا إلى إغراق أسواق القاهرة وبور 
سعيد بتشكيلات براقة من السلع التي لا يستطيع شراءها إلا القلة من المصريين» من 
واقع الايرادات المتاحة لحم داخل مصر. فالى جانب ما يجلبه المصريون معهم من 
الخارج » فان واردات مصر من السلع الاستهلاكية قد ارتفغت باطراد من 51 مليون 
جنيه مصري سنة 1917/٠‏ الى ١#‏ مليون جنيه سنة ه9قى١اء‏ ثم الى ١774‏ مليون جنيه 
مصري سنة 191/84. ومن المتوقع ان تصل الى ١*١‏ مليون جنيه مصري عام .1١98٠١‏ 
وبتبسيط أكثرء فان واردات مصر من السلع الاستهلاكية في مدى عقد واحد من الزمن 
قد ارتفعت بنسية 95.٠.‏ بالمائة (في مقابل نسبة زيادة بمقدار 7٠٠٠‏ بلمائة في السلع 
الرأسمالية)!*) . هذا في حين أنه لا النمو السكافي » ولا زيادة معدل التضخم في مدى عقد 


ح وبرو١‏ و.مة١1‏ ونشرت كلتاهما في : الاهرام .97/؟١94/1ا951اء‏ و15/97/-1148 على التوالل . 
)م .مم ",1952-1978 ,لإعنله25 ومتادعهناة كام برع 1أه اأمعصممماعيء12"' ا لكانامكدء2] 
17-25 
(01) هذا هو القانون الذي يسمح للمواطنين باستخدام العملة الصعبة التي يحوزونها في استيراد 
البضائع من الخارج دون الحصول على «اذن الاستيراد » المعتاد الذي درجت العادة على اشتراطه . 
لمزيد من التفاصيل » انظر : 
ر#قمتصقع11 101 لاعمدع5 ف اأملزوط مز لإعذله2 عتطتمممعط 12001 زتعم0 عط" رعاءلقط كا -أعلطم 
.74-10 .هم روماه تامصآا مضه ممتاماعومرعام] 
(هه) حقى عام هاو1اء استقيت الأرقام من: 


٠‏ .801 بوعفاكالهلى لأهأرمتنهتجمعاه! زه عأومطجهء 1 ,كدمناةل! لعأزول] عد 


لال 


من الزمن ؛ يبرران هذا الارتفاع الحاد في استيراد السلع الاستهلاكية . والعامل الأسامى 
الذي يفسر ذلك هو الزياذة الفعلية في مستويات الاستهلاك ولا سها من السلع الكمالية أو 
الترفيهية . 

إننا نشهد فئة جديدة من المصريين » تكسب بكثرة » وتستهلك بافراط » وتضمر ألد 
العداء لأي فكرة تنطوي على دفع ضرائب ء أو تحويل أموال بسعر الصرف الرسمى 
أكثر من هذاء فان سلوكيات هذه الفئة تدعمها الدولة ويعززها النموذج السلوكي 
العمل . الذي يجد له أنصاراً متتزايدين من المصريين. وهذا بدوره يدفع الدولة بنفس 

طيعة » ونكاد نقول سعيدة , إلى استيراد المزيد من السلع الاستهلاكية اشباعاً لنهم هذه 
الفئة من المستهلكين. وقذ نتج عن ذلك » أن العجز التجاري زاد من أقل من ..؟ 
مليون جنيه مصري عام 1907١‏ إلى ما يزيد على ٠٠٠٠‏ مليون (أي ملياري) جنيه مصري 
عام 6137 . لقد كانت النسبة المئوية للسلع الاستهلاكية هي ١5‏ بالمائة من احمالي واردات 
مصر خلال سنة .1607 » ولكنها زادت عن 5غ بالمائة سنة 19176 . وعمدت الدولة إلى 
تمويل العجز السنوي من خلال زيادة اعتادها على المعونات الأجنبية أو الاقتراض من 
الخار س0" . وباختصار » فان سلوك الدولة » وسلوك هذه الفئة من المصريين الجدد يتاثل 
في أكثر من وجه وبأكثر من طريقه. 


ه - تدهور أخلاقيات العمل 

من الآثار المدمرة حقاً ؛ التي نجمت عن الثروة النفطية » وعن سلسلة ردود أفعالا , 
ذلك .الانهيار الذي أصاب أخلاقيات العمل في الوطن العربي » إن سهولة الحصول على 
المالء وسهولة انفاقه إنما تدمر قيمة العمل المنتج. وهذا يصدق طبعاً في أي مكان من 
العام » وليس العرب هنا استثْناجَ عن هذه القاعدة. 

لقد سبق وقلنا أن معدلات التبين الضخمة في الأجور بين الأقطار العربية الغنية 
والفقيرة » قد أدت إلى تدهور تدريجي في مستوى مهارات العمل » بالنسبة للمهاجرين 
ا لمصريين . ويحدث هذا كما رأينا » عندما يقبل أحد هؤلاء العاملين وظيفة أدنى بكثير 
عن مستوى المهارة التي يتصف بها ما دامت تدر عليه دخلاً أكبر بكثير ما كان يتقاضاه 


ح أما الرقم المتعلق يعام ا ١‏ فيستند إلى ما ورد في تقرير وزير الاقتصاد إلى مجلس الشعب» في: 
الاهرام » .1980/١/١‏ 

)63 انظر تقرير وزير الاقتصاد إلى مجلس الشعب . في : الأهرام ؛ المصدر نفسهء ص هم 
١١‏ 


١.١ 


في وطنه الأم. وفضلاً عن ذلك» فثمة تغير حثيث ومدمر في الوقت نفسه فيا يتعلق 
بالا تجاهات نحو العمل. بصرف النظر عن مستوى المهارة المطلوب . إن الاعتقاد الذي 
كان سائداً بأن « من جد وجد » وأن «الجد والاجتهاد في العمل والاحساس بالانجاز والنجاح 
هي الوسائل اللازمة للنجاح المهني والمالي » هي قم ومعابير لم تعد تجد ما يدعمها من حقائق 
عملية سواء في مصر أو في بقية أنحاء الوطن العربي . إن الصورة التي تراكمت ملامحها 
عن «الآخرين » الذين حققوا فرصة النجاح المالي بسهولة ودون جهد ملحوظ قد بدأت 
تضرب بجذورها عميقا في نفسية عدد متزايد من المصريين. لقد اصبحت الكلمات التي 
تدل على النجاح هي كلمات : «الحظ » «الاعارة »؛ «الفرصة »» «العقد », 
«السعودية »» «الكويت »... إلخ. من هنا وتادرا مأ يسأل المصري العادي : ما هو 
العمل المطلوب أن أزاوله؟ وما هي المهارات المطلوب تحصيلها؟ وما هي ظروف العمل 
الى سأعيش في ظلها؟ ليس معنى هذا أنه لا يلقي بالا على الاطلاق إلى هذه 
التساؤلات » ولكنها أصبحت بالنسبة إليه مسائل ثانوية تحتل هامش شعوره» ولا تكمن 
في بؤرة هذا الشعور. ونادراً ما نسمع مهاجراً عائداً يصف عمله الذي كان يشغله 
بتفاصيله المهنية» أو يعطي الانطباع لسامعيه عن مدى استمتاعه بما كان يعمله في بلد 
الحمجرة أو أنه تحصل على أي متعة حقيقية من واقع انجازه المهني في بلدان النفط . إن 
المناسبات النادرة التى يذكر فيها «العمل » على لسان مهاجر عائد أو مهاجر جاء في 
إجازة » إما يرد في سياق تنافس على تجديد العقد ء أو الحصول على عقد جديد لصديق أو 
صراع مع جماعات « قطرية » أخرى . (الفلسطينيون أو السوريون أو الباكستانيون) 
للاستحواذ على رضا الرئيس أو صاحب العمل أو للتخلص من بعضهم البعض في «البلد 
المضيف ». باختصار فان مجرد «أن تكون هناك » فهذا معناه النجاح بحد ادنى » من 
الجهد أو العمل والنجاح يعني «فقط أو أساساً جمع المال. والمال هنا يعني الاستهلاك لشراء 
أشياء لا يستطيع أن يحصل عليها « الآخرون » أي الجماعات المرجعية للفرد » من خلال 
ما يحصلونه من دخول في الوطن الأم. 

وثمة أمر مدمّر آخر يطرأ على الموقف تجاه العمل . ويتعلق بأولئك الذين لا يزالون في 
مصر . فمعظمهم في حالة انتظار «دورهم » كي يعاروا إذا ما كانوا في الحكومة» أو كي 
يحصلوا على « عقد » يبعث به قريب او صديق أو وكيل أعمال أو كفيل . وبما أن جرد 
« الذهاب إلى هناك » لا يتوقف على أي شىء استمناقٌ من ناحية أداء العمل في مصرء 
فان أداء العمل نفسه ينخفض مستّواه في سياق هذه العملية . الناس اذن إما ينتتظرون 
إعارة أو عقداً » أو يستعدون للرحيل» أو أنهم ينديون « حظهم » فيعيشون في حالة من 
الاكتئاب والتعاسة. وقي كل هذه الحالات النفسية أو الذهنية يصبح أداء العمل في 


1١. 


مصرء بحد ذاته » أمراً هامشياً » بالضبط كما هو الحال مع أقرانهم من المحظوظين الذين 
أصبحوا « هناك ». الفارق الوحيد هو أن هامشية العمل في حياة من يعملون في البلدان 
النفطية, يصاحبها جمع المال والاستهلاك الترفي ؛ بينما هامشية العمل في البلدان الفقيرة 
يصاحبها البؤّس والحرمان. 

بمعنى آخرء فان المواقف الصحية تجاه العمل لحقها التدمير في البلدان الغنية 
والبلدان الفقيرة على السواء("0). ففى كلتا الحالتين لا سبيل إلى تطبيق مبدأ المكافأة 
عند «الأداء الجيد » ولا مبدأ العقاب عند «الأداء السيىء ».لقد أصبح الفارق بين 
الأفراد في معظم الحالات في الوطن العربي هوء أين موقع كل منهم الجغراني » أي في أي 
جانب من خط الفقرء في بلاد اليسر أو في بلاد العسر. كل هذا بصرف النظر من 
كفاءته الشخصية . 

من هنا فثئمة متوالية باتت تنبىء عن نفسها بالنسية للموقف إزاء «النجاح » 
و« العمل » و« الاستهلاك ». أن جميع هذه المفاهم يعاد تعريفها في المجتمع العرني منذ 
منتصف السبعينات . بل أن الوشائج العضوية التي كانت تربط بين العمل والنجاح 
والاستهلاك في الماضي أأضيف إليها وشائج جديدة أو حلت محلها روابط أخرى لا تكاد 
ترتبط بأوهى سبب مع الانتاجية أو الابتكارية. من بين هذه الروابط الجديدة التي 
احتوتها المتوالية المرضية نجد «الحظ » و«الفرصة » و« الاعارة » و«العقد » و«الوجود 
هناك ». وهذه المجموعة من الخصائص الموقفية لا بد من أن تضاف إلى الخصائص 
الأخرى التي لمحنا إليها عندما ناقشنا موضوع الافراط في الاستهلاك. 
5 - تدهور قيمة الأصالة 

يرتبط ببذه الأعراض النفطية الجديدة » تدهور مطرد في الاعتزاز بالأهداف والقم 
الأصيلة. من هنا م يعد استهلاك منتجات الصناعة الوطنية المصرية مصدراً للكبرياء 
والاعتزاز الوطني ؛ ولا عاد يثل استجابة للضمير الوطني . إن الغالبية الفقيرة تستهلك 
المنتتجات الوطنية لمجرد أنها لا تستطيع استهلاك السلع الأجنبية لأنها لا تملك المال. 
لماذا؟ لأنا «ليست هناك »»: أي أنها ليست في أقطار اليسر النفطي . 

وحقى إذا ما امتلك الفرد «المال » لشراء سلع معينة » فهذا المال لا بد من أن يكون 
من نوع خاص »ء هو المال غير المصري أي « العملة الصعبة ». هذا الاتجاه الذي يستهين : 


(019) انظر مناقشة حول أثر الثروة النفطية على المواقف إزاء العمل فى : حسين ء «المال 
النفطي عائق للتوحيد والتكامل, » صلا؟ ‏ 78. 


١2 


كل ما هو محلى وبالمنتجات الوطنية والرموز الأصيلة ء بما في ذلك العملة الوطنية» ربا 
يكون قد بدا على صعيد العاملين فى الخارج . ولكن مع أواخر السبعينات ذاع هذا 
الاتجاه واستشرى » لدرجة أن الحكومة نفها تبنته عندما أصدر وزير الاقتصاد في مصر 
عام ١9179‏ القرار رقم ٠.٠.‏ الذي نص على ضرورة دفع الرسوم الجمركية على السلع 
المستوردة بالعملة الصعبة. كذلك دأبت هيئات حكومية وشركات خاصة في السنوات 
الأخيرة على اعطاء الأولوية للعملاء النين يطلبون شراء مساكن . وعقارات وسلع معمرة 
(عى المصنوعة منها في مصر) إذا ما دفعوا تمنها بالعملة الصعبة . بل أن السماح بالتقدم 
للعطاءات المتعلقة ببعض أجهزة الدولة بالنسبة للمقاولين والمتعهدين المصريين » قد أصبح 
مشروطاً بدفعهم الرمم المطلوب بالدولار الامريكي/*" . هذه الظاهرة تمثل سبباً ونتيجة 
في وقت واحد . فهي عَرَضُ مرضي » خلقته تخمة الأموال المتوافرة في يد قلة بعينها من 
المصريين» استطاعت أن تجمعها من البلدان النفطية الغنية. وفي ضوء ندرة السلع 
والخدمات التي يقدمها الاقتصاد المصري الذي لا يزال يلعق جراحهء فان توافر هذا 
القدر من الأموال . قد أضاف بعداً بالغ الحدة » نال كثيراً بدوره من قيمة العملة المحلية . 
إلا أن هذه المتوالية المرضية» تولد عنها سبب جديد يدفع الناس إلى التنافس حالياً 
للحصول على أعمال في الخارج » لكي يتاح لهم تحمّل أسعار السلع الأجنبية » بل أسعار 
بعض السلع المحلية النادرة (كالمساكن والسيارات). هذه الظاهرة التي استهلها المصريون 
العاملون في الخارج » ما لبت أن تعززت من خلال عناصر مساعدة انطوت عليها سياسة 
«الانفتاح الاقتصادي ». إن فتح فروع للبنوك الأجنبية » وللشركات الأجنبية 
(المملوكة لعرب ولغربيين) قد أشعل ححمى هذا الاتجاه نحو التقليلء من شأن السلع 
والمنتجات المصرية . كذلك » شهد منتصف السبعينات طريقة أخرى لتحقيق الثراء , ألا 
وهي الالتحاق بالمؤسسات الأجنبية في مصرء حيث لم يعد العمل في المؤسسات الوطنية 
أمراً « يجزياً ». فالعاملون بها الآن يبقون في خدمتها . إما لأنم لم يتمكنوا بعدء أو لأنبم 
عاجزون أصلاً عن الهجرة إلى بلد نفطي غني » أو عن الالتحاق باحدى المؤّسسات 
الأجنبية داخل مصر نفسها. إن خريجاً حديثاً من الجامعة الامريكية في القاهرة يعمل 
لدى مؤسسة أجنبية في القاهرة عادة ما يكون أول راتب يتقاضاه مساوياً على الأقل 
لعشرة أضعاف ما يتقاضاه نظيره خريج الجامعة المصرية الذي يعمل في احدى المؤسسات 


(04) أعادت الاهرامالاقتصادي » “ ١6(‏ كانون الثافي/ يناير :)154٠‏ ص "٠.‏ نشر اعلان بهذا 
المعنى نشرته جميع الصحف اليومية لصالح هيئة الكهرياء المصرية وهي احدى موؤسسات القطاع العام 
في مصر. 


١6غ‎ 


»: فقد كان يمكن للسعودية أن تكون أقل اعتاداً على العمالة المستوردةء إذا ما 
كات معدل المشاركة الاقتصادية فيها مرتفعاً . فلو توفر معدل مشاركة بنسبة هن" بالمائة 
مثلاً - وهو بالمناسبة ليس بنادر في بلدان عديدة من العام الثالث ‏ لكانت المملكة 
السعودية قادرة على توفير قوة عمل بحجم ١,5‏ مليون عامل. إن هذا الرقم يقل بجوالل 
٠‏ ألف عامل فقط عن قوة العمل الفعلية التي كانت مستخدمة عام ١50760‏ ء بدلا من 
النقص الذي بلغ وقتها حوالى ٠٠‏ ألف عامل ء والذي تعين التعويض عنه باستخدام 
الوافدين في تلك السنة. وتكمن عوامل عدة وراء هذا المعدل المنخفض من المشاركة 
الاقتصادية في المملكة السعوديةء وهى العوامل التق احنا إليها آنفاً» والتى نلخصها 
بإيجاز في الفقرات التالية . 1 ْ ْ 

إن سيادة فئات العمر الصغيرة في السكان هي عامل من أهم هذه العوامل. فالمملكة 
السعودية تتمتع بواحد من أعلى معدلات المواليد في الوطن العرني ( بالمائة) ويمعدل 
وفيات يقل سرعة (؟ بالمائة). ويؤدي ذلك إلى غلبة عدد الأطفال بين السكانء 
وبالتاي إلى ا نخفاض معدل المشاركة الاقتصادية بينهم (78 بالمائة). وثمة عوامل أخرى 
تسهم في قصور استخدام قوة العمل السعودية التي هي محدودة من البداية» فأكثر من 
نصف قوة العمل الوطنية مستخدمة في القطاع التقليدي . وليس في القطاع الحديث. 
وهذا القطاع التقليدي يشمل زراعة الكفاف والرعي بالأساليب التقليدية. ففي 
القطاعات الحديثة التى تستهدفها عمليات التخطيط الاغائي الطامحة في المملكة السعودية 
نجد أن معدل المشاركة الاقتصادية من جانب المواطنين السعوديين أصغر بكثير » على نحو 
ما يمكن استخلاصه من الجحدول 2:4 .١‏ 

إضافة إلى كل ما تقدم من عوامل » هناك الكثير من أبناء السعودية » ولا سما ١انين‏ 
ينتمون إلى أصول قبلية معروفة » يترفعون كثيراً عن احتراف أعمال يدوية معينة كانت 
في وقت مضى مقصورة على العبيد. إن نظام الرق الذي كان مشروعاً من الوجهة 
القانونية في المملكة السعودية حتى أوائل الستينات7)» قد ألغي عندما قامت الدولة 


الاحصاءات العامة ء تعداد السكان 95و5١‏ (الدمام : مصلحة الاحصاءات العامة لالاة١ا‏ ( ١ج 205١‏ 
وقد ورد أيضاً في : 
.م (1979 علمدظ8 لاعه /18ا .0.0 .دماعمتطعة/178) 979[ ,ارممءغ] نب ومماءنعط8 #اروكلا ,علصو8 10ئه/18 
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(1) في عام 53+4١ء‏ وبعد قيام الثورة اليمنية» عمد الملك الراحل فيصل لدى تسلمه السلطة » 
إلى البدء بعدد من الاصلاحات الجريئة في الجالين السيامي والاجتاعي . من بين هذه الاصلاحات 
إلغاء نظام الرق الذي كان أصلاً في طريقه إلى الزوال. 1 


حمل 


بشراء جميع العبيد في المملكة وأعتقتهم » وأصبحوا أحراراً . إلا أن رواسب هذا النظام 
لا تزال باقية في الوعي الاجتاعي السعودي. أما قطاعات التشييد . وأعمال المرافق 
الصحية والخدمات الفندقية» وما في حكمها من مهن فتعد من النمجالات الي يتورع 
المواطن السعودي عن امتهانها » بل ويشعر بالخجل من ذلك »ء حتى لو كان هذا المواطن 
فقيراً » وكان العائد المالي من تلك المهن بجزياً. وعندما تزايدت الثروة المادية في البلادء 
تزايد الطلب بطبيعة الحال على مثل هذه الخدمات . وعلى الرغم من أن التدريب على 
هذه المهن يمكن تلبيته بسهولة بفضل مواطتين سعوديين » إلا أنهم يعزفون عن الا نخراط 
في هذه المهن » وبهذا تتضاعف الحاجة إلى استيراد الوافدين لمزاولتها . 

وثة عامل آخر يسهم كثيراً في استشراء ظاهرة استيراد الأيدي العاملة» وهذا 
العامل يكشف عنه الفحص المتأني للجدول 4 ١‏ . فثاني أكبر القطاعات التى يعمل بها 
المواطنون السعوديون بعد الزراعة» هو ما يسمى في سياق التعداد الرسمي ب «الخدمات 
الجتمعية والشخصية ». في منتصف السبعينات كان يعمل في هذا القطاع أكثر من ا/ا؟ 
ألفاً أو بالمائة من قوة العمل الوطنية . ومعظم هؤلاء الأفراد هم موظفون حكوميون » 
لا يكادون يفعلون شيئاً في واقع الأمرء رغم انهم يتقاضون مرتيات ضخمة. ذلك أن 
الثروة الائلة التي تتمتع بها الدولة أتاحت هذا النوع من الأعمال بوصفها سبيلاً غير 
مباشر من الضمان الاجتاعي المدعوم » الذي يقدم إلى المواطنين ممن لا يملكون سوى 
مهارات قليلة » أو حتى لا يملكون أي مهارات على الاطلاق » وف الوقت نفسه ليس لديهم 
نزوع إلى التدريب لأداء أعمال أكثر انتاجية. بتعبير آخر » فان التنظيم الاجتاعي 
الراهن في المملكة العربية السعودية» لا ينطوي على حوافز أصيلة تحفز قوة العمل 
الوطنية على التكيف مع متطلبات الأعمال الفعلية التي يستوجبها القطاع الحديث. 

وقد لاحظ عدد من المراقبين ,!") وجود ظاهرة متصلة بما سبق ء وتؤؤدي بدورها إلى 
استمرار هذا الاستخدام الطفيلٍ للمواطنين السعوديين. وهم يشيرون إلى هذه الظاهرة 
على أنها مثابة فرص «للدخل غير الأجري » ويشمل ذلك تقديم الاعانات' للعائلات : 
والحياة في كنف الأسرة المالكة. ومساحات الأراضي الممنوحة للبعض ء وبالطبع يشمل 
ممارسة وظيفة الكفيل!*). وبعض هذه الممارسات هي من قبيل السياسات المتعمدة » أو 
الممارسات الخيرية » ولكن ينجم عنها «أثر مثبط » على الأفراد النين تتطلع الحكومة 
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(4) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


ددن 


مشاركتهم في قطاع الاقتصاد الحديث!). 

إن التوسع السريع للقوات المسلحة » وقوات الأمن في السعودية وخاصة خلال العقد 
الاخير يمثل عاملا اخر يحد بدوره من توافر القوى العاملة الوطنية في السعودية للعمل في 
القطاعات الحديثة. وهنا نلمح توافقاً أو تجانساً » بين الضرورة السياسية ‏ كما تفهمها 
الصفوة الحاكمة ‏ وبين سم القيم القبلي الذي يعتنقه كثير من المواطنين أنفسهم. إن 
الصفوة الحاكمة بطبيعة الحال تفضل أن توكل تلك المهام الحساسةء إلى مواطنين 
سعوديين. وهؤلاء المواطنون بدورهم ‏ ولا سها المتحدرون منهم من أصول بدوية - 
يختارون الا نخراط في سلك هذه المهن العسكرية لا بسبب أجورها المرتفعة فحسب » ولكن 
في ضوء ما تضفيه ممارستها من « شرف » على من ينخرط فيها لكونه « محارباً ». من هنا 
نجد أن القوات المسلحة السعودية . والحرس الوطنى » وقوى الأمن والشرطة الداخلية وما 
يساندها من موظفين يصل مجموع اعدادها إلى أكثر من 7٠.‏ ألف فرد. 

ويعد التوسع السريع في التعلم » عاملاً اضافياً يحد من توافر اليد العاملة الوطنية» 
فنسبة القيد بالمدارس في المرحلة الابتدائية » قفزت من ١١‏ بلمائة من مجموع الذين بلغوا 
سن الدراسة الابتدائية عام ١97٠.‏ إلى 6" بلمائة سنة .٠907١اء‏ ثم إلى 207 بلمائة في 
منتصف السبعينات . وفي مستوى التعلم الثانوي » ارتفعت تسبة القيد من ”؟ بالمائة عام 
إلى ؟ بالمائة عام ١9107٠١‏ ء ثم إلى ١9‏ بالمائة في منتصف السبعينات( . وفي حين 
أن هذا الارتفاع قد ينطوي على فائدة للمملكة السعودية على المدى الطويل» إلا أنه 
يعمل في الوقت الحاضر على الحد من تدفق مواطنئين سعوديين جدد ينخرطون ضمن 
صفوف القوة العاملة في البلاد. 

وأخيراً » فان التقاليد والأعراف السعودية المحافظة » جعلت من مشاركة المرأة ضمن 
القوة العاملة الحديثة أمراً هامشياً للغاية. فالمرأة السعودية لا يسمح لا إلا بالانتظام في 
قلة قليلة من المهن أو الوظائف (منها مثلاآً التعلم في مدارس البنات » أو الخدمة 
الاجتاعية في الأوساط النسائية). 

من هنا ء فالعوامل التي تجعل المملكة العربية السعودية» مستورداً للعمالة الوافدة 
الكثيفة » تستقي أصوطا من واقع الميكل الديموغرافي للسعودية (صغر حجم السكان 
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)٠١(‏ الأرقام الواردة في هذه الفقرة مستقاة من: 


10 تالطع انم نا كستكاموه1؟ كقصطه1 :ل صهالإمداا ,عتم ستتتمظ) 980[ روعاطه1 انمز 11:6 رعلاصوظ للره بالا 
.8 .م ,(1980 ,لمد8 10م /ق8 


1١1 


وحداثة أعمارهم), فضلاً عن عقبات اجتاعية ثقافية تحد من حجم القوة العاملة 
السعودية » ومن التنظم الاجتاعي للعمل. كل هذا في الوقت الذي يشتد فيه الطلب على 
اليد العاملة اللازمة لتلبية التوسع الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الحديثة » سواء 
أكانت قطاعات انتاجية أم خدمية. 


ثانياً: نتائج استيراد العمالة 


تتسم نتائج استيراد الأيدي العاملة بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالقدر نفسه 
من التشابك والتعقيد اللذين تسم بهما نتائج تصدير الأيدي العاملة بالنسبةالمصر. إن 
مسألة أي من هذه النتائج » سلبي أو ايجالي قضية مشحونة بقم كثيرة. فعلى سبيل 
المثال » هل يعد اتهيار قيم وممارسات اجتاعية معينة منها مثلا نظام الرق وعزلة المرأة : 
ننيجة الاختلاط الجماعي مع الوافدين من الخارج » بمثابة أمر ايجابي أم سلي؟ وإذا كان 
الأمر بالنسبة لالغاء الرق » يحظى بتأييد ومساندة من كل الأطراف ». حتى على صعيد 
أكثر الدوائر محافظة في المجتمع السعودي » فإن الأمرء لا يصدق بالقدر نفسه على المواقف 
تجاه المرأة . إن الدعوة الى عزل المرأة » وفرض الحجاب عليها لا تزال تجد صداها القوي 
في ذلك المجتمع» لدرجة أن كثيراً من السيدات غير السعوديات الوافدات للعمل في 
البلاد » يجدن من المناسب » بل من الضروري » أن يرتدين الحجاب . وبالقياس نفسه » من 
الصعب أن نقيّم أثر هذا العدد الضخم من العاملين الوافدين على درجة الاستقرار أو 
عدم الاستقرار السيامي للنظام هناك. 

على أنه ينبغي باديء ذي بدء ملاحظة أن النتائج المحددة لاستيراد الأيدي العاملة 
لا يوكن فصلها عن سياقها العام » فهي متفاعلة بدءاً مع سلسلة الآثار الأخرى » الناجمة 
عن النفط . ولكي نفهم هذه النقطة قد نعيد الى الذاكرة حالة ماثلة تم فيها استيراد 
الأيدي العاملة من تركيا ويوغوسلافيا وشمال أفريقية الى أوروبا الغربية» في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. لكن تلك الحجرة لم يكن ها أثر ممائل » لما حدث بالنسبة 
للبلدان العربية النفطية الغنية رغم التشابه بين الظاهرتين من حيث الحجه("). من 
أسباب هذا التباين في الأثر ء ان الحافز الأسامى » لاستيراد العمالة » من جانب البلدان 
العربية المضيفة مختلف عن سابقهء فضلاً عن الاختلاف الكبير في المياكل الاجتاعية 
الاقتصادية. فرغم النطاق الكبير الذي تمت به هجرة العمالة الى أوروبا الغربية في تلك 
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الفترة » إلا أنها ظلت تمثل الى حد ما نسبة مئوية صغيرة من السكان » ومن قوة العمل في 
كل من مجتمعات أوروبا الغربية. ففي تلك البلدان » كانت قد نمت هياكل وقواعد 
صناعية ومؤسسية متطورة » بحيث كان على المهاجرين أن يتلاءموا معهاء لا أن 
يستحدثوها . من هنا » فقد تعين على العامل المهاجر ‏ أو الوافد من البلدان الجنوبية الى 
أوروبا الغربية أن عارس أنواعاً من الأعمال غير الماهرة فقط »ء وفي أحسن الأحوال 
الأعمال شبه الماهرة» بينما كانت قوة العمل الوطنية الأوروبية تعمل في الوظائف 
الماهرة » على المستويين الفني والاداري . أخيراً فقد كان العمال المهاجرون الى أوروبا 
الغربية يعيشون في ظل ثقافة مختلفة عن ثقافته الأصلية . لذلك م يريدوا أو يستطيعوا أن 
يخترقوا حواجز هذه الثقافة» ولا أن يتشبعوا بطابعهاء ناهيك أن يندمجوا في المجرى 
العام للمجتمعات الغربية. 


بيد أننا لا نكاد نجد ء أياً من هذه الظروف السابقة تنطبق على عملية استيراد اليد 
العاملة الى السعودية من الأقطار العربية «الشقيقة » الفقيرة. ففى حالتنا هذه نجد أن 
وشائج اللغة والثقافة » هي أكبر بكثير من حالة الحجرة الى أوروبا . كذلك فإن الوافدين 
من العاملين يتوزعون على نطاق واسع من الوظائف والأعمال » تبدأ بالأعمال المهنية » 
ومناصب الادارة العلياء لتصل الى أدنى مستوى لقوة العمل غير الماهرة. وهؤلاء 
الوافدون » يأتون من مجتمعات » قد قطعت أشواطاً تطورية أبعد من السعودية نفسها من 
النواحي التربوية والتعليمية والصناعية» وتتمتع ببياكل اجتاعية أكثر تنوعاً, 
وبتكوينات اجتاعية أشد تبلوراً . من هنا يأتي العامل الوافد الى المملكة العربية 
السعودية . لا لينخرط في مؤسسات موجودة بالفعل . ولكن في الغالب لكي يقوم يبناء 
هذه المؤّسسات الجديدة بنفسه في البلد المضيف . وحتى في بناء الهياكل الأساسية الحديثة 
في هذا البلد بادئاً في ذلك تقريباً من نقطة الصفر. 


هذه الفروقات النوعية بين تجريتي هجرة العمالة (التركية والمغربية الى أوروبا مقابل 
العمالة العربية الى السعودية ودول النفط) هي السبب في تلك الفروق الشاسعة بين 
النتائج الناجمة عن كل من التجربتين. لقد كانت الآثار الاجتاعية الثقافية لاستيراد 
العمالة » أقل ما تكون في حالة مجتمعات أوروبا الغربية. أما في السعودية » وفي غيرها من 
الأقطار العربية الغنية» فقد كان هذا الأثر كبيراً بدرجة هائلة. إن الحجم المطلق 
والنسي للعمالة الوافدة الى تلك الأقطار ء ودورها الأسامى العميق في النظاء 
الاقتصادي : فضلاً عن هشاثة المياكل الاجتاعية في البلدان المضيفة , كل ذلك ساهم في 
إحداث هذا الأثر الواسع العميق والوعي بهذا الأثر » يستشعره علماء الاجتاع والنخبة 
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الحاكمة في الأقطار النفطية على حد سواء . وإذا كان الأمر بالنسبة للباحث ء ينصب 
على الاهتام الثقافي أي كانت الارتباطات الاجتاعية والالتزامات السياسية لهذا 
الباحث» فإن الأمر بالنسبة للنخبة الحاكمة» أبعد من ذلك وأخطر . ففي بعض 
الحالات » تضم الظاهرة النخبة الحاكمة وسط دوامة عاتية»ء بمعنى أنها تضعها أمام 
خيارين » كل منهما أخطر من سابقه وأشد مرارة. ربا كانت المخاوف الثي ساورتهم من 
العمالة الوافدة يحرد تخيلات منذ سنوات قليلة. ولكن بعد الثورة الايرانية تبلورت في 
أذهانهم امكانات الحقيقة المدمرة للتحول الاجتاعي غير المقنن أو غير المتوازن . ويصدق 
هذا بصفة أساسية على حالة المملكة السعودية برقعتها الشاسعة (ما يزيد على ١,؟‏ مليون 
كيلو متر مربع)ء وعدد السكان القليل من مواطنيها (ه ملايين نسمة)ء الموزعين في 
واحات هي أشبه بالجيوب السكانية» فضلا عن تنظيمها الاجتاعي شبه القبلي , 
واقتصادها غير المتنوع » وحدودها الطويلة الي تحاذي تسعة أقطار » وتطل على ائنين من 
المجاري المائية الحساسة في العام . 


١‏ بناء هيكل أساسي حديث 

قبل أن نعالج أسباب القلق الذي يمكن أن يساور النخبة الحاكمة » علينا أن نلقي 
نظرة سريعة على عدد من النتائج الايجابية القاطعة » الناجمة عن النفط وعن استيراد 
الايدي العاملة. 

في عام ه40١‏ ءلم يكن لدى المملكة العربية السعودية إلا ثلاث مدارس ثانوية في كل 
أنحاء البلاد » بلغ مجموع التلاميذ المقيّدين بها حوالى ثلاثة الاف تلميذ. ولم يكن ثمة 
مدارس للبنات على الاطلاق » فضلا عن عدم وجود جامعات . أما اليوم قهناك ١,‏ 
مليون تلميذ وطالب مقيّدون في آلاف المدارس . وهناك ستون ألف طالب جامعي »في خس 
جامعات وفي عدد من المعاهد العليا. وفي سنة .٠157عتم‏ افتتاح أول مدرسة بنات في 
السعودية» وجاء ذلك : ضد ارادة المؤسسة الدينية الممعنة في المحافظة بالمملكة العربية 
السعودية. وها تحن بعد عقدين من تلك الفترة )١54.(‏ نجد في السعودية "٠.٠.‏ مدرسة 
بنات . كما أن الفتيات قبلن في كليات مقصورة على البنات في المملكة لضان بقائهن 
منفصلات عن الطلاب » كما أن كليات الطب لا تقبل إلا الذكور"" . 


وف العقد الأخير وحده ١98٠ - ١970(‏ )غ تمت كهربة ألفي قرية » وتعبيد ١0‏ ألف 
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كيلو متر من لطرق» وتركيب 7٠١‏ ألف خط هاتف » وتشييد 5.٠.‏ ألف وحدة 
سكنية . كذلك فقد تضاعفت الخدمات والمرافق الصحية (المستشفيات والعيادات). وعلى 
سبيل المثال » ر ‏ عدد اللأطباء من أقل من ألف طبيب الى 47.٠‏ طبيب في مدى عقد 
واحد من الزمن. كذلك يتواصل العمل في تشييد مجمعين صناعيين في كل من ينبع 
وجبيل » أحدهما يعد أكبر مجمع من نوعه في العام("2. إن هذه المؤشرات وغيرها . تدل 
على النمو الاجتاعي الاقتصادي الشائل. انها قصة نجاح باهر بكل المقاييس العالمية. 

إن تحقيق هذا القدر الملحوظ. من النمو م يكن من سبيل الى احرازه دون توافر 
ثلاثة شروط أو عوامل أساسية ‏ العائدات النفطية» العمالة الوافدة »ثم اصرار القيادة 
على الدخول بكل وزن الدولة وثقلها في غمار عملية فو مقصودة ومستهدفة . ولسنا بحاجة 
الى مزيد من التشديد» على الدور الذي لعبته العمالة الوافدة في بناء هيكل البنية 
الأساسية في البلاد من نقطة الصفر تقريباً . على أن الأهم من ذلك هو استمرار دورها في 
صيانة وتشغيل هذه البنية الأساسية الاجتاعية الاقتصادية» فضلاً عن المؤسسات التي 
أقيمت على أساسها. ولقد أشرنا بالفعل » الى أنه حتى في نطاق الصناعة النفطية » التي 
انبثقت عنها كل هذه التطورات » فإن الوافدين ممثلون بشكل كثيف في القطاعات 
الادارية والماهرة من هذه الصناعة . ودون التفصيل في هذه النقطة نكتفي بذكر أمثلة 
قليلة. إن العمالة المستوردة »م تقم فحسب ببناء الثلاثة آلاف », أو أكثر من المدارس 
العاملة حالياً في السعودية» ولكن أكثر من 7١‏ بالمائة » من جميع مدرسي هذه المدارس 
وافدون من بلدان عربية » وبخاصة من مصر وفلسطين. كما أن أكثر من ٠١‏ بالمائة من 
جميع أفراد هيئات التدريس في كل الجامعات السعودية » وافدون أيضاً من بلدان عربية 
مجاورة (معظمهم مصريون). وليس هناك إلا م بالمائة فقط , من مجموع عدد الأطباء 
البالغ 47٠٠‏ طبيبء الذين يخدمون في المرافق الصحية بالبلاد من المواطنين السعوديين . 
أما نسبة ال 48 بالمائة المتبقية فمعظمهم عرب (مع قلة من الباكستانيين والغربيين)*" . 

إن عملية بناء المدارس » لكي يلتحق بها أكثر من مليون سعودي » وبناء المستشفيات 
والطرق ومحطات القوة الكهربية لتخدم بقية سكان المملكةء هي بالطبع من النتائج 
الايجابية لاستيراد اليد العاملة . فدون هذه القوة العاملة لم يكن من سبيل على الاطلاق 
لأن يحدث هذا كله. وبصورة غير مباشرة » فإن وجود حوالى مليون وافد في المملكة 
العربية السعودية كان له أيضاً دوره في بعث النشاط في أوصال قطاع التجارة والأعمال. 


١)‏ ( أ011017115عظ طه4ق 77116 “رلاللامضمعط وز طابجه:0) بوإلمعا5 - وزطورم البرد؟'"' 
24-7 .مم ,(1980 نزهلاة) 128 .مم ,12 .ام 


1١ 1/ 


إن القوة الشرائية التي يتمتع بها هؤلاء المهاجرون وسعت نطاق السوق المحلية بصورة 
هائلة ء وأسرعت في عملية دوران الأموال. كما أن بحرد وجودهم ء فضلاً عن تقاعلهم 
مع السكان الوطنيين ؛ أضاف بدوره بعدا حضريا كوزموبوليتانيا الى كثير من المجتمعات 
المحلية السعودية. وهي ظاهرة كانت مقصورة على مدن الحجاز الثلاث فقط , في جدة» 
المدينة المنورة ومكةء التي كانت تشهد مراسم حج المسلمين كل عام . وغني عن الذكر أن 
الأثز العميق لهذه الصلات يدي الى توسيع الاطار المرجعي لمئات الألوف من المواطنين 
السعوديين » كبارهم وصغارهم على حد سواء . 
؟ - تقويض الثقافة التقليدية 

من ثأن الاتصال الثقاقي والبشري المكثف الذي يحدث على هذا النطاق الواسع 
بالسعودية أن يخلق نتى أنواع التوتر والضغوط على النسق الحضاري المحلي وعلى سكان 
البلاد الوطنيين. إن المملكة العربية السعودية هي أحد بلدين غربيين لم يعرف خبرة 
الاستعمار الأجنبي (البلد الآخر هو اليمن). وقد نتج عن ذلك أن ظلت معظم قطاعات 
المجتمع حتى منتصف القرن الحالي » منغلقة على نفسها في أعماق شبه الجزيرة العربية ؛ 
وذلك طبعاً باستثناء الحجاز أو المنطقة الغربية وإلى حد ما الطرف الشرقي من الجزيرة 
العربية. هذه العزلة الجغرافية» شدد من وطأتها » نظام المعتقدات الممعن في السلفية 
هذا النظام الذي بشرت به الحركة الوهابية كدعوة وسلوك في أواخر القرن الثامن 
عشيرا"). إن الملك عبد العزيز آل سعود . الذي قام بتوحيد البلاد في العصر الحديث قد 
اضطر الى خوض معركة على امتداد الثلاثينات والأربعينات مع المؤسسة الدينية التي 
كان ينتمي هو نفسه اليهاء لكي يدخل الى ربوع بلاده » السيارة والراديو والتلفونء 
وهذا ما يشهد على مدى العزلة » وعلى عمق الوساوس والشكوك التي كانت تراود أهل 


)1١6(‏ بدأت الحركة الوهابية في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر وقد عمد مؤسسها حمد بن 
عبد الوهاب » وهو مسلم سلفي » إلى الدخول في حلف سيامي مع بيت آل سعود في نجد بوسط الجزيرة 
العربية. وبدا الطرفان مسيرتهما نحو توحيد شبه الجزيرة وبناء مؤسسات اسلامية تتوخى تعالم السلف 
الصالح . وبرغم ما انتاب هذا الحلف من مد وجزر في مواجهة العالم الخارجي » إلا أنه ظل مستمراً 
مماادى في التهاية الى احراز نصر سياسي في العقود الاولى من القرن العشرين . ومن ثم فان 
المملكة العربية السعودية تتكون حالياً من محصلة هذه الجهود جميعاً. لمزيد من التفاصيل عن 
الوهابيين» انظر : 


صسصذ) عتبتاعء2 فتن ندع تدجواع داع ع كزال كلل بفزه لم ١1:6‏ ترا أتت تابه نان أ تبت عماغ] ع:77 ,طتطع ]1ط .5 مطمل 
تأناءاء18) بزطه ف لبيك , صمتلتطط .5 بإصعواط لصة ,(1970 رممعتطعلالة له بعتلوع لالم نا تطعائة نمطم 
(1968! .منطنآ بل عتعنه نط1 آ 


١14 


البلاد تجاه العالم الحديث . ولقد استغرق هذا الأمر ثلاثين سنة أخرى حتى تم اقناع هذه 
المؤسة نفسها لكي تفتح أول مدرسة للبنات .)١51.(‏ ولكن حتى في تلك الحالة 
اشترطت المؤّسسة الدينية وضع هذه المدرسة تحت اشراف علماء الدين مباشرة وليس تحت 
اشراف وزارة المعارف60" . 

من هناء ينبغي أن نتفهم الضغوط التي تعرض لا ذلك اليكل الاجتاعي السلفي 
شبه القبلي » البسيط في تركيبه . عندما فرض عليه فجاة أن يحتك بالعام الخارجي ٠‏ با 
سينطوي عليه ذلك في الحاضر وف المستقبل من ضغوط راهنة ومحتملة. لقد جاءه هذا 
العالم الخارجي على شكلين رئيسيين : الوافدون » ثم كل أصناف السلع التي يمكن للمال أن 
يشترها . وينطوي كل من هنين الشكلين على عمليات أو معارك لا حد لها من التكيف 
الاجتاعي والنفسي » كان على السكان الوطنيين أن يخوضوا غمارها . وقد لاحظنا في القصل 
الثافي من الكتاب رمم ثلاث طرق وثلاث صور فطية تعكس نتائج ما حدث من تدفق 
:مفاجىء للمال والتكنولوجيا والبشر من خارج حدود شبه الجزيرة العربية. 

وفي السعودية كما في غيرها من الأقطار النفطية» ظهر العديد من المشكلات نتيجة 
الخطى السريعة التي قطعها النمو المادي» فضلا عن استمرار تدفق البشر. بعض هذه 
المشكلات يتعلق أساساً بالسكان الوطنيين» والبعض الآخر يتعلق بالوافدين أنفسهم . 
وهناك نوع ثالث من المشكلات يؤثر على كل من السكان الوطنيين والسكان الوافدين 
على حد سواء . 

إن القيادة السعودية (الزمنية والدينية)ء يحلو ا أن تردد بأن كل ذلك هو من 
قبيل التمني . التحديث الذي يتم في السعودية يقوم على «أسس اسلامية ». وربما إن 
الواقع يشهد بتآكل وتدهور مستمرين للثقافة « التقليدية ». لقد أدخل الغربيون 
والآسيويون والعرب من أهل الثمال أساليب حياة جديدة ومتنوعة. وقد تجد هذه 
الأساليب من يزدريها » أو يتحاشاها ء أو يعجب بها . ولكنها تظل موضع مشاهدة ومحاكاة 
دائمين من جانب بعض السعوديين الشباب على الأقل. إن العدد المتزايد للطلاب 
السعوديين الملتحقين بالمدارس ("ر١‏ مليون عام 158٠‏ أي ربع السكان المواطنين 
بأسرهم تقريباً) » يعني أن هذا القطاع يتعرض لمؤثرات العم الحديث وغاذج المعيشة 

(15) للاطلاع على تقرير موجز ومكثف يتناول التطور الاجتاعي السياسي للسعودية في 
السنوات الخمسين الأخيرة » انظر : 


الا اكل) 'لء110االهمعا هل نومك :713 دىغاثام2 طم قر ,ممكلدط] اعمطعزاا لله نط هك أي ,رعمما 
(1977 ركوعمظه لإازورع امنا علهلا :.عسدم© بمعنحول] 


لحمل 


الحديئة (المدرسون) الذين ينتمون إلى خلفيات ثقافية وحضارية متنوعة. قد لا يكون 
أثر هذه التجربة ثورياً صاخباً بالفعل . ولكن « الأثر الصامت غير المحسوس » يفعل فعله 
بصورة دائبة ولا شك. مثل هذه الآثار تلقى التعزيز والتدعم من خلال السفر المتزايد 
الى الخارج للدراسة (عام كان هناك ١6‏ ألف طالب سعودي في الولايات المتحدة 
وحدها). من ناحية أخرى فإن تزايد النين تلقوا تعلماً حديثاً من أبناء السعودية يعني 
أن هناك «نظرة عالمية » تنمو وتتزايد وتتميز بتباينها الملحوظ عن تلك النظرات 
والآراء التي يعتنقها الكبار أو نظراوٌهم من غير المتعلمين. 

إن حجم وتنوع الروابط الثقافية التي قامت بين السعوديين وبين العام الخارجي 
يمكن استخلاصها من واقع الجدولين ؛ 4 و5 -0 . عام 15075 » بلغ عدد الأجائب النين 
زاروا المملكة السعودية حوالى ه,؟ مليون ينتمون الى حوالى 7١‏ بلداً . ويساوي هذا 
العدد حوالىل نصف مجموع المواطنين السعوديين بأسرهم . إن ذلك عثابة ١١١‏ مليون 
أجني يزورون الولايات المتحدة في سنة واحدة» أو ان عشرين مليون أجني يزورون 
مصر في سنة واحدة . (كان العدد الفعلي للأجانب الذين زاروا مصر في تلك السنة عينها 
حوالى مليون أجني فقط )(7). بتعبير آخرء فهناك سعودي واحدء في المتوسط » من 
بين كل اثنين » اتصل بأجنبي واحد على الأقل في تلك السنة. من جانب آخر » فإن عدد 
السعوديين النين سافروا إلى الخارج عدد ملحوظ »ء ولا يقل دلالة . كما يبين الجدول ؛ - 
مء بأن 4.٠.‏ ألف سعودي سافر الى خارج المملكة عام 15109 » وهو رقم يكاد يبلغ 
خمس مجموع سكان البلاد . وكأننا بهذا نقول : إن حوالى ٠‏ مليون أمريكي أو 8 ملابين 
مصري سافروا خارج حدود بلادهم خلال سنة واحدة. ومن الحقائق البالغة الدلالة من 
الناحية الاجتاعية والحضاريةء أن من بين جميع السعوديين المسافرين الى الخارج كان 
هناك ١5‏ بلمائة من السيدات . ولكي نتفهم الدلائل الاجتاعية لهذه الحقيقة » علينا أن 
تتذكر أن المرأة السعودية لا تستطيع حتى الآن أن تتحرك خارج جدران بيتها دون أن 
تكون محجبة ‏ كما أنها لا تستطيع قيادة سيارة . وبالطبع فإن تلك الممنوعات لا سبيل » 
الى مراعاتها عندما تكون هذه المرأة خارج حدود بلادها. إن حجم ونوع هذه الصلات 
مع العام الخارجي » بالنسبة لشعب ظل يعيش عزلة حضارية حتى وقت قريب تكاد 
تكون ثورة صامتة في قلب الجزيرة العربية. 


(10) انظر: الاهرامء و//1م » صوء ومصرء الجهاز المركزي للتعيئة العسامة 
والاحصاء . المجموعة الاحصائية السنوية» ١9978 - ١901‏ (القاهرة : الجهاز المركزي للتعيئة العامة 


والاحصاء 2 فلاول)ء ص 5١”‏ . 


لحيل 


إن أحد مظاهر التقلص والتوتر في أي مجتمع هو مؤشرات الجرية . دأب المسؤولون 
السعوديون في أن يكتموا الأرقام المتعلقة بالجرية والطلاق وتعاطي المشروبات الكحولية 
وغيرها من مؤشرات المشكلات الاجتاعية . ولكن المراقبين والباحثين الذين طال اهتامهم 
بالمملكة العربية السعودية يقولون بارتفاع سريع في كل هذه الظواهر!. ونحن نستطيع ء 
من واقع عدة مصادر رسمية منشورة ومتفرقة»ء أن نستخلص وجود هذه الزيادة 
السريعة. وقد حدث بين عامي ١‏ وه97١‏ (أي قبل عامين » وبعد عامين حدثت 
الطفرة النفطية التي شهدها عام +917١)ء‏ إذ ازداد عدد العاملين في ادارات السجون 
السعودية أكثر من الضعف . فقد ازداد العدد على ما يجموعه ١١060‏ من رجال الشرطة 
والمدنيين ليصل الى 005١‏ ء أي الى نسبة ١51‏ بلمائة في مدى ه سنوات("" , مما يشير 
بدوره الى امكان تضاعف عدد نزلاء السجون . 


جدول رقم (» -ع) 


حركة انتقال الأجانب من وإلى المملكة العربية 
السعودية. لسنة ١١99( ١919/9‏ هجرية) 


عرب 5١٠(‏ بلدا) 
آسيويون (15 بلداً) 
أفارقة ١8(‏ بلداً) 
أوروبيون ١8(‏ بلدا) 
الأمريكتان 

وأستراليا ١١(‏ بلداً) لل 


المصدر: احتسب من : السعودية : وزارة الداخلية » الكتاب الاحصائي السنوي » ١594‏ (الرياض : وزارة الداخلية » 
موا)ء ص١5‏ 2.001 


١ 
25٠ 


١006 1١1 


ايحن انك 


حت لين .ع" 


السترضقن 


ديفتكض 


لم١‏ 4 م *”رعرنكوةءه أقق50 5عققط المعطدمماء 12 مذ صبجه51070 تقأطوعم رلنج5"” 
25 22 بصم ,(1979 عصدة) 117 .مم ,1آ .آم اعتصبمممعظ 5م14 


(و5) هذه الأرقام مجموعة من : السعودية » مصلحة السجون » الكتاب السنوي 2 95؟١‏ هحرية 
(الرياض : مصلحة السجون : 91!5١)؛‏ ص28 - 958. 


١و‎ 


إن الأساس الذي قام عليه هذا الاستنتاج أصبح واضحاً مع أواخر السبعينات. 
وكما يبين الجدول ؛ ‏ 5 » ففي مدى سنة واحدة » زاد عدد الجراتم التي سجلت رسمياً 
بنسبة ١19‏ بالمائة (دون حساب للجراتم السياسية ولا لجراتم ارتكبت دون أن يفاد 
عنها) . كذلك فالفحص المتعمق للجدول 4 5 يشير الى أن جرية تقليدية كالقتل التي 
ترتبط في معظم الأحيان بالشرف والعرض او الثأرء زادت بنسبة 6 بالمائة» إلا أنها 
سجلت أبطأ معدل من النمو. وعلى خلاف ذلك فإن الجراتم الاقتصادية والمالية زادت 
بنسبة ١05‏ بالمائة » كما أن الجراتم المتعلقة بالغش والنصب والاحتيال ء تضاعفت أكثر 
من ثلاث مرات "“١8(‏ بلمائة). وما من شك في أن هذه الجراتم تتعلق بالتدفق المائل 
للأموال والصراع المحموم عليها. أما ما يورده الجدول 4 5 تحت عنوان «جراتم 
أخرى » فيشمل تعاطي الكحول والخدرات التي زادت بشكل هائل. أي أكثر من 
٠‏ بالمائة في سنة واحدة. هذه «الجراتم الأخرى ». تعكس » ومعها أيضاً الجراتم 
الأخلاقية (أي الجنسية) واقع التوتر والضغط الذي يتعرض له السعوديون كأفراد 
وكمجتمع. وإذا لم يكن بين أيدينا سلاسل زمنية توضح مساهمة الوافدين في ساحة 
الجريمة في المملكة العربية السعودية» فإن الجدول 4 “". يعطي تقسماً على مدى سنة 
واحدة للمتهمين المحكوم عليهم حسب الجنسية ونوع الجرية التي ارتكبوها خلال سنة 
. ونجد أن معظم هؤلاء المحكوم عليهم كانوا سعوديين (7.0 بالمائة) » وإن بلغت 
نسبة الأجانب من المجموع .: بلمائة » حيث تركزت أكثر جرائّهم في مجال الجراتم المالية 
وجراتم النصب والاحتيال (5: بالمائة و؟؛ بالمائة على التوالي ) . وعلى كل حال فإن هذه 
البيانات المتناثرة توحي بحالة متزايدة من التفكك الاجتاعي في مجتمع المملكة العربية 
السعودية . 

وثّة ظاهرة مرتبطة بهذا الأمرء وتتمثل في تلك الازدواجية أو الانفصام المتزايد 
بين التقاليد والأعراف » التي يقرها المجتمع بصورة علنية » وبين السلوك الشخصي » الذي 
يمارسه الفرد بينه وبين نفسه. لقد مضت سنوات عدة على الشرائح العلياء من كيار 
المسؤولين وهم يلتزمون علناً بمراعاة ما حرمته الشريعة الاسلامية (من ادمان الخمر أو 
مشاهدة السينما او ممارسة القمار أو الحرية الجنسية) ولكن أعضاء هذه الشريحة عينها 
معروف عنهم أنهم عارسون هذه السلوكيات كلها حينما يختلون بأنفسهم داخل جدران 
قصورهم » أو عندما يكونون في سفر خارج البلاد("1. وفي السنوات الأخيرة » انتشرت 
هذه الازدواجية الخلقية بصورة سريعة في صفوف الطبقة الوسطى الجديدة النامية. من 


)٠٠(‏ تجد تقرير شاهد عيان لاسلوب الحياة التي تتبعه الطبقة السعودية العلياء في: 
(1976 ,ممعامطءكك! لصة لاعتصعلمك بلا بمملمما) دل/نء؟ :0 ,لومتصداظ مقصتنآ 


١و‎ 


لفحل 


جدول رقم  4(‏ ه) 


حركة انتقال السعوديين من والى الخارج ؛ 
لسنة 99و١1 ١١49(‏ هجرية) 


مغادرون الى أو قادمون من 


بلدان عربية 01 لشفل 6ك 4 . 
أوروبا والامريكتان 2 0006 ءة 00 25200 
بلدان أسيوية وافريقية ل 0 0غ" ١1‏ لي 


المصدر: احتسب من: المصدر نفسه.» ص 4ه5؟. 


جدول رقم (4 -1) 


تطور عدد وانواع الجراتم في المملكة العربية السعودية. بين 
النتين 8ا9و١ا 1‏ 9لا9ا  ١894(‏ 95؟١‏ هجرية) 


1١180* 055 ١ كلما‎ ١ة5ا/4‎ 
0-0 ١١ا/‎ ١1548 لجسل‎ 


المصدر: احتسب من : المصدر ئقسة .ع ص .لال #20602 


جدول رقم ( -؟0) 


جراتم وجنسيات المدانين في المملكة العربية السعودية» 
لنة 8و١ ١٠١584(‏ هجرية) (نسب مئوية) 


سعود يوت 57م ,)66 كلام :55 
ل نكن ؟ةة و 25 امنا 


المصدر: احتسب من : المصدر نقسةء ص 0لا" 36-60 


هنا » فبينما لا يزال القانونيحرم المسارح » دور السينما العامة » تنتشر في كل أنحاء البلاد 
'ندية السينما الخاصة ء وأجهزة « الفيديوتيب » المنزلية التي تسود جميع المناطق الحضرية 
نرئيسية » حيث تعرض كل أنواع الأفلام بما في ذلك الأفلام الممنوعة , والأفلام الجنسية 
العاهرة . وقد بلغ الأمر باستشراء هذه الظاهرة » في الوقت الذي يتم فيه التستر عليها 
من الناحية العلنية لدرجة أنها تعتبر بمثابة « مؤامرة اجتاعية » يشترك فيها معظم أفراد 
الطبقات العليا في المجتمع السعودي. 


تمل 


 *‏ أشكال السخط الاجتاعي 


نحم عن التغيرات السريعة وغير المتوازنة» التي حدثت في السعودية» سُعور بعدم 
الرضاء يتزايد بأستمرار في صفوف الجيل الجديد » وصفوف جيل الشباب الذي لا يزال 
يلتزم بالاعراف والتقاليد الاسلامية السلفية!"2. ومن هنا أعلن المنشقون الشباب الذين 
استولوا على المسجد الحرام في مكة في ٠٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر/15199 أن أحد أهدا فهم 
هو « تنظيف أو تطهير المجتمع السعودي من كل العوامل غير الأخلاقية » ومنها بوجه 
خاص «النفاق الأخلاقي » الذي تسلكه النخبة الحاكمة!"). 

و مصدر آخر للسخط ء يسود قطاعات معينة من الجتمع السعودي » ويتأتى من 
التوزيع غير العادل لؤار النمو الاقتصادي بين المواطنين. ففي حين حاولت النخبة 
الحاكمة توزيع ونشر الثروة بين كل أرجاء المملكةء ظلت عقيدة الحرية الاقتصادية 
المطلقة وهى عقيدة «دعه يعمل دعه عر ». هي النظام السائد في اقتصاديات البلاد. 
ونئج عن ذلك أن استفادت مجموعات أو فكات بعينها بصورة لا تتناسب مطلقاً مع ما 
استفاده الآخرون07"). وعلى سبيل المثال فإن كبار المقاولين السعوديين النبن لا يزيد 
عددهم عن بضع مئات » يستأثرون بحصة الأسد في قطاع التشييد . وحتى عندما يتعاقدون 
في الباطن مع شركات أجنبية لكي تقوم بالأعمال الفعلية المطلوبة » فإن الأمر ينتهي بم 
وقد نالوا هامش ربح صاف يراوح بين ٠١‏ و١"‏ بالمائة. فإذا بلغ حجم تعاقدات التشييد 
عام 4 مثلاً حوالى عشرة مليارات دولار "١509(‏ مليون ريال سعودي)!4"! , فإن 
هذا يعني » أن هناك على الأقل مليار دولار ربحاً صافياً دخل جيويم في سنة واحدة. 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمولات » سواء لدى بيع النفط » أو شراء الأسلحة ء أو 


(١؟)‏ يقال أيضاً أن الأمير السعودي الذي اغتال الملك فيصل ف عام ١9970‏ كان على صلة 
بفرع من فروع الأسرة يعارض بشدة في إدخال التلفزيون إلى المملكة قبل سنوات مضت ء انظر : 

3 م بده «ائوما عمل لعموعد 71 ددع (ازامم طه لق ,رصوكلن1] 

)0 (979] معطصيععءةء 1) 22 .مم ,9 .املا متنهال اكمط 8410012 17116 

)م قِ هذه النقطةء انظر : ““ر5ع بتصمعلاع 1 011 01 )5م) لهاعه50 عط1“ رطع :52 أعونهه لا 

في : مؤمر الطاقة العربي ٠١‏ » أبو ظبي » : -8 آذار/مارس 15976 ء أوراق المؤتمر (أبو ظبى : منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ؛ الصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتاعي 2 [د .ات ). 

(5؟) السعودية» وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ء مصلحة الاحصاءات العامة»ء التقديرات 

الأولية للحسابات القومية » 191٠٠١‏ 94/اة1 (الرياض : مصلحة الاحصاءات العامة. ولا9١).‏ 


نفدلا 


تدبير وتوريد الخدمات الأخرى اللازمة للحكومة!"'). كذلك فقد مارست حفنة من 
أصحاب الجاه السعوديين المهرة » لم يزد عددها عن بضع مئّات , عمليات استيلاء على 
الأراضي وادعاء تملكها خارج المدن الرئيسية. واستمرت مطلقة اليد في ذلك خلال 
الستينات وأوائل السبعينات . ثم ما لبئت قيمة الأراضي أن ارتفعت أسعارها الى عنان 
السماء عقب ثورة أسعار النفط عام ١97‏ . لقد كانت طفرة التشييد نتيجة تصاعد 
الطلب على المساكن بسبب قدوم واستيراد مئات الألوف من القوى العاملة . واشتعلت نار 
التضخم في أسعار الأراضي . كان سعر المتر المربع في الشريط الصحراوي حول الرياض 
أقل من ريال سعودي في أواخر الستينات . ففي أواخر السبعينات وصل سعر المثر المربع 
الواحد نفسه ما بين ٠١٠‏ و..6 ريال سعودي . وهكذا اصبح عدة مئات من السعوديين 
من أصحاب اللايين ننيجة المضارية في الأراضي وحدها ء ناهيك عن نشاطات المضاربة 
الأخرى. وأدى هذا كله بالطبع إلى أن أغلمية كبيرة من السعودبين الذين رغم يسر 
معيشتهم يشعرون بأن مثل هذه الفرص قد فاتتهم. وفي ضوء مبادىء «العدالة 
التوزيعية » ومبادىء «الحرمان النسبي » فإن هؤلاء السعوديين يتملكهم السخط 
الشديدء إذ «يشعرون » أنهم ققراء . والشعور « بالفقر » هنا هو بالطبع أمر نسي . 

على ان إمكانية الوصول الفوري إلى مستوى أصحاب الملايين في العربية السعودية . 
لا يزال حظاً لا يناله سوى أقلية . ومع ذلك فهناك عدد كاف من الأفراد الذين أصبحوا 
من أصحاب اللايين » يراهم الجميع ويتمنى الآخرون أن يصبحوا مثلهم . وهكذا ينوض 
معظم السعوديين المقيمين في المدن الكبرى سباقاً آشبه ما يسمى « سباق الفئران ». وليس 
هذا بالطبع هو ما يقصده الأمريكيون مثلاً بعصامية « التسابق من الفقر الى الثراء ». 
والتى لا تزال تشدد على كدّ الفرد واجتهاده. إن الأمر في السباق السعودي هو السباق 
من « حالة الغنى الى حالة الأغنى » بقليل من العمل أو دون عمل على الاطلاق وف 
أقل وقت ممكن("). ولقد وصفنا فها سبق غط المنظم السعودي الجديد و«الكفيل » 
(أنظر الفصل الأول). ان ما نضيفه في هذا الصدد هو أن كثيراً من السعوديين العاملين 
في خدمة الحكومة هم أيضاً أعمالهم الخاصة. وليس من غير الشائع أن يكرس الفرد 


(ه؟) 2 .7801 ,)15 10111زمء8 طه ل 7136 'ركلدء<1 531101 ننه كمماككتستسصه© معلل111'' 
42 .م ,(1980) 


وقد عملت الحكومة السعودية في واقع الأمر على إضفاء الطابع القانوني على العمولات تحت مصطلح 
مهذب هو اتعاب « السعي 6 
(3؟) انظر تحليلاً بليغاً لهذا الموقف », في : 
11-12 .م 'روعناصع ع1 [أ0 1ه وم أواعه5 عطاك رطوع ردك 


١الك‎ 


مزيداً من اهتامه لعمله الجانبي » أكثر مما يبتم: بالعمل الرسمي « الرئيسي » الذي.يؤديه في 
سلك الحكومة . وليس من النادر أن يعمد الموظف الى مجرد اثبات الدوام في الصباح ثم 
يترك مكتبه لعدة ساعات كي يداوم عمله الخاص . وقد وصلت هذه الظاهرة في وزارة 
حساسة » كوزارة الداخلية (المسؤولة عن الأمن الداخلي) الى حد دفع بالمسؤولين» الى 
فرض عقوبات صارمة صدرت بموجب قرار من الوزير في حزيران/يونيو /ا/61١1‏ » يقضي 
بتطبيق جزاءات في هذا الصدد . ولكن ظهر أن هذا لم يكن بالرادع الكافي » مما جمل 
الوزير يلجأ الى ما يبدو وكأنه تدبير أكثر فعالية في ذلك الوقت » فضاعف من مرتبات 
الشرطة بجرة قلم واحدة("). أما في المصالح الأقل حساسيةء فإن الحكومة تتجاهل 
ببساطة ما يفعله موظفوها . باعتبار أن معظم المسؤولين عن الدوام » وعن أداء العمل لهم 
أيضاً أعمالهم الخاصة. ومن هنا يجدر القول» إن هذه الظاهرة ء لا تستثني من اطارها » 
لا المدرسين ولا الأساتذة. ولا حتى كبار التكنوقراط . 

هذه الأمور كلها تؤدي الى تدهور مستمر في أخلاقيات العمل. فكون الفرد 
« سعودياً » أصبح يعطيه شعوراً باستمرار بامكانية الحصول على مزيد من الغنى بأقل 
قدر ممكن من العمل والجهد!*"). ومن هنا أصبح استئجار الوافدين لأداء الأعمال موقفاً 
عاماً . من مستوى الدولة حتى مستوى «الكفيل ». حتى ولو كان هناك مواطنون, 
يستطيعون بأنفسهم أداء العمل المطلوب . من هنا ء فليست بنادرة تلك الصورة التي يمكن 
أن نصادفها لعائلة سعودية غغطية من الطبقة المتوسطة تعيش في المدينة ولها خادمة 
هندية » ومربية أطفال حبشية» وتستخدم عمالاً يُنيين أو باكستانيين لبناء فيلتها 
الجديدة » ولبنانيين أو فلسطينيين يديرون ها العمل الخاص » بينما يستخدم رب الأسرة 
مساعداً مصرياً يدي عنه العمل الحكومي الموكول إليه . 

إن النمو غير المتوازن في العربية السعوديةء قد خلق مصدراً إضافياً من مصادر 
السخط والتيرم» فهناك الفروقات الحادة» بين الأقالم الختلفة بالنسبة لنصيبها من 
مشاريع الحكومة وخدماتها » الأمر الذي أسُعل من جديد جذوة الخصومات والعداوات 
القديمة » سواء بين الأقالم أو القبائل'"). وفي هذا الجال, تظل أفقر مناطق المملكة » 


(0) هذا التقرير ورد في : 17/7/1973 ,(تعامع طعسصها/0) معن جه 6 316 
(م؟) 12-13 .مم *"أكدط 15410016 عطا دا سمتاأمععناة :مطم ا" ,إدلنتالة1آ1 
(1؟) للاطلاع على خلفية هذه الاتحادات والتجمعات القبلية الأساسية وخصومهاء انظر: 
.(1922 يعاطفاكمه© :م200مآ) .7015 2 بواطم 4 ره ابوء8 771:6 الإطلنطط مطمل 
أما خريطة القبائل في الجزيرة العربية فواردة في : 
نشد 


وأشدها حرماناًء هي مناطق الجنوب الغربي » والجنوب الشرقي » فضلاً عن المناطق 
الثمالية . وتشعر التجمعات القبلية والسكانية في تلك المناطق بحسد كبير لاقراها الذين 
يعيشون في مناطق الوسط (تجد) والمناطق الشرقية (الظهران ‏ الدمام) والغربية (جدة - 
مكة ‏ المدينة). وحقى بين المناطق الأخيرة » فإن سكان الأقالم الشرقية والغربية 
يحسدون بدورهم سكان المنطقة الوسطى » لا بسبب نصيبهم الأكبر من ثروة المملكة 
فحسب » ولكن لانهم أيضا يحتكرون السلطة السياسية. إن هذه المشاعر الا قليمية 
التنافسية ليست بجديدة على الواقع السعودي . إلا إنها قد بعثت من جديد, ثم تنامت في 
حجمها في السنوات العشر الأخيرة » نتيجة التدفق المفاجىء للأموال والسلع والعمالة 

الأجنبية. 
أخيراً فإن ذلك الخليط غير المتجانس من البشر » ومن أساليب الحياة » ومن ضروب 
التعرض لأفكار جديدة ولأغاط من التعلم الحديث ء كل هذه العوامل جعلت العناصر 
الشابة المنتمية للطبقة الوسطى الصاعدة تتساءل حول شرعية النظام الاجتاعي 
الاقتصادي السياسي بأكمله. صحيح أن الصفوة الحاكمة في السعودية قد أثبتت من 
المرونة في السنوات الأخيرة » ما يكفي لاستيعاب معظم الطموحات الاقتصادية» التي 
اشتعلت في وجدان هذه العناصر. وحتى من الناحية السياسية » فقد تم تعيين عدد من 
ألمع تلك العناصر في مناصب وزاريةء ومناصب وزارية مساعدة. وقد شهد العقد 
الأخيرء أسماء لا تنتمي الى العائلة المالكة ولكنها بدأت تلمع» سواء على الساحة 
الداخلية» أو على الساحة الدولية» ومن بينها مثلاً الشيخ أحمد زكي الباني (وزير 
النفط ) والدكتور هشام الناظر (وزير التخطيط)ء والدكتور غازي القصيبي (وزير 
الصناعة) . وهذه العناصر ء وغيرها شديدة الانضباط »ء عالية الكفاءة » كما أنها أسدت 
الى النظام خدمات كبيرة » إلا أنها تبقى فئة صغيرة جداً ضمن طبقة متنامية من 
« التكنوقراط » الذين تلقوا تعلماً عصرياً . هذا ويظل معظم المناصب الرئيسية والحساسة 
حكراً يستأثر به أعضاء الأسرة المالكة وبيت آل الشيخ . ومن ثم فإن دوران المناصب 
العليا في السعودية » يظل فى نطاق جد محدود(2). وكما تبين تجربة مجتمعات أخرى » 
حت عقوم 011 ممعتمعصطة -مقتطهعم تكلسصدارعطء1]) عاعوطل ممع 7160 مع ا له أء تعطعتاطع 1 نزمر] 
.(1960 ,لأمهم 


(0؟) هذا التوزع المحدود للنخبة لاحظه منذ حوالى ٠.١‏ عاماً: 
معلل نولا فته أكمط 8410016 ١ ١16‏ ©18:ه0[1) لدنءم5 ره ى]زأزلوط 77:6 ,طعع مله لع مداة 
.41-50 .مم ,(1963 ركوعءط تازويع كالم نآ رماع ملعط :ل.ل رمماعه مرزرص) 


ولكنه لا يزال صادقاً حتى الآن على نحو ما يؤكد هدسنء انظر : 
156-17 .مم ,عه :نالوعا «ول أعجمعد 1186 ١د‏ زازاوط طم 4ق ,رنهكلن1 لآ 


١ا/48‎ 


فؤِن َخَيق 'مرء لليسر المادي . ليس بديلاً كاملا عن تحقيق المشاركة السياسية . وليس 
مصادفة أن معظم محاولات الا نقلاب في المملكة السعودية قد قادتها عناصر تنتمى الى 
الطبقة الوسطى الجديدة(". تلك واحدة من بين القضايا الملحة » التي يتعين على بيت آل 


سعود أن يتعامل معهاء ولا سيا بعد ما قد حدث عبر الخليج في ايران. 
- مشاكل العمالة المستوردة 

لا تقل المشاكل المتعلقة بالعمالة المستوردة في المملكة تنوعاً » ولا تعقيداً . عن 
سابقتها . إن كل وافد يأقي مشوقاً للغاية الى بلد نفطي غني في الوطن العربي » وهو يشعر 
بأنه سعيد الحظ إذ يحقق هذه الأمنية. فهناك الأجور العالية الى تعتبر مبرراً لهذه 
المشاعر على الأقل في البداية» عندما تكون النقطة المرجعية في المقارنة هي الوطن, 
الذي جاء منه الوافد. ولكن بمرور الوقت » فإن هذه النقطة المرجعية تتحول بالتدريج 
لتتركز على النظير السعودي لهذا الوافد. ومن هنا يتغير موقف الوافد من الرضا 
والقناعة » الى موقف سخط تجاه البلد المضيف » إذ يتزايد في أعماقه الاحساس بالتفرقة 
في المعاملة » بل وبالتمييز السافر الصريح في بعض الأحيان!"). 

إن الوافد يتقاضى في كل الحالات أجراً أقل من نظيره المواطن عن العمل نفسه الذي 
قد يوكل إلى الاثنين. وهو لا ينعم بأي قدر من حرية الحركة أو التنقل» الأمر الذي 
يشعر معهء إنه تحت رحمة رب عمله تماما . وعندما تبدا ببجة وإثارة تجربة الهجرة في 
الذبول . تتكاثر وتتضخم مصادر السخط التي تعتمل في وجدان هذا الوافد المهاجر. إن 
معظم الوافدين م يتمتعوا في أقطارهم العربية بأي قدر يذكر من الحرية السياسية. 
ولكن بعضهم ما يلبث أن يضج في السعودية تحت وطأة الشعور المضاعف بحرمانه من كثير 
من الحريات المدنية » فضلا عما يشعر به من حرمان من حريته الاجتاعية . ويتفاقم هذا 
الظرف في غياب أي فرص للترفيه أو الترويح » ولا سما بالنسبة للوافدين العزاب» أو 
أولئك النين لا يصحبون معهم عائلاتهم . بل إننا نجد بعض أصحاب الأعمال» النين لا 
أخلاق هم في مجال القطاع الخاص » يجبرون الوافدين على العمل في ظل ظروف تعسةء 
حيث يعيشون في مساكن لا تفي بالحاجات الكافية. وهم يجدون أنفسهم عزلاً إزاء أي 

(5) اعترفت السلطات السعودية في الستينات والسبعينات يعدد من هذه المحاولات 
الانقلابية. انظر تقريراً عن بعضها في : 

8 ,عاأعء سوبع لز لهة ,8/8/1969 ,(ومبعءاء7 رراقهطط 371:6 


(عم) بعض التقارير الي تعالج هذا التمييز واردة في: 
9-13 بصم "رأكقط ع8411001 عطا صذ صهملغدتوتناة «مطهة“ ,زدلنااة11 


لخينا 


تجاوزات قد تبدر من جانب وافدين آخرين » أو من جانب مواطي البلد المضيف نفسه. 
ومن الطبيعي » أن ظروفاً من هذا القبيل جديرة » بأن تولد مشاعر القلق والاحباط 
والاكتئاب بين صفوف الوافدين("). وي حين أن الآسيويين يعدون بمثابة قوة عمل 
مطواعة » في حين أن الوافدين العرب يشعرون بأنهم جديرون بالحصول على بعض 
«الحقوق » بشكل أو بآخر. وعلى نحو ما يذكر أحد المعلقين » « فانم (أي العرب) 
يستجيبون لتيارات سياسية واجتاعية » قد تكون مستترة في الوقت الحالي » ولكنها يمكن أن تتحول 
إلى صالحهم في نهاية المطاف »20 . 

إن قوة العمل الوافدة لا تتمتع بأي نوع من التنظم الذي يمكنها من الدفاع عن 
حقوقها. وأي محاولة من هذا القبيل تواجه بحرم لا هوادة فيه » من جانب السلطات 
السعودية. وفي هذا الصدد يلاحظ أحد المراقبين «إن من الطبيعي بالنسبة لنظام لا يعترف 
بحقوق النقابات العمالية بالنسبة لشعبه» ألا يتسامح بحال من الأحوال مع أي شيء تشتم منه رائحة 
الاثارة » أو التحرك الجماعي في صفوف النين يستباح عرقهم من المستخدمين الأجانب »("2). وقد 
حدث بالفعل عام ١91/7‏ ء أن ظهرت بوادر معارضة معتدلة في صفوف العمال 
الأتراك » في مدينة تبوك بشمال المملكة » وساعتها » استدعيت طائرات السلاح الجوي 
السعودي من طراز س  ١860‏ لشحن جميع هؤلاء العمال وايعادهم في الحال عن البلاد » 
دون إجراء أي تحقيق حول مشروعية المشكلات التي تعرضوا لال"). 

وم أسباب أخرى تنطوي عليها صعوبة تنظم العمال الوافدين إلى جانب ذلك 
الموقف الصارم الذي تقفه منهم الحكومة السعودية. فهم بداية يأتون من خلفيات وطنية 
وقومية وعرقية شديدة الاختلاف عن بعضها البعض . وهم أيضاً يعيشون في عزلة عن قوة 
العمل الوطنية » سواء من حيث الفروقات الشاسعة في الأجور التي يتقاضونها » أو بسبب 
المسافة الاجتاعية والعزلة المادية في مواقع العمل نفسها. وكثير من العمال الوافدين لا 
متلكون » لا مدخرات يلجأون إليها وقت الحاجة ولا تعويضات تدفع لهم في حالة 
الاضراب على سبيل المثال . إنهم يدركون كل الادراك أن بالامكان الاستغناء عنهم » إذ 
أن بوسع الدول النفطية» أن تبعدهم خارج حدودها » وتستبدل بهم بسرعة عمالاً آخرين 
ينتظرون في أوطانهم بشوق شديد لفرصة الحجرة إلى تلك الدول!""). 


زعم ) المصدر نفسه» ص؟١‏ . 


)م) ,(لعاأكعطعسهاة) ممونل رمه 776 'روستط اعباط طلاها بواعك50 0) أهععط]"' 
11/011177 

(60) المصدر نفسه. 

(5") المصدر نفسه. 

(بوم) .12-3 بصم ”رامو 1110016 عطا صذ ممنادمعناا «مطمة“ ,زهلتللة11 


ليلا 


لكن رغم انعدام التنظم بين صفوف العمال » ورغم السياسات الحكومية الصارمة 
التي أوضحناها ء فان هناك ظروفاً موضوعية » تدفع بعض الوافدين إلى الاعراب علانية 
عن السخط الشديد الذي يتأجج في صدورهم بين حين وآخر. وحتى الجماعات التي 
يعتقد أنها في غاية الخضوع والانضباط مثل الكوريين الجنوبيين » يقال أنها قد سببت 
بعض المتاعب ف أكثر من مناسبة . لكن العادة درجت على ارساهم إلى أوطاتهم دون 
جلبة أو ضجيج وبلا أي توان!*! . وقد ترددت في العامين الماضيين شائعات كثيرة في أنحاء 
الأقطار الخليجية حول هؤلاء الكوريين. فمعظمهم في العشرينات من عمره » وهم يعملون 
أربعين ساعة في الأسبوع في مقابل ٠ ٠‏ دولار شهرياً . وه, لا يقيمون في البلد المعني أكثر 
من سئة واحدة » كما أنهم يعيشون في مناطق شبه عسكرية . . وهناك من بات يشك حالياً 
في أن هؤلاء يثلون احتياطيات من الجيش الكوري التي يمكن نشرها على وجه السرعة 
من قبل الدول الغربية للاستيلاء على حقول النفط في حالة الطوارىء2)"2. وإذا كان 
هذا التصور يبدو بعيد الاحتال» فان مجرد الاعراب عن هذه الوساوس والشكوك في 
الكتابات المنشورة ؛ إنما يعكس مدى الحساسية تجاه مسألة استيراد العمالة إلى المنطقة . 

على أن درجة الاحباط المتزايد الذي يشعر به الوافدون ء إنما تعبر عن نفسها أساساً 
من واقع حالات «الانحراف » الفردية. فهناك أعداد متزايدة منهم يقبض عليهم 
ويحاكمون كل سنة بتهم عديدة منها التهريب » أو دخول البلاد بطريقة غير مشروعة » أو 
تعاطي الحدرات أو المشروبات الروحية أو الاتجار فيهاء أو الجراتم الأخلاقية» فضلاً 
عن جراتم النصب أو الاحتيال أو الاختلاس » أو النشل أو السرقة (انظر الجدول 
5لا ). وم تكن السعودية تشهد إلا تادراً مثل هذه الاساليب الأخيرة من الجراتم . وقد 
نشرت أجهزة الاعلام السعودية واقعة قيام اثنين من رعايا المانيا الغربية باختلاس مبلغ 
ستة ملايين ريال سعودي (حوالى مليوني دولار) من مرتبات العاملين في المستشفى 
العسكري بالرياض!؟). مثل هذا النوع من السرقات الكبرى المنظمة لم يحدث في 
السعودية من قبل. 


لا تحدى السلطات السعودية من مغبة الجراتم الفردية» التي قد يرتكبها الوافدون 


(مع) 3 .م ”رع لاووعوط لد50 5ععة8 اأمعصامم1اءلء2آ مز مبحمل5101 :متطدعة 101وك'' 
زوع ) باعتبمممعظ طوف 776 ””ركلهصه ةلآ 10 أن © ورععاعه ١717‏ ماقأو ادمءدط أنهدا1' 

2 ض,(1979 لمك ) 115 .مصرا! .املا 
). ( 3 .م *رعالاكوع1م اجءه0؟ وعقةظ أامعصمماءلع2 مز محمل 5102 نوتطقعة للند؟ 


14١ 


إليها » قدر خشيتها من مشاركة هوّلاء الوافدين » في نشاطات المعارضة والتمرد »ء التي 
ينغمسون فيها جنباً إلى جنب مع المنشقين » من المواطنين السعوديين. وما حدث في ٠١‏ 
تشرين الثافي/نوفمبر ١9179‏ من مهاجة المسجد الحرام في مكة. والاستيلاء عليه يمثل 
حالة درامية في هذا الصدد . لقد شملت هذه الحادثة أكثر من 4.١‏ من المنشقين المد ججين 
بالسلاح » الذين استخدموا وقتها تكتيكات عسكرية تدربوا عليها جيدا(*) ء كما كانوا 
مزودين بأجهزة الاتصال اللاسلكية (ووكي توكي )» وبرشاشات » ومدافع البازوكا . لقد 
اجتاحوا المسجد ء ثم تحركوا للاستيلاء على مواقع استراتيجية في داخله. لقد حدث كل 
ذلك في غمار الفوضى والاضطراب اللذين شهدهما الاحتفال بصلاة الفجر حيث احتشد 
المسجد بالمصلين في أول أيام السنة الهجرية الجديدة» التي كانت بدورها مطلع القرن 
المجري الرابع عشر. وقد قيل » إن هذه الجماعة التي تسمي نفسها الاخوان!“) كانت قد 
خططت للقبض على الملك خالد » وغيره من أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة , النين كان 
من المقرر أن يحضروا الاحتفال: وكان ذلك خطوة مدروسة جيداً من جانب الجماعة 
للاستيلاء على السلطة . إلا أن الملك م يحضر الصلاة بسبب مرض عارضء ثم تم احباط 
مخطط الجماعة بعد أيام من القتال» الذي أسفر عن حوالى .." من القتلى (معظمهم من 
الحرس الوطني الحكومي الذي شارك في صد المهاجمين) . وأكثر من هذا العدد سقط 
جريحاً ؛ في حين تم القبض على ما يقارب ال ١10‏ من المنشقين . وقد كشفت التحقيقات , 
والمحاكمات التى تلت الحادث عن حقائق ا أهميتها ء ودلالاتها » بالنسبة للتحليل الذي 
نورده في هذه الصفحات . 

أ - ثبت ان المنشقين كانوا يعكسون فيا بينهم » صورة مصغرة ومركبة من الساحة 
السعودية الراهنة ؛ كان ١م‏ بالمائة منهم من السعوديين ؛ في حين أن ال ٠١‏ بالمائة الباقية 
(حوالى ١٠م‏ منشقاً) كانوا من اليمنيين»ء والمصريين» والعراقيينء والمغاربةء 
والباكستانيين » وغيرهم من أقطار الخليج العربي . وعلى الرغم من أن صفوف المنشقين 
ضمت بعض الأفراد من مستويات تعليمية بسيطة » إلا ان غالبيتهم كانت من العناصر 


: هذا التقرير يستند إلى عدة أخبار نشرتها وسائل الأعلام ونشرت بصورة موجزة في‎ )11١( 


(1979 تعطموععع2 1-15) 23 لصة 22 .5مم ,9 .701" رملثممال اعمط ء/14144 17 

(11) من الجدير بالملاحظة أن الاخوان كان الاسم الذي اختارته في الماضي حركة التجديد 

الوهابية التي تحالفت مع بيت آل سعود وأدت دورها في إقامة النظام السياسي الراهن في المملكة 

العربية السعودية (انظر الامش رقم .))١6(‏ ثم كان أن استخدم المتشددون الاسلاميون النين نظموا 

حركة جاهيرية نفس اسم الاخوان بقيادة الشيخ حسن البنا في مصر وأسموا أنفسهم الأخوان 
المسلمين ء منذ سنة 4؟5ة١‏ قصاعدا. 


ديلا 


المتوسطة التعلم » أو تلك التى تلقت تعلياً عالياً. ومن هنا شملت الجموعة في عضويتها 
عدداً من الأطباء والمهندسين . 

ب - من بين السعوديين أنفسهم » كان هناك بعض الأفراد الذين ينتمون إلى المناطق 
الشرقية والجنوبية الغربية. لكن الحقيقة الأكثر دلالة في هذا الصدد , أن بعض هؤلاء 
المنشقين » بمن فيهم زعيمهم جهيان العتيبة » كانوا ينتمون إلى قبائل نجد في وسط البلاد 
وهي القبائل التي ساد الاعتقاد طويلاً بولائها الكامل لبيت آل سعود الحام في المملكة . 
ج - من بين المنشقين السعوديين» كان هناك أيضاً عدد من الجندين السابقين أو 
الحاليين في صفوف الحرس الوطني السعودي. وقيل إن هذه الحقيقة» تفسر الدقة 
والانضباطية والمهارات القتالية التي اتصف بها المتمردون المهاجمون. وقيل أيضاً أن 
الأسلحة المستخدمة كانت قد سرقت من مخازن الحرس الوطني في أنحاء عدة من البلاد » 
وعلى يد هؤلاء الأعضاء أنفسهم . ومرة أخرى » كان قد مضى وقت من الزمن ساد فيه 
الاعتقاد » أن الحرس الوطني » هو قوة محارية شديدة الولاء للنظام . وقد أنشئت أساساً 
من أجل حاية هذا النظامء» ضد أي محاولات انقلابية من جانب الفروع الأخرى 
بالقوات المسلحة السعودية. ومن هنا فعندما يتمرد أعضاء أو يجندونء حاليون » أو 
سابقون في الحرس الوطني » فهذا يعني أن مؤشراً عن سخط اجتاعي داخلي خطر بدأ 
يعتمل في النفوس . 

وأخيراً » فان أسلوب اهجوم الذي اعتمد على عناصر الشباب في الأساس ». فضلاً عن 
المبادىء الايديولوجية » التي جهر بها المنشقون لدى اهجوم » كلها تشبه تماماً ما حدث في 
مصر عام ١914‏ » وف تونس عام 999109*). ليس هناك قرائن موضوعية عن وجود 
صلات بين الجماعات التى تورطت في الأحداث الثلاثة (في مصر وتونس والسعودية) يما 
قد يوحي بوجود « نظرية تآمر » ء مشتركة بينهاء إلا أن أوجه التشابه العديدة تشكل 


(1) الاشارة هنا إلى اجتياح الكلية الفنية العسكرية في مصر في نيسان/ابريل ١5194‏ على يد 
جماعة اسلامية تسمي نفسها منظمة التحرير الاسلامي . وكذلك استيلاء جماعة من المتشددين المنشقين 
على مبنى يتبع الحكومة التونسية في مدينة قفصة في 58 كانون الثاني/ يناير ١98٠١‏ . وقد استغرق 
الأمر عدة أيام قبل أن تستطيع القوات الحكومية التونسية المدعومة بامدادات عسكرية فرنسية 
استعادة مدينة قفصة, حسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايزء بتاريخ 8؟ و.” و١1*/١ا/.8؟١‏ 
على التوالي . ومن الملفت للنظرء أن هناك إشاعات تفيد بأن المستشارين الفرنسيين كان لهم أيضاً 
دورهم في اهجوم المضاد الذي شنته القوات السعودية المسلحة على المسجد الحرام في مكة قبل ذلك 


التاريخ بشهرين . 


ندل 


مادة للتأمل والتفكير. وتقول المعلومات غير المؤكدة » أن المصريين المشاركين في هجوم 
مكةء كانوا أعضاء سابقين في جماعة التكفير والهجرة في مصر التي دخلت في مواجهة 
دموية عنيفة مع الحكومة المصرية في تموز/ يوليو ١51/9‏ ثم عمد بعض أعضائها إلى ال مرب 
إلى المملكة العربية السعوديةا؛») . وبصرف النظر عن وجود هذه الصلات من عدمه » فمن 
المرجح أن أوجه الشبه بين الأسباب والعوامل الهيكلية في البلدان العربية تلك تؤدي 
بدورها إلى قيام حركات تمرد وسخط متشاببهة. وقد يكون هناك أثر المحاكاة الذي 
ينتقل من جماعة إلى أخرى ء باعتبار أن أحداث مصر وتونس لقيت تغطية اعلامية 
واسعة النطاق سملت كل أنحاء الوطن العربي » الأمر الذي يودي أيضاً إلى اعتاد 
تكتيكات متشاببة هنا وهناك . 


إن مشاركة الوافدين في مثل هذه الحركات » مع نظرائهم من أبناء السعودية, إن 
تعني أن بعض هؤلاء الوافدين »م يعد يثنيهم شيء عن التعبير سياسياً عن السخط الذي 
يجبيش في نفوسهم . وهنا يأتي عل الاسلام كرمز لتوحيد صفوف المنشقين الوافدين 
والوطنيين على السواء رغم ما بينهم من تباينات وطنية أو قومية أو عرقية . وهنا يبدو 
أن استبعاد الوافدين , أو محاولات عزطهم عن المواطنين السعوديين من خلال التفاوت في 
الأجور » أو التفرقة الشديدة في المعاملة القانونية »ل يحل دون الالتقاء التنظيمي بينهم 
جميعاً ٠‏ ويبدو أن حالة السخط قد :وجدت بين السعوديين المتعلمين تعلماً متوسطاً وعالياً 
وبين الوافدين من نظرائهم على السواء . 


هناك مشكلات أخرى نجمت عن ظاهرة النفط , وما يتعلق به من أنشطة ا قتصادية 
واستيراد للعمالة . ويتعرض ذه المشكلات كل من الوافدين . والمواطنين على السواء . 
من بين هذه المشكلات يمكن أن نذكر التضخم . والضغط المتزايدين على الخدمات » 
والافراط في التحول الحضري بغير نظام أو اتساق . بهذا المعنى » يمكن أن تقوم محالفة بين 
الساخطين؛ والمتمردين . والمنشقين وافدين كانوا » أم مواطنين من أبناء السعودية. 

ويعد التضخم بصفة خاصة ‏ في طليعة العوامل التي تنال أكثر ما تنال» من استقرار 
النظم الاجتاعية السياسية في عام اليوم:. وقد ظل التضخم بالفعل يزداد 9" في 
المملكة العربية السعودية في السنوات العشر الأخيرة » وبنسبة عشرين بالمائة سنوي . 


(2::) .(1979 ععطبريعععج2] 0) 24 .هه ,9 .701 بمولزررهام8 امع /100ل8 ,21 


(ه؛) !1601011 طم 4 716 ' 7 دمأتكوععع 8 الامطاذ الا للع بنه!5 ع8 ورمنخواكم] موح ٠»‏ 
4 .م ,(1979 طعمولة) 14|] .مم ,ألا ام 


ا 


على أن جزءاً من :هذا الضغط التضخمي مستورد من النظام الرأسمالي العالمي الذي 
يرتبط به الاقتصاد السعودي أوثق ارتباط . بل إن جزءاً من هذه الظاهرة هي نوع من 
إعادة تدوير التضخم . فالمملكة العربية السعودية» وغيرها من بلدان منظمة الأقطار 
المصدرة للنفط (أوبيك) ترفع أسعار النفط ؛ وتعمد البلدان الصناعية المستوردة له 
(الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) بدورها إلى رفع أسعار سلعها التي يدخل النفط 
ومشتقاته في انتاجها بصورة كثيفة. من هنا ء» يتعين على العربية السعودية وعلى غيرها ٠‏ 
أن تدفع أسعاراً أعلى » عندما تحتاج إلى استيراد هذه السلع . إلا أن أهم أسباب التضخم 
يتمثل في الزيادة المائلة في عرض النقد بمعدلات تتجاوز بمراحل القدرة الانتاجية 
الوطنية للمملكة العربية السعوديةء خارج قطاع النفط . ومهما كان الوزن النسبي لأي 
من هذه العوامل » فان التضخم يمس مصالح المواطنين والوافدين بغير استثناء . وينطبق 
ذلك أكثر ما ينطبق على أصحاب الدخول الثابتةء ومنها مثلا موظفي الحكومةء 
والعاملين في القطاعات التقليدية غير الحضرية. وإذا. كانت الحكومة السعودية تفيد من 
غزارة العائدات النفطية إليها » فترفع المرتبات بين حين وآخر ء لكن يبقى هناك داماً 
تلكوٌ زمنى محتوم بين هذه الاجراءات » وبين ما تقاسيه هذه الجماعات ذات الدخول 
الثابتة . إن هذه الحقيقة . وغيرها كثيرء هي التي تؤدي ببعض موظفي الدولة إلى تعاطي 
نشاطات اقتصادية أخرى » بخلاف أعمالهم الرسمية على نحو ما رأيناه سابقاً . 

ثة مشكلة أخرى يشترك ف معاناتها المواطنون والوافدون . ويتمثل في ذلك الضغط 
المتزايد على الخدمات . وقد جاء ذلك ننيجة تدفق الوافدين بمعدلات متزايدة عقب سنة 
0و ء حيث ل تستطع قطاعات الخدمات أن تتلاءم مع هذه الزيادة في الضغوط عليها » 
ولا أن تتوسمع بسرعة كافية » لمسايرة مطالب القادمين الجددء أو مع الارتفاع المستمر في 
الطلب عليها من جاتب السعوديين أنفسهم » بحم ما أصبح بحوزتهم من أموال طائلة 
يريدون انفاقها . مثال ذلك حالة لا تخلو من المفارقة الساخرة وما حدث صيف عام 
910 عندما شهد معظم المناطى الحضرية فى المملكة السعودية نقصاً ف بنزين 
السيارات0*). كذلك فان انقطاع التيار وتعطل محطات الكهرباء أمر شائع بسبب 
التحميل المفرط عليها . والنائج عن زيادة استهلاك الكهرباء (يزيادة أعداد مكيفات 
الهواء وغيرها من الآلات الكهربائية). على أن المشكلة الأخطر في هذا الصدد هي أزمة 
الاسكان. فرغم أن قطاع التشييد قد حقق انخازات ضخمة طوال السبعينات , إلا أن 
هذا كله م يف يحاجات الوافدين » وظل العرض أقل من الطلب الفعلي. لذلك 


(3:) ملاحظة المؤٌلف الخاصة خلال عمله الميداني في المملكة العربية السعودية في عام 19109 . 
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ارتفعت أسعار الايجارات ارتفاعاً شديداً في منتصف السبعينات . وهو الأمر الذي فاقم 
من وطأة الدورة التضخمية التي ناقشناها آنفاً. 

إن تدفق المهاجرين يتجه بالدرجة الأولى إلى المناطق الحضرية الرئيسية في المملكة 
العربية السعودية. وقد تضافر هذا الاتجاه مع إتجاه آخر ساد من قبل وهو تيار الهجرة 
الداخلية من الريف إلى الحضر . لقد أدى هذان التياران إلى مضاعفة عدد سكان المدن 
بالملكة في العقد الأخير من حوالى مليون أو أكثر بقليل» إلى حوالى مليونين ونصف 
مليون نسمة(*). ومعظم المدن السعودية مبي لتحقيق رغبة المواطنين في العيش بمساكن 
خاصة منفصلة. وكانت النتيجة هو الاتساع الحضري المشتت فوق رقعة واسعة من 
الصحراء . الأمر الذي جعل من السيارات عنصراً لا غنى عنه. والمساكن الجديدة هذه 
جميعها مبنية بالاسمنت المسلح أو من مواد سابقة التجهيز على الطريقة الغربية دون اهتام 
كبير بالخصائص البيئية التي يتميز بها مناخ صحراوي جاف مثل الذي يسود السعودية. 
وطبعاً لا توجد أدنى مراعاة للمبادىء أو الأغاط المعمارية الاسلامية التي ثبتت على مر 
الزمن» ان من شأنها توسيع الظل » وزيادة التبريد والتهوية الطبيعية في المساكن. لقد 
اتسمت معظم المباني «الحديثة الطراز » بالشراهة في استخدام الطاقة اللازمة للتبريد 
صيفاً » وللتدفئة شتات . إلا أن أسوأ عنصر تنطوي عليه الأشكال الحضرية الجديدة » في 
المملكة العربية السعودية هو الطبيعة الاجتاعية الانعزالية لهذه الأشكال . فهناك أحياء 
مقصورة على السعوديين فقط » وأخرى مخصصة للوافدين دون غيرهي20. بل أن هناك 
في داخل كل من تلك الأحياء : نوعاً من التمييز أو العزل الطبقى ء وإن كان بدرجة 
غير سافرة أو ملحوظة. وعلى كل» فقد أدت أزمة الاسكان » والارتفاع الشديد في 
الايجارات إلى أن قام حول المراكز الحضرية الكبرى ء ولا سيا قي مناطق حول 
الرياض وجدة»ء عدد من الأحياء الفقيرة المزدحمة التي يطلق عليها اسم القشيش 
(الأكواخ)» أو مدن الكرتون أو مدن الصفيح7*» معبرة في هذا عن مواد النفايات 
(47) المزيد من التفاصيل حول هذه النقطةء انظر : 
لعاتطلنا نمز '"ركاععمده22 ععناناط 320 51036105 لمعوعظ :وعناز طوعةق“ رمستطدرط1 .8 هدك 


حص00) لمتاقلباصه2 أمسصمزوع! ,لهم الاناط) وزكم مععاوة /18 1012 ررماكوتصمطه0) عتلزمممء ]1 ,ركمم لول 
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(4:) هذا النمط سائد في معظم البلدان النفطية الغنية » انظر : اسحاق القطبء «النتائج 
الاجتاعية والاقتصادية للهجرة في مجتمعات الخليج العربية» »في : الندوة العلمية العالمية لمركز 
دراسات الخليج العرني » *ء البصرة » 59 - 7١‏ آذار/مارس 9 الانان والمجتمع في الخليج 
العربىي (بغداد: مطبعة الارشاد مركز دراسات الخليج العرني » 4ا51١),‏ ص0" - 38 . 

(49) المصدر نفسه.ء ص/ا”. و 


للبلا 


الرخيصة التي يستخدمها الفقراء في بناء هذه المساكن غير الصالحة. فهي عادة مكتظة 
بالقاطنين » وتعوزها المرافق الصحية » وتنقصها المياه الجارية والكهرباء . ومعظم سكانها 
من عمال وافدين غير مهرة (يضمون بين صفوفهم وافدين بطريقة غير مشروعة) فضلاً عن 
مواطنئين سعوديين نازحين حديثاً من المناطق الريفية أو من منتجعات البدو السابقة. 
وهذه المساكن الفقيرة المزدحمة ء إنما تمثل مظهراً كئيباً من مظاهر حشد عمالي معزول» 
يلتف من حول جيوب الثراء والفخفخة السعودية النفطية. ومرة أخرى». إذا كانت 
إيران هي ارهاص با قد يطويه الزمن من أحداث » فان هذه الأحياء الفقيرة تمثل 
بدورها قنبلة زمنية اجتاعية موقوتة ؛ أو بالأحرى هي عثابة حزام من الديناميت 
الناسف يحيط بخصر نحيل هو طبقة الثراء الخملية التي خلقها النفط كما خلق معها طبقة 
الفقراء . 1 
5 النمو أو الأمن: أزمة سعودية 

تستقي أزمة النخبة السياسية الحاكمة في السعودية أسبابها من واقع الخيارات الصعبة 
التي تواجه هذه النخبة من ناحية» وفي ضوء الثمن الفادح المتعلقى بكل من هذه 
الخيارات من ناحية أخرى. ونستطيع في هذا السياق» أن نحدد عدداً من البدائل 
المتناقضة التي يمثل اختيار واحد منها تعارضا مع أهداف اخرى. ومن بين هذه 
الخيارات المتناقضة خيار الأمن في مواجهة خيار النمو؛ وهو ما سنعالجه هنا باعتباره ذا 
صلة مباشرة بظاهرة استيراد “اليد العاملة إلى السعودية. لقد كان من نتيجة الموارد 
النفطية والمالية الحائلة التى جنتها السعودية» أن أحست الصفوة الحاكمة ممسؤوليات 
جسام فيا يتعلق بتحديث البلاد » وخلق مؤٌسسات جديدة » قادرة على الاستمرار » وبناء 
قاعدة متوسعة من المياكل والمرا فق الأساسية ؛ ورفع مستويات المعيشة » مع تنويع القاعدة 
الاقتصادية ترقباً لمرحلة ما بعد النفط . في الوقت نفسهء فان هذه الموارد الشاسعة » بكل 
دلالاتها الجيوسياسية على الصعيدين الاقليمي والعالمي » وضعت المملكة فجأة في موقف 
مغرق من الأهمية والحساسية. لقد أصبحت المملكة أكثر تعرضاً لأخطار ومؤثرات 
العوامل الخارجية . هذا الوضع » جعل الصفوة الحاكمة بالمملكة » مرهفة الحساسية لقضايا 
الأمن القومي » الأمر الذي استدعى بدوره» رفع مستوى القدرات الدفاعية للبلاد من 
ناحية القوة البشرية العاملة في القوات المسلحة » فضلاً عن نظم تسليح هذه القوة . بيد أن 
الأمن القومي » يعني أيضاً الاستقرار الداخلي » الأمر الذي يستوجب تقليل الاعتاد على 
العمالة الوافدة . لكننا نشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي . وقد أصبحت في 


7 .م 'بعاععمكومهط ع اطنط لمة ممتتلقسطاذ امعوععط تكعنالن طويفق' تمتطمرط] 


يقلا 


اعتادها على الوافدين » لدرجة أنهم إذا غادروا أراضيهاء فان المملكةء حسما يقول 
الخبراء الاقتصاديون » « سوف تنهار برمتها وتتوقف فيها عجلة الحياة »1 *). وباختصار » فان 
معادلة النمو والأمن معادلة غاية في الحساسية. 

لقد ارتفع الانفاق السعودي في مجال الدفاع من ١7١‏ مليون دولار عام ١5584‏ إلى 
0" مليون دولار عام +/7ا165 » أي بنسبة تزيد على 7٠١‏ بلمائة » في غضون عقد 
واحد لا غيرا”). وبتعبير آخر ء فان الانفاق الدفاعي لكل فرد يبلغ ١7١‏ دولارات » 
مقابل م١‏ دولاراً في الجزائر »و١١١١‏ دولاراً في مصرء وغ7؟ دولاراً في العراقء و/1ا88 
في اسرائيل 0'7). وإذا كانت المملكة السعودية » يعيش فيها أقل من حمس سكان مصرء 
فان ميزانية الدفاع السعودية عام ١918‏ بلغت ثلاثة أضعاف ميزانية مصر الدفاعية في 
ذلك العام . وهذا يعكس ء بلا ريب القلق البالغ الذي يساور النخبة الحاكمة فيا يتعلق 
بمسائل الأمن. وإذا كان هناك أي شك حول العنصر الداخلى في الأمن » فعلى المرء. أن 
ينظر فحسب. إلى الاعتادات المرصودة للحرس الوطني السعودي » وإلى الاجراءات 
المتخذة لتعزيزه (وهو يسمى أحياناً بالحرس الأبيض) والذي تقتصر مهمته على حماية 
نظام الأسرة المالكة السعودية(©). هذا الحرس الوطني ارتفعت أعداد أفراده من 
٠٠‏ رجل في الستينات إلى ٠٠‏ جندي عام ماو 0 إن هذا الحرس 
الوطني مقصود به أصلاً اماد أي قلاقل داخلية » وإحباط أي انقلابات ضد نظام الحم » 
ومن ثم فهو نظير القوات السعودية النظامية المسلحة (5: ألفاً) ولسلاح الطيران ١١(‏ 
ألفاً) والبحرية ١6٠٠١(‏ مقاتل). وفي حين أن هذه القوات المسلحة النظامية موزعة على 
طول الحدود السعودية » فان الحرس الوطني له مناطقه التي يتمركز فيهاء قرب معظم 
المدن المهمة(”). ولقد كان الحرس الوطني » حتقى بدء السبعينات » مزوداً بأسلحة خفيفة 
بمستوى أقل مما كانت تتسلح به القوات البرية النظامية. إلا أنه خضع لعملية من 
التحديث الكامل ومن المقرر أن تكون قد استكملت بحلول عام ١54٠‏ . ومن هناء فقد 


). 6 2 .م *”رعقترووةءء لقلع50 وععقط امعصمماع1222 10 مامل51010 تملطوعة تلنلوك'"' 
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(4:ه) المصدر نفسه.ء ص؟١١.‏ 


(هه) المصدر نفسهةء ص١"‏ . 
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تم تزويد الحرس الوطني بعربات مدرعة » وببطاريات مدفعية » وبدبابات وأسلحة مضادة 
للطائرات » وبصواريخ « تاو » وغيرها من الأسلحة المضادة للدبابات0. 

إن القلق الذي يساور الأوساط السعودية المعنية بشأن الأمن الداخلى » له أكثر من 
مبرر؛ وذلك في ضوء ما تكرر من وقوع محاولات انقلابية كان آخرها وأبرزها ء كما 
رأيناء هي تلك التي انطوت على الاستيلاء على المسجد الحرام والكعبة المشرفة بواسطة. 
منشقين سعوديين وغير سعوديين. وهنا كان الحرس الوطني » هو القوة التي استدعيت 
لصد هذا الحجوم وه تحرير » المسجد الحرام. 

في ضوء ما سبق »ء فان هدف التنمية السريعة على الصعيدين الاجتاعي والا قنصادي 
يتعارض » في أكثر من صورة»ء مع متطلبات الأمن الداخلي . والاستقرار السياسي 
للنظام . لقد كان الحل الذي توصلت إليه القيادة السعودية طذه المعادلة الصعبة. هو 
زيادة الاستؤارات على كلتا الجبهتين. لقد حلق الانفاق على الدفاع وعلى قضايا الأمن 
إلى عنان السماء » في غضون سنوات العقد الأخيرء وقد حدث الشىء نفسه بالنسبة لأوجه 
الانفاق على التنمية. لقد خصص لخطة التنمية الخمسية الأولى (.لاوا ١51/6‏ ) حوال 
١‏ مليار دولار (*,11 مليار ريال سعودي) وذلك للانفاق على مشاريع التنمية بمعدل 
سنوي بلغ ه,؟ مليار دولار. أما الخطة الخمسية الثانية 2)١94٠  ١61060(‏ فقد وصلت 
إلى ١55‏ مليار دولارء أي أنها كانت تنفق في المتوسط حوالى "٠‏ مليار دولار سنوياً . 
كذلك فان الخطة الخمسية الثالثة »)١5486  ١54٠(‏ التي أعلنت في حزيران/يونيو 
٠‏ » سوف تستثمر 588 مليار دولار ء بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 07 مليار 
دولار9"* . وبعبارات أخرى »ء قفز الانفاق السنوي على التنمية من 0,؟ مليار دولار عام 
إلى /اه مليار دولار عام ١584٠١‏ ء أي بزيادة بلغت 58.٠١‏ بالمائة في عشر سنوات 
فقط . هذا الانفاق الحائلء على الاستئار في مجال التنمية ء في بلد لا يملك سوى قاعدة 
دموغرافية متواضعة » فرض كما رأينا » استيراداً كثيفاً للأيدي العاملة على جميع 
المستويات . من هنا ء فان التدفق الذي شمل أعداداً ضخمة من السكان غير المتجانسين , 
النين وفدوا على هيكل اجتاعي : هش البنيان . محافظ في الصمم . لقد كان من شأن كل 
ذلك أن يخلق جميع أنواع التوتر والضغوط على نحو ما وصفناه آنفاً . وكل ما نستطيع أن 
نضيفه . هو أن مخاطر « الأمن », هي احد هذه التوترات», على نحو ما شهدناه من 


(3ه) وماومتطكة /(ا) وأطمل تلمك ما ععنعاله © ساعد أوترونله/ة! رمعصتاطة1 .عبط 
7] .م ,(1978 ,طععوعوع8 بوعنزتله عتاطتاط .10 عالطتاكما عكلممعافصط ممعتمعمم 0ن[ 


(9ه) '"رمستلصعم5 مداع أمعصمماععء0] ممع لاز لونط1 قلطوجة ألبيدك ومتالز8 285" 
34 .م , (1980 عسسل). مونبمتاععط كوه :ك8 اكدع- ل 1ل( 
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مشاركة الوافدين من بلدان عربية واسلامية أخرى في عملية الاستيلاء على المسجد 
الحرام . 

أما القول» بقدرة السعوديين مالياً على معالجة هذا التناقض الظاهر البارز بين هدفي 
الأمن والتئمية» بمجرد تصعيد الانفاق على كليهماء فليس من ثأنه أن يوصل إلى 
النتيجة «المرغوبة ». وإيران في ظل الشاهء هي مثل صارخ في هذا السياق. بل أن 
حالة إيران نفسها كانت تنطوي على مخاطر أقل » باعتبار أن إيران».م تكن تحوي إلا 
التزر اليسير من أعداد الوافدين . 

إن وعى القيادة السعودية » باحتالات الخطر الذي يثله ذلك العدد المائل من العمالة 
الأجنبية » قد جعلها تلجأ لاتخاذ عدد من التدابير والسياسات الوقائية . وتراوح هذه 
السياسات بين تحريم أي شكل »ء من اشكال تنظم القوى العاملة » لتصل إلى التعامل 
السريع والصارم » بلا هوادة مع أي ترد مهما كان بسيطاً في صفوف العمال. ومن هناء 
يشيع اجراء الأبعاد الجماعي للوافدين »ف مدى ساعات قليلة » وأحياناً بلا سابق انذار . 

وهناك طريقة أخرى لاحتواء خطر هذا الفيض من الوافدين . أو على الأقل لتحييد 
وجودهم في البلاد » وذلك خلال ما يسمى « بمعسكرات العمل المغلقة ». لقد عملت كل 
من السعودية » والكويت مؤخراً على تشجيع هذا الأسلوب الجديد الذي تجيده بشكل خاص 
شركات المقاولات والمتعهدون من كوريا الجنوبية . وفي هذا النموذج . يأتي المقاول بكل قوة 
العمل المطلوبة معهء ثم يأخذها مرة أخرى بعد استكمال العمل المطلوب. والكوريون 
بين هذا وذاك» لا يكادون ينشئون أي صلة مع السكان الوطنيين!**). وف آخر عام 
8ه قدرت إحدى المجلات الااقتصادية (الا قتصادي العربي ) عدد الكوربين في المملكة 
السعودية بحوالى +٠‏ ألف عامل0". إلا أن هذا الأسلوب الكوري ء لمعسكرات العمل لا 
يتلاءم إلا مع برامج التشييد التي حفلت الخطتان الخمسيتان الأول والثانية بكثير 
منها. أما خطة ١98١‏ 1986ء رغم احتوائها ايضا على عنصر ملموس من مشاريع 
البنية الأساسيةء إلا أنها تركز على بجالات الخدمات ». والرعاية الاجتاعية» وبناء 
المؤسساتء فضلاً عن التنمية البشرية. ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف التي تتوخاها 
الخطة. فليس من سبيل على الاطلاق » لاحلال أي عناصر أخرى محل القوى العاملة 


(همه) زوم شم عل درز إجنه ديع ماعمع 2 نجه تاوأنمتعثا أوترمةلعتضه 1ت ,عتهاع متك لمة ككلعزظ8 
.]110-11 .مص تمنجعع18 
(وه) 32 ام *',كتهصه0ة]! وعط نامعن 0 كرعاده ثلا عامتمادمرظ ناته بيع" 


(10) هنذا التقدير تأكد من واقع: 


لحل 


وثمة اجراء آخر ينطوي على فكرة عزل الوافدين نفسها عن المواطنين» ألا وهو 
« جيوب التنمية المعزولة » » وذلك كحل وسط آخر ء وقع عليه اختيار القادة 
السياسيين » والفنيين التكنوقراط لحل المعادلة الصعبة بين الأمن والتنمية. هنا يسود 
مفهوم العزل المادي للمناطق الصناعية الجديدة . التي سيقوم عليها النمو في المستقبل , 
وفصلها تاماً عن المراكز الحضرية القائة . وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك » إلى التقليل إلى 
أدنى _حد ممكن من أي صلات حميمة أو طويلة الأجل قد تقوم بين الوافدين » وبين 
المواطنين السعوديين. كما أنها تعمل أيضاً على خفض الكلفة الا قتصادية لإعاشة العمالة 
الوافدة » إذ أن هذه المواقع المعزولة لا تحوي الخدمات الاجتاعية المتعارف عليها 
(كالتعلم والصحة)؛ أو أنها لا تتوافر بسهولة» بما يثني هؤلاء العمال عن اصطحاب 
عائلاتهم أو استدعائها للحاق بهم. إن أبرز مثال لهذه الجيوب الصناعية نجده في مشروع 
ينع وجبيل الذي تنفق غليه حاليا عدة مليارات من الدولارات. وقد فعلت الشيء 
نفسه أقطار عربية غنية أخرى!". فهناك مناطق الرويس في أبو ظبي » وجبل علي في 
دلي , والشعيبة في الكويت » وأم سعيد في قطر . والافتراض المتفائل في هذا الجال هو 
أنه, بعد استكمال هذه المشاريع » يكون العاملون من المواطنين أهل البلاد قد استكملوا 


تدريبهم بحيث يقومون بتشغيل وصيانة تلك المشاريع . وبالتالي لا تكون هناك حاجة 
لتلك العمالة الأجنبية الوافدة» التق يشكل وجودها كابوساً أمنياً داعاً. 


إن السذاجة السوسيولوجية الكامنة في صمم هذا المنطق» لأمر يدعو إلى الدهثة 
والاستغراب الشديدين . وإذا لم يكن هنا محال الاسهاب في هذه النقطة . فيكفينا القول , 
إن النخبة الحاكمة السعودية » تريد الاحتفاظ بالغنيمة حية والتهامها بأسرها في الوقت 
نفسه. ولا يقتصر هذا على أزمة الأمن في مواجهة النموء ولكنه يصدق كذلك على كثير 
من الثنائيات المتناقضة الأخرى ء التي ينطوي عليها المجتمع السعودي المعاصر . 

ومن بين الثنائيات المتناقضة تلك التي تحاول التعويض عن « التنمية » بالنمو به مع 
الخلط الداتم بينهما من ذلك مثلا الجهد الذي يبذل للتوسع في التعلم هو امر تمود لذاته . 
إل أن المرء لا يلسث أن يتساءل ما هي الأسباب الي تحدو بلدا يحتوي القليل من 
النكان » لأن يبي أكبر حرم جامعي في العام فٍ مدينة الرياض ء في حين أن هناك 
جامعتين تعملان بالفعل. فضلاً عن وجود جامعات أخرى في مناطق مختلفة بالمملكة 


““برممع 1 للأمعاضا -وعاطم طموكة لسه جوع علللنلا عطا ما ممتتمععوتلذ عتمطها“ ,علممظ للتره ثلا 
(.معصنتطص) .1979 ععطلمععع2] ...0 , وماع متطكه 18 
١)‏ 3 ( " الرمنزمه 1 طن قر هج[) جز بدت تررم ماع نت جز أ تنمة يجيا أب عتم زان تترعاقر1 علق متك لمة كعلراظ 
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(جدة ومكة والظهران) . كذلك يتساءل المرء عن جدوى انفاق مليارات الدولارات » في 
حين أن الحكومة نفسهاء فشلت في حث العدد الكافي من المواطنين السعوديين على 
الانخراط في مراكز التدريب المهني العديدة » المنتشرة في أنحاء البلاد » والتي بقي معظمها 
خاويا على عروشهء مفتقرا إلى العناصر التي تقوم بتشغيله. هذا الحس الخاطىء 
بالأوليات » وبالأحجام المطلوبة للعمل يصدق أيضاً على مشكلة تنويع اقتصاديات البلاد . 
وفي هذا الجال نسمع مرة أخرى بأن الجمع الصناعي الموضوع حالياً قيد التشييد في ينبع . 
هو أكبر مجمع صناعي في العام . وإنه سيشمل مصافي للنفط » وصناعات بتروكياوية . 

إن معالجة وتجهيز المنتجات النفطية » بدلاً من مجرد تصدير النفط خاماً » فكرة ولا 
شك سليمة » بل وطال أوان تحقيقها . ولكن هذه الحقيقة لا تعني بالضرورة بناء مثل هذه 
امجمعات الضخمة إذا لم تكن تتوافر لا امكانات النجاح . فعدم توافر القوى العاملة» 
السعودية » مثلاً » يعنى أن يعتمدوا اعتاداً شديداً على الوافدين في سبيل إدارة وصيانة 
هذا المجمع لسنوات عديدة مقبلة. ويمكن القول بأنه في إطار السياسة السعودية الحالية 
بالنسبة للسكان ربا كان الأجدى » أن يخططوا لانشاء مشاريع على نطاق أصغر ء وأن 
ينشروها في طول البلاد على محور جبيل ‏ ينبع . وإذا ما أصرت النخبة الحاكمة على 
الحفاظ على هذا الحجم الحائل للمشروع وتركيزه في مدينتين فقط ء فينبغي عليهم أن 
يتبنوا بصورة جدية سياسة سكانية جديدة» من ثأنها السماح لاستقرار الوافدين » ثم 
منحهم حقوق المواطنة بعد عدد معين من سنوات اقامتهم في البلاد . أما الخشية من ان 
سياسة سكانية كهذه قد تغير من الطيكل الديوغراني ‏ الثقاني للبلاد » فما هي إلا مخاوف 
نظرية أو أكاديميةء ما دام هذا هو واقع الحال الراهن. بل إنناء إذا أضفنا عنصرا 
حكمياً أو قيمياً لوجدنا أن الوا فدين في ظل السياسة المقترحة » سيد خلون بكل ثقلهم في عملية 
التنميةء يحدوهم في ذلك التزام أعمق نحو « بلدهم الجديد ». ولن يوٌدي هذا إلى تقليل 
مخاطر الأمن فقط » ولكنه سيساعد كذلك ء على تكثيف القاعدة الديموغرافية» في يلد 
سيظل بسياسته الحالية بلداً قليل السكان. أما السياسة السكانية المقترحة فمن ثأنها 
أيضاً أن تعمل بالتدريج على استبعاد العقلية الراهنة التي تجمع بين النفعية » والمادية» 
والارتزاقية التي تسود صفوف الوافدسن . ولكن القيادة السعودية تواصل اتباع نبج » 
يؤدي إى زرع بذور القلاقل واللااستقرار » وهو النهج الذي يأخذ النمو الكمي ويعتقد 
خطأ أنه التنمية» ويعمل على ارضاء الذات جرد اتباع سياسة سكانية لا تقوم على 
الثقة» بقدر ما يسودها التوجس بين كل الأطراف . 


ختاماً لهذا الفصل يمكن القول أن كثيراً من تناقضات الجتمع السعودي ترجع. إلى 
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تحربته الاغائية الفريدة : وهي تجربة أسلوب التنمية شبه الرأسمالي المفروض على مجتمع 
تقليدي شبه قبلي » حيث تلعب الدولة الدور الاقتصادي الرئيسي » وتتمتع بموارد مالية 
سخية » مع قلة في عدد السكان » في سائر عوامل التنمية الأخرى . كما أن هذا المجتمع 
بتلك الخلطة الفريدة تسيطر على مقدراته أسرة مالكة أوتوقراطية تستند بدورها إلى 
قاعدة ثيوقراطية. هذا الشتات المتنائر أثبت قدرته على استمرارية مدهشة حتى الآن , 
بفضل روح العشيرة والعصبية التي توحد الأسرة السعودية الكبيرة مع شركائها الأصغر 
من آل الشيخ . المشكلة » وهنا مرة أخرى نعي درس إيران» أن البيت السعودي قد 
يكون بيتاً من فولاذ . لكنه قاتم على قواعد من رمال متحركة. وهنا أيضاً قد تكون 
الدولة الخلدونية للأسر الحاكمة العربية على أعتاب مرحلتها الأخيرة . هذه التناقضات 
نفسها موجودة في حالة أقطار خليجية نفطية أخرى . حيث تمارس القوى اطيكلية نفسها 
تأثيرها . إن الفرق بينها وبين العربية السعودية هو فرق في الحجم وليس في النوعية. 


ادل 


لفل /خامس 
الإنتساءالطبتيالحرزي 


أول: مؤشرات وقضايا 


يعد نظام الانقسام الطبقي » من أبرز ملامح النظام الاجتاعي العربي الجديد . إنه من 
النادر بين علماء الاجتاع أن ينظروا إلى يجموعة من «الدول المستقلة » بوصفها وحدة 
مجتمعية واحدة » ومن ثم يعاملونها على أساس نظام طبقي يشملها جميعاً . إننا نستأذن في 
الابتعاد عن هذه القاعدة » فنعامل الوطن العربي بكل أقطاره المستقلة « العشرين »(*) .ع 
يوصفه وحدة مجتمعية واحدة على الأقل » فها يتعلق بتقسيمها الطبقى . ومّة أسباب عدة 
لهذا النوع من المعالجة . ْ 

أولاً » إن الأنظمة السياسية العربية » تعتبر دوها جزءآ من أمة واحدة('. وليس من 
نظام عربي ؛ ف أي من هذه الدول المستقلة العشرين » يجرؤ » من الناحية الرسمية على 
الأقل» أن يعلن معارضته لذلك » أي ينفي أن قطره جزء لا يتجزاً من الأآمة العربية. 
وما من نظام عربي » من الناحية النظرية على الأقل ‏ يخلط بين وضعه القانوني القائم 
بوصفه « دولة مستقلة » وبين الادعاء بأنه « دولة قومية مستقلة ». وعلى الرغم من كثير 
من الممارسات العملية للحكام العرب التي تناف جوهر الوحدة العربية. فإن الافتراض 


لم تشمل هذه الدراسة « جيبوتي » التي استقلت مؤخراً وانضمت الى جامعة الدول العربية . 
)1( معظم الدساتير والمواثيق السياسية بالدول العربية تؤكد صراحة على أن شعبها جزء من 
« الأمة العربية » الكبرى ٠‏ ومعظم هذه الدول تعمد إلى الحاق صفة « عربية » إلى الا سم الرسمي 
للدولة (مثلاّء مصر بوصفها جمهورية مصر العربية » كذلك المملكة العربية السعودية»ء والجمهورية 
العربية اليمنية » والجمهورية العربية السورية» والامارات العربية المتحدة » والجماهيرية العربية 
الليبية... إلخ). 
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العام » هو أن الوضع الراهن للأمور ‏ أي التجزئة إلى بلدان عديدة مستقلة» إِنْ هو إلا 
وضع « موقت ©1'). ومعظم الحكام يرددون : رسمياً على الأقل , بأن الوصفة التي قعالج 
هذا الداء» هي دعوة هذه الدول العربية الجزأة إلى التنسيق والتضامن إلى أن تتحقق 
الوحدة الكاملة في « دولة عربية قومية » واحدة. وإذا كان عام اليوم »لا يشهد التأكيد 
نفسه على هذه الحقيقة كما كان يحدث مثلاً (في الخمسينات والستينات) . إلا أنه ما من زعم » 
أو حكومة في الوطن العرني » قد سلكت السبيل الآخر بنفي هذا الهدف ء أو بالتنكر 
إلى المعيار المطروح . وباختصار ء لا يزال الجميع واعين هذا المعيار القائل بأمة عربية 
واحدة » ينتمى إليها العرب جميعا . وإن / يلق ممارسة من الناحية الفعلية » على يد معظم 
النظم القائمة في الوقت الحالي . 


ثانياً » إن الهدف نفسهء أي الإعان بوجود أمة عربية واحدة » هو مطلب تشترك فيه 
معظم شعوب هذه البلدان على اختلاف طبقاتها وجماعاتها الفرعية في كل الأقطار العربية 
فوق الرقعة الممتدة من العراق إلى المغرب. وقد كشف بحث أجري حديئاً عن مواقف 
القوى المتعددة في عشر بلدان عربية (هي الكويت وقطر واليمن والأردن وفلسطين 
ولبنان ومصر والسودان وتونس والمغرب) عن أن حوالى 6١‏ بلمائة من السكان البالغين 
قالوا عن أنفسهم أنهم عرب ينتمون إلى أمة عربية واحدة!") (أنظر الشكل م .)١‏ وإذا 
كان هذا المسح قد احتوى بطبيعة الحال على فروقات بين البلدان » إلا ان ما من بلد 
منها احتوى » أو اسُتمل على نسبة مئوية من المؤّمنين ببذا الاعتقادء تقل عن 7.١‏ بلمائة 
(كما هو الحال مثلاً في لبنان أو المغرب أو السودان)ء في حين أن حوالى ٠١‏ بالمائة في 
البلدان الأخرى (كما هو الحال في اليمن أو الكويت أوالأردن) أكدوا هذا الاعتقاد .(©) 
إن هذه العقيدة المشتركة يكمن وراءهاء إدراك الجماهير لما تشترك فيه من وحدة في 
اللغة والدين وأسلوب الحياة, بل والمشكلات التى تواجهها. كما كانوا ينظرون إلى 
الاسلام بالذات . بوصفه. عاملاً حاسم في تكوين الأمة العربيةا). وقد أعربت أغلبية 


(؟) انظر مثلاً ديباجة اتفاقية الأيدي العاملة الموقعة في عام م506١‏ من قبل حمس عشرة دولة 
عربية » التي تؤكد على أن حكومات هذه الأقطار إنما توقعها « بوصفها جزءآ من الجهد الذي لا ينقطع 
في سبيل تحقيق الوحدة الشاملة التي تجعل من الوطن العرني وحدة متكاملة اجتاعياً 
واقتصادياً... » 

(6) ننائج هذا المسح منثورة في : سعد الدين ابراهم , اتجاهات الرأي العام العربي نحو مألة 
الوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١94٠‏ 

(:) المصدر نفسه. صم - 85. 

(ه) المصدر نفسه. ص9١‏ - .1١541‏ 


١54 


الذين شملهم المسح عن تطلعها إلى رؤية البلدان العربية وهي موحدة من الناحية 
السياسية » على الرغم من أن أقلية فقط هي التي ارتأت أن ذلك سيحدث في الأجل 
القريب!ة) . 

ثالثاً » لقد كان هذا الاعتقاد الرسمي والشعبي بانتاء الأقطارالعربية إلى أمة واحدة» 
هو الدافع وراء انشاءٍ عدد كبير من المنظمات العربية القومية » لإقامة تعاون أوثق » إن 
لم يكن تكاملاً مباشر بين هذه الأطراق . لقد كان ذلك وراء تأسيس الجامعة العربية 
والتي استطاعت » منذ انشائها عام 15446 ء وما انبثق عنها من منظمات متخصصة (بلغ 
عددها حوالى العشرين ) أن تقوم على مدى عقود ثلاثة من الزمن » وتعمل في كل جال من 
يجالات النشاط الانسافي تقريباًا"). وحتى البلدان التي حباها الله بثروة نفطية» فقد 
انطلقت بحم المسؤولية الأدبية والحصافة السياسية إلى إقامة صناديق فردية أو جماعية 
لتقديم المعونة في حال التنمية إلى « الدول الشقيقة الفقيرة »(8). إن كثيراً من هذه الجهود 
قد يقصّر بأشواط بعيدة عما « ينبغي أن يكون » في رأي الغيارى من القوميين 
العرب .!') ومع هذا كله » فقد كان لجهود التنسيق والتكامل تلك الفضل في اعطاء هذه 
المنطقة في العام مظهر « وحدة » من جوانب لا تكاد تضاهيها فيها أي منطقة أخرى في 
العام الثالث (في أمريكا اللاتينية أو افريقية أو جنوب شرقي آسيا على سبيل المثال) . 
مثل هذه « الوحدة » استطاعت أن تؤكد نفسها بالذات في أوقات الأزمات القومية (كما 
حدث في الحروب العربية الاسرائيلية » وفي أزمة السويس سنة ١563‏ » وفي تنحي جمال 


(1) المصدر نفسهء ص؟١١‏ - .١١8‏ 

(9) لاستعراض هذه المنظمات العربية المشتركة والأدوار التي تقوم با »انظر :جميل مطر وعلي 
الدين هلال , النظام الاقليمي العربي . دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية» 9/ا9١).‏ 

)م للاطلاع على خلفية تاريخية وتقدير للدور الراهن الذي تقوم به الصناديق العربية » انظر 
استعراضاً تحليلياً للجهود العربية المشتركة في بجال الاندماج الاقتصادي » في : 
نه] ممصحعرءط عامسلا بوعلم) اعم عألل ةلل ا اا 105 أتت 1لرماء جه( طمرق رعتصع12 مصفمستامك 

.(1979 ,41 ]ةآالالا 


(1) انظر تحليلاً نقدياً يستعرض الجهود العربية المشتركة في سبيل التكامل الاقتصادي » في : 
عبد الحميد براهيمي » أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتالات المتقبل (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ٠54١)؛‏ مود الحمصى ء خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية 
والتنافرية (ييروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 5 ).؛ سمير التنيرء التكامل الاقتصادي 
العربي وقضية الوحدة العربية (بيروت : معهد الانماء العرلي ١5198‏ )ء وعبد الحادي يموت ء التعاونت 
الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية (بيروت : معهد الاغاء العربي » .)1١9107‏ 
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عبدالناصر عام /11 ١5‏ م لدى رحيله عام ./او١).‏ 


رابعاً » إن الحجم المتزايد لحركة انتقال وتفاعل البشر » عبر حدود الدول في غضون 
السنوات الثلاثين الأخيرة » قد أضفى بعداً سوسيولوجياً على المعابير السياسية العربية 
القومية » والمؤسسات العربية المشتركة على حد سواء . لقد اقتصر الأمر بالنسبة لحجم 
انتقال البشر من بلد إلى آخر في الخمسينات والستينات على يحالات الدراسة 
والسياحة. إلا أن الأمر تعدى ذلك في السبعينات » على نحو ما رأينا في الفصل الثالث 
حيث كان معظم أسباب هذا الانتقال بسبب العمل. 

هذه الأسباب وغيرها ‏ تبرر النظر إلى الوطن العربي بوصفه منطقة حضارية واحدة» 
وبوصفه وحدة مجتمعية واحدة. وي هذا الصدد فان الوطن العربي يقف من الناحية 
الاجتاعية الثقافية في نقطة وسط بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة . فهو ثقافياً أكثر 
تجانساً من الأولى » وهو سياسياً أقل توحداً من الثانية. في حين أن ما من إيطالي » أو 
فرنسي » مستعد للتعريف الفوري عن نفسه ء خارج بلاده على أنه مواطن «أوروبي ». 
فان أي سوري » أو سعودي » مستعد لأن يصف نفسه بلا تردد أنه عربي . لكن » في حين 
أن مواطن الولايات المتحدةالامريكية لا يمكن أن يعرف عن نفسه أنه « كاليفورني » أو 
« نيويوركي »» فهناك كثيرون » من مواطني الأقطار العربية يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم 
بسهولة أنهم « مصريون » أو « يمنيون أو تونسيون ». بتعبير آخر ء ثمة هويات سياسية ‏ 
ثقافية - قانونية متداخلة لمعظم العرب. وجميعها » إن م تكن أغلبيتها » متساوية في 
وضوحها » وني إمكان اللجوء إليها دون عناء » فالهوية الأوسع سياسياً وثقافياً » والتي 
تحمل اسم «عربي » يلجأ إليها الشخص عندما يكون خارج الوطن العربي . أما الهوية 
القانونية القطرية الذاتية (سوريء مصري ء سعودي . عراقي .. إلخ) فغالباً ما يصير 
اللجوء إليها في داخل الوطن العرني نفسهء أو عندما يعبر الفرد حدود الأقطارالعربية 
المستقلة . 


هذه الأبعاد المتداخلة المترابطة» التي ترسم فها بينها الشخصية العربية القومية 
الواحدة تحيّر كثيراً الدارسين الأجانب من ناحية» وتمثل مشكلة في إطار العلاقات 
العربية نفسها من ناحية أخرى . فم من زعم » وك من نظام سياسي » أو حزب يعمل 
بالسياسة » جاءت تصرفاته وسلوكياته انطلاقاً من أوسع أبعاد هذا الانتاء القومي (كما 
فعل مثلا جمال عبد الناصر ء والقذافي . وحزب البعث). لكن هذا النمط من السلوك » 
يعدء بمنطق « الدولة المستقلة » بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية ل «الدول الشقيقة » 
الأخرى . بل قد يصبح هذا «التدخل » مثاراً لشكاوى ترفع إلى الجامعة العربية بل 


٠.٠ 


ومنها ما رفع إلى مستوى منظمة الأمم المتحدة!". هذا في حين أن الطرف «المتدخل » 
في الحاضرء أو المستقبل. يعد عمله هذا . أمرا شرعياً قائما على أساس الانتاء القومي 
العربي . أو على أساس تحمسه لما يحقق المصلحة العربية القومية . وقد حدث بالفعل» أن 
قامت نظم في هذا البلد أو ذاك » بالمساعدة على قيام انتفاضات سياسية في بلدان أخرى 
على أساس المنطلق السابق١"2.‏ كذلك . فقد استخدمت نظم عربية عمليات التخريب» 
أو التدخل السافر المسلح ضد بعضها البعض .ء ناهيك عن الحملات الاعلامية واجراءات 
المقاطعة التي كانت تصدر جميعاً من المنطلق نفسها". 

إن أهمية الاعتبارات السالفة الذكر بالنسبة للتقسم الطيقي . داخل الوطن العرني 
لا تخفى عن الحكومات والأفراة في الوطن العربي على حد سواء . فعلى الصعيد 
الحكومي . ترى النظم العربية. التي حملت على كاهلها عبء الحروب العربية ‏ 
الاسرائيلية ان ما قدمته من تضحيات فادحةء مادية كانت أو بشرية ء إنما كان لمصلحة 
الأمة العربية بأسرها. وقد اتخذ طرحها هذا شكلاً صريحاً . بل وعنيفاً » غداة حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر عام ١917‏ . إن هذه البلدان تعتبرء أن مضاعفة عائدات النفط 
أربع مرات بمثابة نتيجة مباشرة لحربها «الظافرة » تلك١'.‏ وني هذا الاطار شهد الوطن 


)٠١(‏ من الأمثلة على ذلك الشكوى | للبنانية إلى الأمم المتحدة ضد ما أسمته بتدخل في شؤونها 
الداخلية من قبّل الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية) في عام ١1908‏ . ومَثّل آخر هو 
شكوى تونس إلى ١‏ لجامعة العربية ضد ليبيا بدعوى تدخل ليبيا في شؤون تونس الداخلية عن طريق 
مساعدتها المتمردين في أحداث قفصة في كانون الثاني/يناير .198٠١‏ 

)١١(‏ من الأمثلة على ذلك التدخل الليبى والمصري لساعدة الرئيس جعفر يري في السودان 
على احباط محاولة اتقلاب ماركسية في عام 29990١‏ 0 

لخدتلاوء١9551١-1١957٠ من أممئلة التدخل المسلح : أحداث العراق والكويت في الفترة‎ )1١١( 
ومصادمات‎ .» ١9314 1١935 المصرى في اليمن : ومناوشات الحدود ضد المملكة العربية السعودية‎ 
: الحدود الدورية بين اليمنين (؟ا91١1 ,191/8 19175 ,/91/9١1)ء وحرب الحدود بين مصر وليبيا‎ 
. وتورط كل من الجزائر والمغرب في صراع الصحراء‎ »)١5977( وتبادل الطرفين أعمال التخريب‎ 
للاطلاع على تقارير وتحليلات مفصلة عن فترة الخمسينات والستينات في هذا الصددء انظر:‎ 
ماعطا عتقل سن «تجم لان أعطل اتنس ن) ص كا أن ) ار ه11 عع خا سمامع لول‎ | 9513-1-00 

([971! مكعتهآاكث لقره )2اطة11! 01 عانااتاكصما أوجه ]ا عم) جوع اوالوع للد ]ا لرولح0 


ومطر وهلال ء النظام الاقليمي العربي. دراسة في العلاقات السياسية العربية. 
)١(‏ عند عام الاوك ء بالذات : كان الرئيس أنور السادات واضحاً كل الوضوح حول هذه 

المسألة. انظر استعراضه السنوي للشؤونٍ الداخلية والعربية والعالمية في المقابلات التى اجرتها معه 

على شاشة التلفزيون . همت مصطفى في 0؟ كانون الآول/ديسمبر أعوام ١910/17‏ وؤلاةا وحباوا والتي - 


الم 


العربي جدلاً بين الجانبين » بين قائل ب « بترو دولار » وبين قائل ب «بترو ‏ دم ». 
وهو جدل ظل محتدماً » بين معسكري اليسر والعسر»ء وفي داخل كل معسكر منهما » منذ 
أواسط السبعينات9''). وقد سمل هذا الجدل أوساطاً عديدة من صحافيين » ومثقفين» 
وكتاب باحثين » وحتى بعض رؤساء الدول أنفسهه!*. فعلى جانب الثروة النفطيةء 
تراوحت الحجة المطروحة ما بين التبرير الديني (على أساس أن الله سبحانه وتعالى » كما 
يبين القرآن الكريم . هو العاطي الوهاب » يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء ) إلى الجدل 
الاقتصادي (على أساس أن معظم الأقطار النفطية فقيزة.في الموارد الأخرى » فضلاً عن 
كون النفط مورد ناضب بطبيعته ومن ثم فلا بد من استخدام » أو استؤار هذه الأقطار 
لعوائدها النفطية » كما تَؤمّن مستقبلها في مرحلة ما بعد النفط )271 . كذلك يقول أصحاب 


نشرت في اليوم التالي دورياً ١5(‏ كانون الأول/ديسمبر) في صحيفة الاهرام القاهرية. 

(:1) تجد أمثلة على هذه المقولة في : مود عبدالفضيل . النفط والوحدة العربية (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ 9/ا9١1).‏ ص"4١‏ - ١00‏ ؛حمد سيد أحمد ء « الفوائض النفطية ودورها في 
تغيير معام الوطن العرني » » المستقبل العربي . السنة ١‏ » العدد " (أيلول/ سبتمبر 1508 ) ؛ ابراهم 
سعد الدين . « الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الأقطار العربية على التنمية في الأقطار الأقل دخلاً 
حالة مصر ء » النفط والتعاون العربي ء السنة *. العدد 4 (91/9١)؛‏ حازم الببلاوي . « نحو نظام 
اقتصادي عربي جديد» » في : المعهد العربي للتخطيط . الصندوق الكوي للتنمية الاقتصادية 
العربية ء وجامعة الكويتء ندوة النظام الاقتصادي الدولي الجديد والعام العربي» الكويت. 50" 
8 آذار/مارس 1975 (الكويت : المعهد العربي للتخطيط . 1595): عادل حسين ؛ « المال 
النفطي عائق للتوحيد والتكاملء». المستقبل العربي . السنة ١‏ العدد ه (كانون الثافي/ يناير 
و١‏ ): وحمد الرميحي . «الطجرة العربية إلى الخليج . الأسباب اقتصادية والنتائج اجتاعية . » 
العربي. العدد ١:14‏ (آذار/مارس 4ا9١).‏ 

)1١6(‏ مثلاً: عبد العال الصكبان ء « العرب وحقيقة وحدتم الاقتصادية. »الاهرام 
الاقتصادي . ١0(‏ توز/يوليو ١500‏ ) ؛ مود رياض .ء « قبل أن تضيع الفرصة. » الاهرام . 
5 :و سيد مرعي وسعد هجرس ءإذا ما أراد العرب (القاهرة : دار التعاون . 910١)ء‏ 
ولطفي الخولي . « البترودولار والبترودم ؛ » الأهرام . 000/١‏ 

(17) للاطلاع على الطروحات من جانب البلدإن النفطية الغنية انظر . مثلاً. تصريح للشيخ 
احمد زكي يانى ٠‏ كما ورد في : 
ابوط تعلنعن(17 برضا اصما) مال د أكلاط عال عالط 111 .طكلهااهلة ناع اعمعد ا ته لااناطععاج 1١‏ تطمل 

75-76 لصم .( 1311-1978 مك1١‏ توس ١‏ عع اأ) مط لك تلم اسن ادنك لا 


عبد اللطيف الحمد . الاستثارات المتعددة الأطراف والتكامل الاقتصادي العربي (الكويت: 
الصندوق الكوببي للتنمية الاقتصادية العربية. هلاو١),‏ ووخمسة عشرة عاماً من العمل الافائي - 


؟ 


هذه الثروة النفطية أنهم يقومون فعلاً بتقديم قدر كبير وسخي من المعونات » والقروض 
والمنح ء لاخوتهم في البلدان العربية الأقل حظا ء بواقع ما بين ثلاثة واربعة مليار دولار 
سنويا » اي باكثر مما تخصصه كلتا القوتين العظميين سنويا للمعونات الخارجية التي تمنحها . 
وتضيف هذه الأطراف العربية الميسورة » أن لديها استعداداً لمزيد من العطاء » ومزيد 

من الاستثار » إذا ما كان الفساد أقل والقدرة الاستيعابية » أكبر والضمانات أقوى ضد 
الخاطر التي قد ينطوي عليها المستقبل . في تلك الأقطار العربية الفقيرة من إجراءات 
مصادرة أو تأميم وما إليها. 


لكن على الجانب الآخر من خط الثروة في الوطن العربي » أي في دول العسرء نجد 
أن الحجج والمقولات المطروحة »لا تقل عن سابقاتها تعقيداً ولا اقناعا(". وليس الأمر 
في هذا السياق بمقتصر على مناشدة المشاعر الأخوية » أو ضرورة مشاركة الأشقاء في تحمل 
المسؤوليات » ومن ثم في مزيد من قسمة الثروة النفطية بين هؤّلاء الأثقاء . ولكن الأمر 
ينطوي أيضاً على طرح عديد من الحجج التي تستند بدورها الى أسس قومية » وسياسية » 
واقتصادية. وحتى في مجال المحاجاة الدينية التي يقول با أصحاب الثروة النفطية » هناك 
حجج مناظرة لها » فالقرآن لكريم يقول أيضاً إوفي أمواهم حق معلوم , للسائل والمحروم». 


الدولي : الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية»ء » النفط والتعاون العربي . السنة * . العدد 
١‏ (لالاوة١).‏ ا 

(1) في صيف وربيع عام 19174 أفسحت الصحف المصرية جانباً كبيراً من صفحاتها لطرح ما 
يمكن اعتباره أكثر الحجج اسهاباً واستمراراً في هذا الخال من جانب البلدان الفقيرة . وقد بدأ الأمر 
بمقال للكاتب الكبير توفيق الحكم يدعو ني جوهره إلى « حياد » مصر بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط 
طالما أن الشقيقات العربيات دفعتها لتخوض حروباً ولكنها لم تشركها في الثروة التي حصلت عليها . 
وقد اتبع ذلك أيضاً بأربع مقالات أخرى تناقش هذه النقطة ذاتها وتعّق أبعادها . ومن الأمئلة ذات 
الدلالة قوله أن الدول العربية منقسمة اليوم إلى « تلك التي 3: تتمتع بالغنى المفرط » وأخرى تقاسي من 
الفقر المدقع وبعضها أرضه محتلة» وتهمه مؤقرات السلام» والبعض أرضه حرة» وتهمه مؤقرات 
« الآوبك » وسعر الدولار . واخرى جيوبه عامرة وأرضه محررة » وهمه البحث عن الزعامات . ودولة 
صدقت أن عليها التزامات لقضية العرب معناها الشائع وليس بمعناها الواقعي. فأضاعت حياتها 
ومانها وأفلست واشتغلت خادمة بالأجر في بيوت الدول العربية الغنية... ». انظر : الاهرام . 
8/4/١‏ . هذا وقد تم توثيق وتحليل هذا الجدل الذي شارك فيه معظم المفكرين المصريين 
الكبار في : سعد الدين ابراهم (اشراف)ء عروبة مصرء حوار السبعينات (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1918). هذا ومعظم الآراء المطروحة في الصفحات 
التالية من هذا النص مستخلصة من ذلك الحوار. 


م 


شكل رقم (ه  )١‏ 


تصورات الانتاء العربى بين المبحوثين من عشرة أقطار عربية. لسنة ١91078‏ 
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المصدر: استناداً الى : سعد الدين ابراهم . اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة (بيروت :مركز دراسات 


الوحدة العربية. ٠98١)ء‏ ص ١4م.‏ 


على أن الحجج الأقوى في هذا المجال. هي التي تقوم على أسس قومية وسياسية 
واقتصادية. وإذا كنا قد لمحنا الى الحجة القومية المتعلقة بعبء الصراع مع اسرائيل ؛ 
التي تحملها عن جميع العرب بعض البلدان العر بية الفقيرة ة (كمصر ء وسورية » والأردن) » 
إلا أن الأطراف المعنية عادة ما تضيف الى ذلك التذكير بأنه في مرحلة ما قبل النفط 
كان « فقراء » اليوم هم «أغنياء »الأمس ء الذين طالما مدا يد المساعدة الى «الدول 
الشقيقة الفميرة » على شكل بعثات تعليمية وطبية بغير مقابل أما وقد انقلبت الأحوال » 
والموازين في اللحظة الراهنة» فإن أي اضطراب محتمل سياسياً كان أم اقتصادياً , 
يتسبب عن الفقر في البلدان غير النفطية (أغنياء الأمس)ء فإن من تأنه » كما تحاول 
هذه الحجة أن تلمح دائًاً أن يلحق أبلغ الأضرار بالمنطقة بأسرهاء بما فيها بالطبع 
الأقطار الغنية في المرحلة الراهنة . وبالاإضافة الى ذلك هناك الحجة الاقتصادية » وهي 


غ5 


أن البلدان النفطية الغنية الشقيقة لا تقدم التعويض الكافي لشقيقاتها الفقيرة عما تصدّره 
اليها من أيد عاملة. وهنا تقول الحجة المطروحةء إن مجموع المعونات العربية (؟ ‏ 6 
مليار دولار سنوياً) نما تمثل جزءاً ضئيلاً للغاية بالمقارنة بما تودعه الأأقطار العربية الغنية 
في البنوك الغربية (الذي يبلغ حوالى ١؛‏ مليار دولار) » بل وأقل مما تفقده سنوياً نتيجة 
التضخم أو خفض قيمة العملة في البلدان الغربية. ورداً على حجة مخاطر الاستثار في 
البلدان العربية الفقيرة » تقول الحجة المقابلة » أن المال العربي ليس بأكثر أمانا عند 
الغرب مما عنه في البلدان العربية الفقيرة . ويجري التذكير هنا حول تجميد الأرصدة المصرية 
ف أثناء حرب السويس في كل من امريكا وبريطانيا وفرنساء فضلاً عما أقدمت عليه 
الولايات المتحدة من تجميد أرصدة إيران ف أثناء أزمة الرهائن (9/ا9١  .)١94٠‏ هذ 
وأمثلة أخرى قدلا تثي الأغنياء عن وضع أموالم في بنوك أورويا وأمريكا ء ولكنها 
بمثابة حجج تطرح في الحوار الدائر بين أثرياء العرب وفقرائهم!"". 

ومن الأبعاد المهمة » التي يتسم بها هذا الجدل الدائر على الساحة العربية» إنه ما من 
جانب يلغي الجانب الآخر فيه بوصفه غير معني بهذا الجدل» أو غير ذي حقى في طرح 
حجته. بتعبير آخرء فكلا الجانيين»: يدرك أن قضية توزيع الثروة العربية هي موضع 
مشروع لتبادل الحجج والاراء . ومن الامور ذات الدلالة حقاء انه ما من جانب منهما 
يلجأ الى مقولة « السيادة الوطنية » بوصفها مبرراً للمشاركة أو عدم المشاركة في الثروة 
النفطية . على الرغم من أن هذا الجانب . أي سيادة الدولة» يمثل أكثر العوامل حسما في 
واقع الأمرا""). وفضلاً عن ذلك . فهذا النوع من الجدل يذكرنا بأي جثل يقوم داخل 
« مجتمع قومي » واحد (على نحو ما حدث فعلا في بريطانيا العظمى في القرن التاسع 
عشرء أو ما حدث موّخراً في الولايات المتحدة الأمريكية) . ولكن نادرا ما يحدث مثل 
هذا الجدل ‏ عبر مجتمعات دول قومية متجاورة (كأن يتجادل الألمان والايطاليون مثلاً 
حول المشاركة في ثروة أي منهم). وبا أن هذا الجدل العربي . الذي تشهده الساحة 
القومية » يلقي صداه الواسع في وسائل الاعلام الجماهيريةء فإن المواطنين الأفراد 
العاديين . ليسوا بعيدين عن تناول هذه القضية وطروحاتها الختلفة. ومن الامور ذات 


(14) فما يتعلق بقضية الخاطر : انظر : هشام صادق . « النظام العرلي لضمان الاستثار ضد 
الخاطر غير التجارية . » في : دراسات ضمانات الاستهار في قوانين الأقطار العربية (القاهرة : معهد 
البحوث والدراسات العربيةء 8/ا9١)ء‏ ص99١95-1١.‏ 

)١(‏ ف هذه النقطة, أنظر : يوسف صايغ » «الاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة 
الوطنية: » المتقبل الغربيء السنة ؟ ء العدد 1 (آذار/مارس 9ا9١)ء‏ ص96 - .5١‏ 
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الدلالة أيضاً ء حقيقة أن بعض دعاة الأخذ بتوزيع أعدل للثروة العربية القومية ينتمون 
الى البلدان النفطية الغنية عينها('2. وببذا فهم ينأون بهذه القضية»ء أو هذا الجدل, 
يعيدا عن الاستقطاب الكامل» أو التوازي التام مع الانتاءات القطرية الضيقة. 


إن المواطئين العرب الأفراد ليسوا غير مكترئين بقضايا توزيع الثروة » ولا بقضايا 
التبلين الشاسع في الثروة على المستوى العربي القومي في مجمله. ففي اطار الدراسة 
المسحية التى أشرنا اليها آنفاً . نجد أن ما يصل الى 0 بالمائة من المبحوثين في البلدان 
العربية العشرة أعربوا عن اعتقادهم بأن البلدان العربية الفقيرة» تأمل في الافادة 
المادية من أي نزوع » نحو عملية الوحدة العربية(". هذا في حين أن حوالى 19 بالمائة » 
قالوا أنهم يأملون في اجتناء مكسب شخصي من مثل هذا التوخيد . لكن نسبة أكبر بلغت 
بالمائة ذكرت ان ايناءهم سيستفيدون اكثر منهم إذا ما تحققت. الوحدة العربية ‏ 
أنظر الشكلين ه ‏ ؟ وه ". على أن الفروقات القطرية » التي ظهرت في هذا الجال لها 
دلالاتها المهمة. فعندما طرح السؤال؛ حول الأقطار الي ستستفيد » وتلك التي ستخسر 
من أي عملية توحيد تقوم في الوطن العربي في المستقبل , أشار 15 بالمائة من مجموع أفراد 
العينة. ان ثم نفعا سيعود على الاطراف جميعاء في حين ارتاى 5" بالمائة العكس . 
ولكن عندما تم تقس مبحوثي العينة حسب الأقطار » كما يبين الشكل 8 - ؛ » وجدنا ان 
0 بالمائة من القطريين » و15 من الكويتيين . وهم مبحوثون من بلدين نفطيين غنيين » 
وجدوا أن ثّة ضرراً » سيلحق ببعض الأقطار العربية (المفروض أنها أقطارهم ) ؛ وتبعتهم 
في هذا الصدد نسبة كبيرة من اللبنانيين (47 بالمائة) » والسودانيين (45 بال مئة). ومن 
ناحية أخرى » فإن هؤّلاء النين رأوا في الوحدة العربية ضرراً للبعض » وفائدة للبعض 
الآخرء لم تزد نسبتهم عن 0” بالمائة» في أي من الأقطار العربية الستة الأخرى. 

إن هذا التبإين في إدراك المكاسب والخسائر من أي عملية محتملة للتكامل بين 
الأقطار العربية تبدو كأنها نتتيجة درجة الثراء التي يتمتع بها القطر الذي ينتمي اليه 


(0) كان هذا هو الحال بالذات في الكويت حيث تمتعت بقدر أكبر من حرية الصحافة. انظر 
مثلاً: جمد الرميحي . معوقات التنمية الاجتاعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربية المعاصرة 
(الكويت : دار السياسة. .)١59107‏ وفي هذه الدراسة يؤكد المؤلف أن البلدان النفطية الغنية لا 
تستطيع مباشرة أية تنمية يعتد با (متميزة بالطبع عن جرد النمو) بمعزل عن محيطها العربي الأوسع 
(والأفقر). المصدر نفسهء ص و9*. 

(١؟)‏ هذه الأرقام وغيرها من المذكورة أدناه مستقاة من نتائج المسح كما ورد في : ابراهمء 
اتجاهات الرأي العام العربي تحو مألة الوحدة.ء ص6١‏ 0.؟. 


مين 


الملبحوث (الكويت وقطر)ء أو مؤشر عن واقع التنوع العرقي والديسني (السودان 
ولبنان). ومع ذلك فإن ه بامائة من الكويتيين فقط وصفر بلمائة من القطريين» هم 
النين قالوا بأن عملية التكامل السياسي العربي عملية مضرة لهم شخصياً (الشكل ه ‏ 
؟)ء وذلك فى مقايل ١١‏ بلمائة من السودانيين وه بلمائة من اللبنانيين. بتعبير آخر, 
فعلى الرغم من أن الثروة النفطية ربما تكون ذات تأثير سلبي على اتجاهات أبنائها نحو 
الوحدة العربية» إلا أنها لا تمثل أبرز العوامل أو الأبعاد في هذا المضار . إن الاعتبارات 
الآنية العرقية تبدو أقوى سلبية وحسما في تشكيل المواقف والاتجاهات نحو الوحدة 
العربية. 

وأهم من هذا بالنسبة للنقطة التي نطرحها ء ذلك الاستعداد لتأييد جهود الوحدة 
العربية » من منطلق المكسب الشخصي » على صعيد معظم المبحوثين الذين ينتمون الى 
أقطار غير نقطية (باستثناء كل من لبنان والسودان). ويمعنى آخرء فإن الأفراد 
العرب » يحسون أن من حقهم المشروع الحصول على مكاسب شخصية من أي مشروع عرلي 
وحدوي . وهذا التوقع يفسرء فيا يفسر ء ذلك الشعور من الاستياء الذي ينتاب كثيرا من 
الوافدين العرب » من جراء أساليب التمييز في المعاملة التي يلقونها في البلدان العربية 
النفطية الغنية. إنهم بوصفهم عرباً » يشعرون أنهم يستأهلون بعض الحقوق في أي بلد 
عربي يفدون إليه . فإنهم لا يتوقعون مثل هذه الحقوق في بلد غير عربي (كايطاليا مثلآً) . 
ومن الطبيعي أن يكون أكثر الوافدين العرب تعلياًء هم أكثر الفئات تعبيراً عن هذا 
الشعور بالمرارة » من جراء ما يصادفونه من ممارسات التفرقة بينهم » وبين سائر المواطنين 
في البلدان العربية المضيفة''). 

من هناء وعلى المستويات المعيارية والمؤسسية والفردية والموقفية » فإن معظم العرب ء 
أفرادا وحكومات» لديهم الاستعداد, كل الاستعدادء لان يشعرواء بل وي بعض 
الأحيان لأن يتصرفوا . على أنهم منتمون الى مجتمع كبير « واحد » يتد من العراق الى 
المغرب . بيد أن هناك مجموعة أخرى من «الحقائق » تعمل في الوقت نفسه لكي تذكرهم 
أن هذا الكيان الثقافي ‏ العاطفي الوجداني «الواحد ».ما هو في الحقيقة إلا كيانات 
اجتاعية سياسية اقتصادية « متعددة ». بل أن هذه الكيانات تنطوي على تقس حاد من 


(0؟) لا يكاد المرء يصادف أستاذاً عربياً يعمل في الكويت أو في السعودية دون أن 
يسمع شكاوى لا حد لا عن التفرقة في المعاملة » ولا سوا من حيث المرتبات وحرية الحركة . وبرغم 
هذه الشكاوى » إلا أن قلة هي التي تترك أي فرصة عمل هناك لسنة إضافية أو لسنتين. ببمعنى آخر 
فان هذه المواقف إنما تصدر عن ازدواجية كاملة في الفكر وفي السلوك. 


ونا 


ناحية الثروة. إن مصادفة مولد الفرد في واحد من هذه الكيانات العربية تحدد فرصته 
المستقبلية في الثراء » وفرص الحياة الأخرى أكثر ما يحدده انتاؤه الى كيان ثقافي أعرض 
هو «الأمة العربية الواحدة ». إن هذا الوضع شبيه من بعض نواحيه بالانتساب الى 
« نظام طبقات الطوائف » الهندي المتشدد . إن جميع الهنود يشعرون بإنتائهم الى الطند 
الأمء ولكن « براهما »ع رجهم الأعلى » قد وضع بعضهم فوق بعض »ء بنعمته (أو سخطه) 
ضمن نظام طبقات جامد لا يستطيعون منه فكاكا. وبراهما العرب . هو النفط » على 
الأقل في هذه المرحلة من تاريخهم .00 


ثانياً: التقسي الطبقي العربي حسب الدخل 


قدر المجموع الكلي للناتج الاجالي القومي العرني عام لالا9١‏ بمبلغ ١54‏ مليار 
دولار » على نحو ما يبينه الجدول 6 ١‏ . وفي ضوء عدد السكان الذي بلغ في يحمله ١657‏ 
مليون نسمة , فإن متوسط الناتج القومي الاجمالي للفرد ؛ بالنسبة للوطن العربي بأكمله ؛ 
كان أكثر قليلاً من ٠٠٠١‏ دولار سنوياً 0 
المتحدة (.٠6م‏ دولاراً) ء وإن كان يزيد عن المتوسط العالمي ( 6٠‏ دولار). كما أنه 
يبلغ ضعف مقابله من متوسطات العام الثالث 1.٠(‏ دولار)1'0. على هذا الأساس فإن 
الوطن العربي في عه لس قفا لكنه بس أيضا فنا ؛ يكل السعة أو امسر 
التمطية التي رسمت عنه في الآونة الأخيرة. إن ٠‏ الوطن العرني هو أقرب من حيث 
الدخل الفردي ء إلى المتوسط السائد للعالم الثالثء أكثر مما هو الى العالم الأول (أي 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية التي يبلغ المتوسط فيهما معاً 148٠‏ دولاراً من الناتج 
القومي الاجمالي للفرد)9"). 

وحتى هذا المتوسط الشامل للفرد من الناتج القومي الاجمالي »لا يزال مضللاً إلى حد 
كبير. باعتبار أن توزيعه فها بين الاقطار العربية » يسوده كثير من الا ختلال. إن المدى 
واسع للغاية في هذا اجال : حيث يراوح بين ٠١١‏ دولارات في الصومال وحوالى ١‏ آلف 
دولار في الكويت. إن بعض المراقبين لا يكادون يصدقون أن الصومالي والكويتي 


(؟) هذه المتوسطات محوية من : 
(1979 يللاصفظ لاعت 1١‏ :)12 ,سمأومتطكة177) 970 | ممعم اسم مام نت( أله 1( .طاصحظ للعو نكا 
7--126 بصم “الح دررريكة كرماق للم[ العصمواعيعج2( لإزمونكك 


40؟) المصدر نفسه. ص ١١7‏ (اليايان ونيوزيلاندة واستراليا داخلة ضمن هذا المتوسط). 
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ينتميان فعلاً الى « الأمة العربية » نفسها. إن النسبة بين هؤلاء الفرقاء تصل الى ١‏ : 
1 بين أقل وأكبر نصيب فردي قطري من الناتج القومي الاجالي . وبالطبع » هناك 
داخل كل قطر عرلي أغنياء وفقراء » وهو جانب سنعالجه لاحقاً. ولكن التباينات 
الحاصلة بين الأقطار العربية أصبحت هائلة ضمن منطقة ثقافية واحدة ‏ لدرجة أنها تبيرر 
النظر الى تلك الأقطار وكأنها تشكل فيا بينها نظام « طبقات ‏ أقطار ». وقد قمنا 
بتجميع الأقطار العربية العشرين ضمن طبقات أربع أوردناها في الجدول ه  ١‏ . وفيا بلي 
نتعرض لكل طبقة منها بشيء من التفصيل . 
١‏ الأقطار العربية الغنية 

على قمة التقسيم الطبقي العربي نجد خمسة أقطار لا يزيد عدد سكانها يجتمعين عن 
انية ملايين نسمة » وتشمل الكويت » والامارات العربية المتحدة»ء وليبيا ء وقطر 
والمملكة العربية السعودية . وهذه الأقطار الخمسة القليلة السكان تَثل «أغنياء » الوطن 
العرتي »على الأقل من ناحية الدخول الفردية . هذه الأقطار كمجموعة » نالت حوالى 07 
مليار دولار من واقع 7 مليار دولار من الناتج القومي العرني الشامل عام /ا/91١‏ . 
فإذا ما نظرنا إلى هذه الحقيقة على أساس نسبي » لوجدنا أن أغنياء الوطن العربي » قد 
شكّلوا أقل من + بالمائة من سكان الوطن العربي » ولكنهم استأثروا بنسبة 54 بالمائة من 
حمل ناتجه القومي الاجمالي . 

إن متوسط الناتج القومي الاحالي للفرد في البلدان الخسة المنتمية الى هذه الطبقة 
أو الشريحة زاد عن ؟؛ آلاف دولار عام ١511‏ (أي كان سبعة أضعاف نظيره في الوطن 
العرلي ككل) . إلا أن هناك تبايناً ملحوظاً داخل هذه امجموعة الخماسية نفسها. فعلى 
'قمة هذه الشريحة تقف الكويت » بناتج قومي اجمالي للفرد سنوياً يقارب ١5‏ ألف دولار » 
أي ضعفي الأقطار الثلاثة التي تأتي في ذيل القائمةة» وهي ليبيا وقطر والمملكة العربية 
السعودية . من هنا قد يحق لكل من الكويت والامارات العربية المتحدة » ان تدخلا ضمن 
شريحة فرعية تقول بأنهما « السوبر أغنياء ». إن الناتج القومي الاجالي للفرد فيهما »لا 
يقتصر على كونه أعلى ناتج في الوطن العربي » ولكنه أيضاً أعلى دخل فردي في العام 
كله(" . 

منذ أربعين عاماً مضت ء كانت البلدان الخمسة أعضاء هذه الشريحة الطبقية » بين 


(6؟) بلي هذا المستوى الأعلى على صعيد العام سويسرا التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج 
القومي الاجالي سنوياً 9ه دولاراً. انظر : المصدر نفسهء ص ١١07‏ . 


لين 


١ 


شكل رقم  8(‏ ؟) 
تقيم المبحوثين للنتائج المتوقعة لأي وحدة عربية حسب تأثير الوحدة عليهم شخصياً 
(المبحوثون ينتمون الى عشرة أقطار عربية) ؛ لسنة ١9078‏ 


تقدير المبحوثين لتأثير الوحدة عليهم' شخصياً 


المصدر: استناداً إلى : المصدر نفسه. ص*. م 


١١ 


و 


تقوم 


تقدير المبحوثين لأثر الوحدة 
العربية على متقبل أبنائهم 


المضدر: استاداً إلى : المصدر نفه. ص 014.؟. 


شكل رقم  .5(‏ *) 
المنتمين الى عشيرة أقطار عربية للنتائج المتوقعة في أي وحدة 
على مستقبل أبنائهم . لسنة ١910+‏ 


"1 


شكل رقم (ه ‏ 5) 
تقدير المبحوثين المنتمين الى عشرة أقطار عربية للنتائج الختلفة لأي وحدة عربية 
متوقعة 
على الاقطار العربية. لنة ١51078‏ 


هر 0" 


أثر الوحدة على الاقطار العربية: 


] خارة لالجميع 
ن مكب امش الآأخر 


المصدر: التنادا إفى : المصدار لفه. ص 0ا8١1.‏ 


جدول رقم (ه )١‏ 
التقسيم الطبقي في الوطن العربي 


حسب الدخل ء لسنة /ا/91١(أ)‏ 


) الطبقة الأولى (الأغنياء‎ ١ 


الكويت 

الامارات العربية المتحدة 
الجماهيرية العربية المتحدة 
قطر 

المملكة العربية اللسعودية 


8 1 الثالثة (مناضلو 
الوسط) 


الجمهورية العربية السورية 


اه" 5؟ (و,؟ذز) |. 
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تابع جدول رقم )١  0(‏ 


الناتج القومي 
الاجمالي 
(بلايين الدولارات ) 


الطبقة الرابعة (الفقراء) 


5" العام .)١ه‏ ؟1١‏ 
و* 66م) 
الأنات ار 


رتبت تازليا . حسب الناتج التومي الاجالي للغرد . 
الصدر : احتب من : : 
(1979 كلصفظ للمره 1١‏ :.2.)0آ لاماأاعصتطكه 9790138[ ,ترمو 2 إدن تررم مفعت 172 ارم طلا مر71 بعاضد8 لاعونثا 
126-27 .مم 


أفقر بلدان الوطن العربي . بل لم تكن أي منها ء باستثناء المملكة السعودية » قد خرجت 
الى الوجود بعد كدولة مستقلة . كذلك فإن الثروة الكبرى هذه البلدان الخمسة تقتصر على 
شّء واحد هو نناج « مصادفة جيولوجية ».ألا وهو النفط . فهذه البلدان »لا تكاد َلك 
أي موارد طبيعية أخرى» كما أنها فقيرة السكان» وحوالى 18 بالمائة من مساحاتها 
الجغرافية يحرد صحار قاحلةء كما لا يوجد في أي منها أي نهر كبيرء أو حقى بجحيرة 
للماء العذب . هذه البلدان الخمسة» إذا ما وضعت ببساطة معاء بغير عائدات النفط ء 
فإنها ستندرج مرة أخرى بين أفقر البلدان في العام . وهناك الكثير من المرا قبين » عرياً 
وغير عربء لا يعتبرون هذه الجموعة الغنية دولاً بالمعنى الحقيقي » حتى مع وجود 
النفط'''. إن فرد هاليداي يشبهها بدول مثل بوتسوانا وتشاد والنيجر » وفي ذلك 
يقول «إنهء حتّى مع وجود النفط فثمة صعوبات كبيرة تحول دون عملية شاملة في مضمار التصنيع . 


)3؟) انظر مثلاً : 
درا واعسصممن) زه ممع اأعقثام8 م1١‏ اذا على ار لخدتت عدوم إن «نمامد«ترعل مط :11 ,لمث لهلة 
انط ا .طعله ادك -!:! نمه تتنطعاج خا لصح .(1974 لالظ : معلاعآ ) ميسنت طيعرة مدرتلة 
05 د طالك كا مر نت داك لا سطع عأيعن(] مستتتدم ) عع[ا قرا أكل 


لين 


إن ألوان التنمية التي نراها في المملكة العربية السعودية وليبيا (وعمان) ليست دالة تشير الى 
إمكانات النمو والتطور العام على نحو ما يمكن مقارنته بتجارب كل من ايران والعراق »!""). 

وهملك ثلاثة من بين هذه البلدان العربية الغنية تمثل في الحقيقة ما يمكن تسميته 
« بالمدينة ‏ الدولة » - وهي الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة. فأكثر من ١٠م‏ 
بالمائة من سكان كل منها يتركزون في مدينة واحدة أو مدينتين . أما البلدان الآخران » 
وهما السعودية وليبيا فإنهما ليستا أكثر من امتدادات صحراوية شاسعة تشمل مناطق 
متباعدة م تنوحد سياسياً إلا خلال الربع الثاني من هذا القرن العثرين . 

على أن بلدان هذه الشريحة الطبقية الغنية ؛ هي أكبر المستوردين للأيدي العاملة من 
بقية المنطقة العربية ومن خارجها . وهي فها بينها تستأثر بحوالى ٠.‏ بلمائة من مجموع قوة 
العمل العربية المستوردة (حوالى مليونى عامل » انظر الجدول ؟ - 4 ؛). إن هذا الاستيراد 
للعمالة من البلدان العربية الواقعة ضمن أدنى شرائح السلم الطبقي العربي » هو الذي 
يعطي هذا النظام من التقسم الطبقي في الوطن العربي » مكوناته العضوية . إن الوا فدين 
في ثلاثة من البلدان الخمسة الغنية » يفوقون عدد السكان المواطنين أنفسهم » كما أنهم في 
البلدين الأخيرين يفوقون قوة العمل الوطنية عينها » على الأقل على صعيد القطاعات 
الحديثة في النظام الاقتصادي . إن إعتاد البلدان العربية الغنية اعتاداً شبه كامل على 

قوة العمل المستوردة » وعلى العائدات النفطية لاستمرار حياتها » هو ظاهرة فريدة حقاً على 
صعيد الشرائح الطبقية الأربع بأسرها. إن ذلك هو السببء الذي حدا كثيراً من 
المراقبين الى التشكك العميق حول أهلية هذه الكيانات لأن تكون «دولاً مستقلة » 
وف رأينا أن هذا التقدير الجائر لا يصدق تاماً على بلدين منهاء هما السعودية وليبيا. 
وحتى البلدان الثلاثة الأخرى » يمكنها أن تواصل حياتها في حقبة ما بعد النفط على نحو 
ما فعلت غيرها من مدن دول ء مثل هونغ كونغ وسنغافورة!*' . 


؟ - الأقطار العربية الميسورة 
تلي هذه الطبقة الثانية ما فوقها من أغنياء . ويكن وصف هذه الطبقة على أنها 
البلدان « ميسورة الحال ». وهي تشمل خسة أقطار عربية هي : عمان » والبحرين » 


)بام ) ممص وسمص ] طاناع لق 'راكةط لل عطا مز ممتتمعنا؟ عمطه لط ,لإقل اله لع 
59,5 


(4؟) لناقشة طبيعة هذه «المدن ‏ الدول »» انظر : 
لعاتطنا نمز *'رواععمومسرط عرناناط لصة ممناقنا 51 اأمعععوط :وعتلزت) طوعق“ ,تستطوءط] .© 5280 
ا ا ونعة وععاك 11 ع0] ومأككتصصطه© عتصمممعءظ ,كصمتتقلك 
979] «عطدوعءء12 1-6 ردناءعقصه18 ,2 ,عممعى] 


"51 


والعراق . ولبنان ‏ والجزائر . عدد سكان هذه البلدان الخمسة يزيد قليلاً عن ؟” مليون 
نسمةء ونصيبها من الناتج القومي الاجمالي العربي يقارب 5: مليار دولار . أي أن هذه 
الطبقة «الميسورة » تمثل حوالى "٠١‏ بلمائة من مجموع سكان الوطن العربي » ويخصها 
حوالى ١‏ بلمائة من مجموع ناتجه القومي الاجمالي . ولقد كان متوسط الناتج القومي 
الا حمالي للفرد في هذه البلدان الخمسة «الميسورة » مجتمعة هو ١8١١‏ دولارا سنويا عام 
لالاواء أي بزيادة قدرها .." دولار عن المتوسط العربي العام. وهنا أيضاً نلاحظ 
بعض أوجه التباين البارزة داخل هذه المجموعة . فعُمان والبحرين مثلاً » يصل فيهما الناتج 
القومي الاجمالي للفرد الى ضعفي نظيره في البلدين اللذين يقعان في أسفل هذه القائّة وهما 
لبنان والجزائر. 


بيد أن هذه الجموعة من البلدان » على خلاف سابقاتها من البلدان الغنية» تمتلك 
قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً . فليس من بينها من يعتمد بصورة كاملة على النفط وحدهء 
كما أنها ليست (باستثناء العراق مؤخراً) من بين المستوردين الرئيسيين للأيدي العاملة. 
وفها عدا لبنان » فإن أعضاء هذه الطبقة . منتجون ومصدرون للنفط » وإن كان العراق 
والجزائر يسبقان عُمان والبحرين في هذا المضمار . إن كلاً من هذه البلدان » يلك موارد 
طبيعية وبشرية غير موارد النفط حيث يقوم في كل منها , باستثناء البحرين » قطاعات 


زراعية واسعة النطاق. 


ويتسم أكبر بلدين في هذه المجموعة . وهما الجزائر والعراق» بأوجه تشابه هيكلية 
عديدة » با في ذلك توجهاتهما السياسية . ولولا النفط . لأصبحت الأحوال فيهما شبيهة 
بأي بلد نام عادي سواء؛ في الوطن العرني (كمصر ء والمغرب , وسورية وتونس) أو في 
العام الثالث (كتركيا » وبلدان في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا). ويتعبير آخر » فإن 
هنين البلدين . با لهما من قاعدة سكانية كبيرة » يتركز معظمها في المناطق الريفية » ومع 
مأ يوجد فيهما من مراكز حضرية متضخمة » ومن قطاع صناعي محدود » وقطاع خدمات 
نام » وإن كان نصف طفيل ء ومن بيروقراطية متضخمة » كل هذه الظروف» كانت 
جديرة بأن تضع هنين البلدين تحت وطأة ضغوط كثيرة في سعيها الى تحقيق التنمية . ولولا 
النفط . لالتحقت الجزائر والعراق بصفوف الطبقة الثالثة في الوطن العربي (مناضلو 
الوسط ) في أحسن الأحوال . أما في أسوأ الأحوال » فقد كان مكانهما يمكن أن يكون في 
عداد الطبقة الرابعة (الفقراء). وكل ما فعلته عائدات النفط هو إزالة عنصر رئيسى 
واحد من عناصر التخلف » ألا وهو نقص رأس امال اللازم للاستثار . كما أن عائدات 
النفط . خففت من وطأة الحاجة الى اعتصار القطاع الريفي » للحصول على رأس المال 
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اللازم7"). من ناحية أخرى ء تنزع كل من الجزائر والعراقء الى نوع من الاتجاه تحو 
الاشتراكية » حيث تأخذان بأسلوب مركزية التخطيط ء وزيادة القطاع العام في عملية 
التنمية» فضلاً عن مجموعة من الضوابط التي تضعها الدولة على الواردات » وعلى نظم 
النقد والعملة المتداولة. فإذا أضفنا ليبياء (التي تسم باتجاه مشابه في السياسة المتبعة) » 
لوجدنا أنفسنا إزاء البلدان. النفطية الثلاثة» التي تتصف دون غيرها بعدم ايداعها أو 
استثارها لنصيب كبير من عائداتها النفطية خارج حدودها. العراق وليبيا يحققان هذا 
من خلال قصر انتاجهما النفطي » على ما يلبي الحاجات الفعلية من الاستثارات الافائية . 
أما الجزائر فهي تفعل الشيء نفسه من خلال استثار جميع ايراداتها من عائدات تصدير 
النفط والغاز الطبيعي في مجال التنمية الداخلية. بل إن الجزائر وصلت في بعض 
الأحيان الى طلب قروض من وكالات عربية ودولية » لكي تحرز الأهداف الاستارية 
الي وضعتها نصب عينها. ويتميز العراق والجزائر» من بين جميع منتجي النفط 
العرب » بأنهما متلكان أفضل الامكانات اللازمة للتنمية » بل وللبروز كقوى اقليمية 
عظمى في المنطقة. فهما يتميزان بقاعدة سكانية كبيرة » وقوة عمل وطنية مدربة نسبياً » 
وقاعدة اقتصادية متنوعةء وقطاع صناعي نام ٠»‏ فضلاً عن امتلاكهما مؤسسة عسكرية 
حديثة . لكن لكل منهما مشاكله الخاصة . مع ذلك » فلا تزال الجزائر تعافي معدلا مرتفعا 
للبطالة » بسبب ميلها الى نوع من الاستئار الصناعي الكثيف الاستخدام لرأس الال : 
كما أنها تعاتي أيضاً نوعاً من النزف الاقتصادي الناتج . عن دخوها غمار الصراع مع 
المغرب » يشأن قضية الصحراء. أما العراقء فله مشاكله الداخلية المتواترة بسبب 
تركيبه الأتنولوجي (التعددي). 

ويتشابه لبنان والبحرين أيضاً من أوجه عدة. فعلى الرغم من أن النفط مصدر 
رئيسي للدخل » في البحرين » وهو بخلاف الحال في لبنان . فإن كلا البلدين يتمتع بقاعدة 
اقتصادية مزدهرة » تقوم على أساس تجارة الترانزيت والأعمال المصرفية . والاتصالات 
السلكية واللاسلكية » وغيرها من خدمات البنية الأساسية» التى تلى حاجات منطقة 
الشرق الأوسط ككل. ومن الأمور ذات الدلالة» أنه بعد اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانية عام 1918 » فإن البلد الذي التقط الخيط » لكي يخدم النشاطات الا قليمية 
والدولية » التي هربت من لبنان » كان البحرين » ولم يكن القاهرة أو دمشق . وغالباً ما 
يصنف المراقبون الخارجيون البحرين . مع بلدان الخليج الأخرى بسبب موقعها 
الجغرافي » والطابع القبلي للنخبة الحاكمة فيهاء فضلاً عن سمة المدينة ‏ الدولة الغالبة 


(و؟) 40 .م **أكققط 111016 عطا صا ممتدرولاة رمطها"" , جهلتلاةآ 
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عليها . ولكن بعيداً عن هذه الخصائص الثلاث ؛ فإن البحرين تختلف اختلافاً ملحوظاً 
من الناحية الهيكلية عن سائر أقطار الخليج العربية. لقد بدأ التعلم الحديث» با في 
ذلك تعلم البنات » في .البحرين , في مرحلة ترجع الى العشرينات » أي مرحلة مبكرة 
بثلاثين عاماً على الأقل من جيرانها. كذلك تمتلك البحرين قوة عمل وطنية لا بأس 
بحجمها . ولا بمستوى التدريب الذي حصلته . كما أنها معروفة بوجود حركة عمالية نشطة 
فوق أرضها. وهي لا تكاد تعتمد على العمالة الوافدة من الخارج (التي م يزد عددها عن 
٠‏ ألفاً عام ال91١).‏ والبحرين » من بين كل بلدان النفط الصغيرة في الخليج» 
استطاعت أن تتطور بصورة نسبية» لكي تصل الى مرحلة من التنمية الشاملة الأكثر 
توازناً . ومن ثم فهي ء لا تعاني إلا قلةَ من الاختناقات » التي سببها ذلك النمط المحموم 
من النمو الذي شهدته جاراتها الغنية. 

ومن العجب أن تكون عمان » وهي أغنى أعضاء هذه المجموعة من الميسورين » أشد 
أفراد هذه امجموعة تخلفاً في كل النواحي . ويرجع ذلك أولاً » إلى هيكلها الاجتاعي شسُبه 
الاقطاعي » كما يرجع أيضاً الى ما شهدته من حرب عصابات طال أمدها ء ولم تهدأ مؤقتاً 
إلا منذ سنوات قليلة2'0. من هنا لم تتمكن عمان أن تبدأ في اقامة اليكل الأساسي 
الخاص بها حت مرحلة متأخرة من عقد السبعينات . على أن اعتاد عمان على الوافدين لا 
يزال في مرحلة متواضعة » وغالباً ما يقتصر على قوة العمل؛ من المستوى المتوسط أو 
العالي . والواقع أن عمان مستورد ومصدر للأيدي العاملة في آن وأحد. فهي تصدر 
الأيدي العاملة غير الماهرة وتستورد العمالة الماهرة. كذلك فإن عمان:. من بين جميع 
مصدري النفط في منطقة الخليج » قتلك أقل الاحتياطيات النفطية ؛ التي من المتوقع أن 
تنضب مع حلول التسعينات . 
 *‏ - متاضلو الوسط 

عند وسط ارم الطبقي العربي . نجد شريحة تشمل أربعة بلدان هي: سوريةء 


وتونس » والأردن والمغرب. وقد بلغ جموع سكان هذه البلدان عام لاباة١‏ 0" مليون 
نسمة )2 وبلغ ناتجها القومي الاجمالي 5 مليار دولار. أن هذه الطبقة الثالثة مثل ه؟ 


(0) قامت حرب العصابات ضد نظام السلطان قابوس » ووالده من قبله» على يد الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان . وبدأت الحرب في أوائل الستينات (بواسطة ما كان يسمى وقتها بجبهة تحرير 
ظفار). وقد لقيت العون من النظام الماركسي اجاور في اليمن الديمقراطية الشعبية في حين أن 
اللطان كان يلقى العون من قوات زوده بها شاه ايران السابق. ولكن يبدو أن عمليات حرب 
العصابات قد توقفت يحلول الفثترة 191/5 ل9ل191. 
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بالماكة » من مجموع سكان الوطن العربي و7١‏ بالمائة من نانجه القومي الاحمالي . 

ومرة أخرى ء فثمة تباين ملحوظ في داخل هذه الطبقة. فبينما يبلغ متوسط هذه 
الجموعة حوالى "٠١‏ دولار لنصيب الفرد من الناتج القومي الاجماليٍ . فإن سورية تزيد 
عن هذا المتوسط بمبلغ ٠٠٠١‏ دولار» في حين يقل المغرب عنه بمبلغ ١6١‏ دولاراً . (أنظر 
الجدول هم .)١‏ وإذا كان دخل الفرد ء في هذه الطبقة الثالئة يزيد زيادة طفيفة على 
نصف نظيره » في الطبقة الثانية ويبلغ حوالى ٠١/١‏ الدخل في الطبقة الأولى (طبقة 
الأغنياء) إلا أنه يبلغ ضعف الناتج القومي الاجمالٍ للفرد في الطبقة الرابعة أدناه. 

ولقد أطلقنا على هذه المجموعة فئة « مناضلو الوسط » لأنهم يمثلون معظم التصائص 
التي تتسم بها غالبية البلدان النامية. إن مركز هذه الجموعة المتوسط ضمن ارم الطبقي 
العرني مركز مزعزع الى حد كبيرء إذ يمكن لأي من هذه البلدان الأربعة أن تنزلق 
بسهولة الى حيث الطبقة الرابعة (الفقراء). بل إن الحال كانت هكذا حتى منتصف 
الستينات بالنسبة لبلدين » من هذه المجموعة . هما : الأردن والمغرب اللذان كان الناتج 
القومي الاجمالي فيهما بالنسبة للفردء أقل من بلد كمصر مثلاً. لكن» بفضل ارتفاع 
السعر الدولي للفوسفات (وهو الصادر الرئيسي للمغرب) فضلاً عن مجالات السياحة 
وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج » فقد تحرك هذان البلدان صعداً في السم الطبقي 
العربي . ومن هناء يكن أن ينتكس الوضع فيهما إذا ما قدر لأي منهما أن يدخل في 
غمار صراع طويل» أو أن يشهد تقلباً في سعر المواد الخام على نحو ما حدث في مصر في 
أواخر الستينات . وأوائل السبعينات. 

وليس هناك من بين بلدان مجموعة الطبقة الثالثة من هو مصدر رئيسي للنفط . 
فالزراعة نشاط اقتصادي رئيسى في البلدان الأربعة» كما أن السياحة مصدر أساسى 
لايرادات العملة الصعبة في ثلاثة على الأقل من بلدان الجموعة: (المغرب وتونس 
والأردن). هذه البلدان الثلاثة نفسهاء تمتلك قوة عمل كبيرة بالخارج (المغاربة في 
أوروبا ؛ التونسيون في ليبيا وأوروباء والأردنيون في الأقطار العربية النفطية الغنية)» 
الأمر الذي يعود على كل من هذه البلدان بمصادر اضافية من العملة الصعبة. 

وتشهد جميع هذه البلدان الأربعة المنتمية الى طبقة مناضلي الوسط : زيادة سريعة في 
عدد السكان وني المراكز الحضرية. هذا في حين أن نوها الصناعي » لا يزال متواضعاً 
للغاية » ورغم ثبات خطاه واستقراره. وهي جميعها تمتلك إمكانات النمو الاقتصادي 
السريع . إذا ما اتيح لها مزيد من رؤوس الاموال اللازمة للاستثار . بتعبير اخر » تتشابه 
بلدان هذه الجموعة الطبقية» مع تلك المنتمية الى المجموعة الطبقية الثانية من حيث 


لحلين 


وجود إمكانات النموء لكن مع غياب عامل النفطا . وهي أيضاً تتشابه من ناحية 
أخرى » مع معظم بلدان الطبقة التي تليهاء اللهم إلا في قلة درجة المشاكل وليس في 
نوعها » وفي عدد من المزايا الاقتصادية النسبية المؤقتة. 

وف جميع هذه البلدان الأربعة» نجد استمرارية للقيادة السياسية » دامت على الأقل 
عقداً باكمله من الزمان . لكن الأمرَّ في سورية وتونس ينطوي على مؤشرات بصراعات 
داخلية ظلت تتصاعد خلال السنتين الأخيرتين . كذلك فما قتىء المغرب داخلا في صراع 
طويل مع جارته الجزائر يشأن مسألة الصحراء . أما الاستقرار السياسي بالاردن 
فيتوقف على المتغيرات القصيرة والطويلة الأمد التي تتم صيغتها بواسطة أطراف أخرى 
(كمصر واسرائيل والولايات المتحدة) فما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية. فإذا كان 
قة عوامل تنبىء باضطراب سياسي في الوقت الحالي في جميع البلدان العربية تقريباً » 
فإن الأثر النسبي لهذه العوامل» في تغيير الوضع الطبقي » سيكون أكثر فعالية » وأشد 
تأثيراً على صعيد البلدان الداخلة ضمن هذه الشريحة من مناضلي الوسط . 


الأقطار العربية الفقيرة 

يقف المرم الطبقي العربي على قاعدة عريضة تشمل ستة بلدان هي : اليمنان ومصر 
والسودان وموريتانيا والصومال. تضم هذه البلدان معاء ما يزيد على 7 بلمائة من 
مجموع سكان الوطن العربي , في حين. لا تنال إلا ١١‏ بالمائة فقط ء من الناتج القومي 
العرلى الاحالي . إن هذه البلدان تثل حقا فقراء الوطن العربي . إن متوسط نصيب 
الفرد السنوي عام /ال91١‏ كان 9١لا‏ دولاراً للبلدان الستة مجتمعة. وهذا الرقم يقل عن 
نصف نظيره ء في الطبقة الثالثة (مناضلو الوسط)ء ويقل عن ثلث نظيره » في الطبقة 
الثانية (الميسورون)ء كما أنه يقل عن عشر نظيره في الطبقة الأولى (الأغنياء). 

على أن هناك بلداناً » داخل هذه الطبقة»ء تعد أفقر من رفيقتها . فالناتج القومي 
الاجالي للفرد في الجمهورية العربية اليمنية مثلاً » يبلغ أربعة أضعاف نظيره في الصومال 
عبر البحر الأجمر (."؛ دولاراً مقابل ٠١١‏ دولارات» أنظر الجدول ه  .)١‏ وإذا 
كانت الكويت هى أغنى الأغنياء بين البلدان العربية» فإن الصومال تستأثر لنفسها 
مركز أفقر الفقراء بين الأقطار العربية. 

وتعد مصرء وهي واحدة من بلدان الطبقة الرابعة الفقيرة » أكثر البلدان العربية 
سكاناً . بل إن مصرء إذا ما استندنا الى معظم المؤشرات الاجتاعية الاقتصادية » غير 
مؤشر الدخل الفردي . نجدها بطبيعة الحال تنتمي الى الطبقة الثالثة (مناضلو الوسط) . 


رضن 


رض 


شكل رقم (ه ‏ ه) 
التقسم الطبقي العربي: 
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مسو 


فمصزء تمتلك واحدة من أكثر البنى الأساسية تطوراً » فضلاً عن امتلاكها قوة عمل 
كبيرة » جيدة التدريب. ومصز أيضاً هي أكثر البلدان أخذاً بأسباب التصنيع » على 
صعيد الأقطار العربية كلها . وقاعدتها الاقتصادية أكثر القواعد تنوعاً في الوطن العربي » 
بما يتوافر لها من قطاع زراعي ». وقطاع سياحي وقناة السويس » بل ومن نفط . يكفي 
حاجات البلاد » بحيث لا تضطر للاستيراد إلا في أضيق الحدود . إلا أن المشكلات 
السكانية المزمنة في مصرء وما تحملتة من أعباء دفاعية فادحةء كانت من بين العوامل 
التى أعاقت اضطراد فوها. لقد كانت مصرء قبل تدفق النفط في المنطقة » على قمة 
ارم الطبقي العربي . بل إنها ظلت حتى أوائل الستينات تتصدر قائمة البلدان العربية 
غير النفطية » من حيث الدخل الفردي("). ثم حدث بدءاً من منتصف الستينات » وما 
بعدهاء أن شرع هذا الوضع النسبي المتميز يتدهور . وتتمثل اصعب المشاكل الا قتصادية 
التي تواجهها مصر في الوقت الحالي في الحصول على رأس المال الكاني لتمويل برا بجها 
الاغائية » ولسداد ديونها الباهظة »ثم لاصلاح ميزانها التجاري مع العام الخارجي . لقد 
كانت خدمة الديون الخارجية وحدها في أواخر السبعينات تلتهم ما يصل الى ٠١‏ بالمائة 
من عائدات التصدير في البلاد 9" . 

على خلاف مصرء فإن البلدان الخمسة الأخرى الداخلة ضمن الطبقة الرايعة» من 
فقراء العام العرني » تتصف بقدر كبير من التخلف وفق معظم المؤشرات الاجتاعية 
الاقتصادية . فهي لا تكاد تمتلك أي نوع من أنواع البنى الأساسية , كما أنها تعاني ارتفاع 
معدلات التضخم ء فضلاً عن افتقارها الى أي قاعدة اقتصادية متنوعة تذكر. ولعل 
السودانء هو البلد الوحيد من بين هذه الفئةء الذي يمتلك إمكانات تنموية هائلة , 
تتمثل في عدة ملايين من الافدنة من الأراضي التي يمكن زراعتها في رقعته إذا ما توافر 
لها رأس المال والدراية العملية فقط . وعللى خلاف مصرء التي تكاد تكون قدرتها على 
توسيع مساحتها المزروعة قد وصلت الى حدها الأقصى . فإن مستقبل السودان 
الاقتصادي ء يكمن في الزراعة قبل أي شيء آخر . ويقول الخيراء إنه إذا ما تسنى 


(دم) في مصر كان الناتج الاجمالي المحلي في عام ١57٠‏ يمثل 5١,“‏ بالمائة من الحصيلة المتجمعة 
للنائج القومي الاجمالي في الدول العربية العشرين . وفي سنة ١576‏ ارتفغ نصيب مصر إلى ١؟‏ بالمائة ». 
ولكنه ما لبث أن تدهور في عام ١517‏ ليصل إلى ١7,5‏ من الجموع العربي . انظر : الحمصي . خطط 
التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية. ص١١.‏ 
(جع) سرع لون 2اآ بواناتسميا 16 دز اكاط عاأل قا :77 .طعلهالهلا-اطع 200 لطعم يج ١1‏ 
6م ابراعط-للء ذا م .ممع ط-اك :اا 


بضض 


استثار الإمكانات الزراعية في السودان ء فلن يقتصر الأمر على انتشال هذا البلد من 
. وهدة الفقر فحسبء ولكنه سيكون بمقدوره أن يحقق للوطن العربي « الاكتفاء الذاتي » 
من الأغذية ولا سها الحبوب!"). 

ولا كانت بلدان الطبقة الرابعة» هى أكثر البلدان العربية سكاناً وفقراً » فقد كتب 
عليها من حيث الدور الاقتصادي » أن تكون مصدرة للعمالة الى شقيقاتها من بلدان 
الطبقة الأولى (الأغنياء). إن الأقطار العربية الفقيرة تقوم بتوريد حوالى 58 في المائة » 
من مجموع الأيدي العاملة العربية المصدرة الى بلدان الطبقة الأولى . وفي منتصف 
السبعينات » بلغ نصيب مصر واليمنينء وحدها من مجموع الحجرة العربية الداخلية» 
أكثر من ٠.‏ في المائة ة (أنظر الجدول ؟ ‏ 54). وفي أواخر السبعينات يحتمل أن يكون 
نصيب اليلدان الفقيرة » من مجموع الصادرات للأيدي العاملة العربية قد وصل الى ٠٠١‏ 
بالمائة . إن هذا التقسم الاقتصادي للعمل في الوطن العربي » الذي يربط ما بين بلدان 
امجموعة الطبقية الأولى (الأغنياء ) والمجموعة الطبقية الرابعة (الفقراء) يمثل أهم الملامح 
البارزة للنظام الاجتاعي العربي الجديد. 


ثالثاً: مؤشرات أخرى 
للتقسم الطبقي العربي: تناقضات داخل النظام 


يُثل توزيع الدخل مؤثراً حامياً من مؤشرات التقسم الطبقي » في أي مجتمع » لكنه 
ليس المؤشر الوحيد ء بحال من الأحوال. ومعالجة الأقطار العربية » كما لو كانت عناصر 
أو مفردات داخلة ضمن مجتمع عربي قومي واحد ء أظهرت مدى حدة التقسم الطبقي » 
على أساس الدخل مقاساً بالناتج القومي الاجمالي للفرد ضمن كل دولة وضمن كل بجموعة 
قطرية فرعية. واستكمالاً للصورة » علينا أن ننظر الآن الى مؤشرات أخرى »ء ينطوي 
عليها التقسم الطبقي . ففي حالة مجتمع واحد ء عادة ما ينظر علماء الاجتاع الى التعلم 
والمهن و«أسلوب الحياة »» وأحياناً «السلطة » بوصفها عناصر أخرى «للمكانة 
الاجتاعية الاقتصادية » الى جانب عنصر الدخل!'"). بتعبير آخر ء فان المكانة 


(**) يلك السودان حالياً حوالى عشرة ملايين فدان قيد الزراعة. ويستطيع السودان» بغير 
الكثير من المشاكل الفنية » أن يضع "١‏ مليون فدان اضافية قيد الزراعة (سواء كانت أراض بعلية 
أو مروية بمياه النهر) ويقدر الخبراء أن هذا يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي للعام العرني من الحبوب 
والسكر. انظر : مرعي وهجرسء إذا ما أراد العرب. ص١١ .1١00‏ 

(5*) يكن الاطلاع على استعراض تتاز لكبرى النظريات والمناهج المستخدمة في دراسة 
التصنيف الطبقي في: 


في 


الاجتاعية الاقتصادية لفرد ماء أو لفئة ماء داخل يجتمع ماء تمثل النتاج الكلي لتصنيفه 
على أساس هذه الأبعاد كلها بالمقارنة مع اقرانه من أعضاء شريحته والشرائح الأخرى في 
الجتمع . 

ولقد وضع علماء الاجتاع الغرييون الدارسون لهذا الموضوع . عدة طرق وأساليب 
فنية » لحساب وقياس المكانة الاقتصادية الاجتاعية للفرد (التعلمء المهنةء الدخلء 
أسلوب الحياة ... الخ). أما علماء الاجتاع الماركسيون : فقد ركزوا على قياس وتحليل 
« الطبقة » أكثر من «الشريحة » من ناحية طرائق وعلاقات الانتاج'*". لكن أياً من 
هنين النهجين ء لا يتلاءم بصفة خاصة مع المحاولة » التي تحن بصددها حالياً » ألا وهي 
التقسم الطبقي العربي . وبغير الخوض . في تفاصيل مناقشة فنية لهذه النقطة. يكفي ان 
نذكر بعض الاعتبارات التي ' تحمل مفاهم هنين النهجين» غير قابلة للتطبيق في السياق 
العرني . إن الاتجاه الماركسي يفترض عادة وجود سلسلة متتابعة زمنياً من أغاط ومراحل 
الانتاج (المشاعية البدائية» العبودية: الاقطاعية» والرأسمالية... الخ). ويقال: إن 
ملكية وسائل الانتاج في يجتمع ماء تحدد علاقات الانتاج . ومن ثم ترسم الطيكل الطبقي 
للمجتمع في تلك المر حلة''' . لكننا ء لا نصادف في الوطن العربي هذا التسلل الزمني , 
بقدر ما نرى تعايثاً في الغالب بين طريقة وأخرى من طرائق الانتاج (انتاج شبه مشاعي 
أو قبلي. أو شبه اقطاعي أو شبه اشتراكي) . وفضلاً عن ذلك » فنحن نصادف في معظم 
البلدان العربية نوعاً من « سيطرة الدولة » على معظم وسائل الانتاج الأكثر أهمية 
(كصناعة النفط مثلاً) . وباختصار . فإن بعض التصنيفات النظرية الماركسية » التي يمكن 
أن تكون متسقة ومنهجية ضمن سياقها النظري الخاص بها وضمن سياقها في الواقع 
الغربي التاريخي ؛ ولكنها لا تتلاءم معه الحقائق الاجتاعية والتاريخية في الواقع العربي . 
بالمقياس نفسهء فإن ما تطرحه الوظيفية من معابير للأداء ولترشيد الأداء » تعتبرم. 


قلط اللنانت1/ افطل أوتمي عن خحم] أدلن كااما5 دده ) ,علج ,أعوم 1ط الامطلاع5 لمق «اتلترعظ لمقطداع ] 
(966] ركوععط ععمط© يعلون ١‏ بجعل8) .© 2010 مزع جررجة] محزيورمم م 


(4*) يمكن الاطلاع على تقرير موجز عن هنين النهجين والمناهج البحثية المتعلقة بما في : 
لاه اكتأكاامصل ) 7[ الولانك7/أان(اك أمعيد برعل0) أنءزازاوط أن جاتان نهآ حذها') ,متاموط عملموعط 


(1971 ,ععوعهم" يعلمو لا بجع 84) وعنامكن مك اكتصل ان 


(5*) للاطلاع على النصوص الأصلية للمفهوم الماركسي للطبقة » أنظر : 
18 لءتاطسم عققناققة ا مواععه! ‏ بجمعدما/!) رصميرط امعتتامط زم معسوترةت) 4 بأماتمه © عمقلا اما 
.تعأمقطك لعطكتمكمن عط ,2.962 ,(1962 رعويهق] 
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المحدد الرئيسي لتوزيع الجزاء المادي . وغير المادي في الجتمع. ومن هناء فإن مأ يعود 
على الفرد من هذا الجزاء » يصبح مؤشراً على تحصيل هذا الفرد وانجازه في ميدان التعلم 
والتدريب والمهارة والمهنة وما الى ذلك!"'2.. طبعاً لا بد من أن يكون واضحاً في ضوء 
تحليلنا في الفصول السابقة . ان مثل هذه المسلمات النظرية الوظيفية لا تصمد كثيراً أو 
طويلا ضمن السياق المجتمعي العربي الراهن. فليس أكثر العاملين أو أكثر المتعلمين أو 
اكثر المنتجين هم الأكثر ثراء في وطننا العربي . بل إن العكس يكاد يكون هو الصحيح . 

الا أن هذين النهجين ٠‏ الماركسي والوظيفي كليهما يحتوي على نظرات ثاقبة استفدنا 
منها في تحليلنا الراهن . وأكثر من هذا فلكل من هنين النهجين ما يمكن أن نسميه « خط 
الرجعة » الذي يحفظ ماء الوجه. فإذا ما كان تطور مجتمع ما يسير على خلاف 
«النظرية »٠‏ فإن الماركسيين الجدد سيصفون هذه الحالة على أنها « تطور مشوه »ع 
والفضل في ذلك يعود الى تفريخ واشتقاق الجديد من المفاهم الماركسية الجديدة. إن 
القاموس الماركسي لم يعد يقتصر على مجرد مفاهم « البرجوازية » و« البروليتاريا » 
و«المجتمع الرأسمالي ». ولكن هناك أيضاً فئات فرعية » ينقسم اليها كل من الفئات سالفة 
الذكر*". وبالمنطق نفسه. فإن دعاة النظرية الوظيفية للتقسم الطبقي يؤكدون مفاهم 
« التعادلية » أو « التوازن » أو « الاتساق » فها بين عناصر المكانة الا جتاعية الاقتصادية . 
فإن غاب هذا الاتساقء فإنهم يقولون حينئذ بوجوذ « تشوه في المكانة »ع وهو وضعء 
يفترض فيه أن يكون «شاذاً » وغير سوي بمعنى أنه يولد توتراً بالنسبة للأفرادء 
والمجتمعات التي يسودها!""ا. 
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(0) للاطلاع على أصول نظرية الوظيفيةء انظر : 
ته د 4 771 “.1وللدع1] اهناك أه كعلمتعملظ عمروك''* ,عرهه51 أرعط لزلا لمه دذزلعكون] برعاكعدلةا 
242-49 .مص ,2 .0س ,10 .لول نم1 أعنب مامق ير 


(4؟) من ذلك مثلاً « برجوازية تجارية » و« برجوازية الكومبرادور » (الوكلاء المحليون في 
الشركات الأجنبية) ء إلى جانب « البروليتاريا الرئة » وهي واحدة من الفئات الماركسية الأصليةء 
وهناك أيضاً « البروليتاريا الريفية » و« بروليتاريا المدن »... إلخ. انظر محاولة لتطبيق الاطار 
الماركني على مصر في : 


رووعمه لعزب 18 للطتصملا عار "١‏ بجع ل١1)‏ ()097|- 945 | ,امنجيع من 1[/مه') ووه|") ,ستوكون] لنامصطواد 
.(1973 


(وع) لمناقشة « عدم اتساق المكانة »,2 انظر : 
ل افق زر تاصقان امراك ان مك جن علط أن عناولك حكه) ,.كلهء ,أعدومنا لصة باتلمعظ8 
اكأأهالمك') ارا تنلات 1/انرلك أمكنم5 بعل0 اعتنتامط لضن جاأاتله 11 ككم"ت ,متائة8 لقلة عطتاعمم 


0000 


عيض 


عرض 


جدول 


التقسي العربي الطبقي : 


الطبقة الأولى (الأغنياء ) 
الكويت 

الامارات العربية المتحدة 
الجماهيرية العربية الليبية 
قطر ٠‏ 
المملكة العربية السعودية 


؟ ‏ الطبقة الثانية (الميسورون) 
عمان 
البحرين 
العراق 


رقم (ه ‏ ؟) 


مؤشرات مختارة 


للمكانة ؛ للنة مابوه ؟() 


إيضض 


؟ - الطبقةالثالثة(مناضلوالوسط 
الجمهورية العربية اللسورية 
تونس 
الأردن 


المغرب 


الطبقة الرايعة (الفقراء ) 
اليمن 

اليمن الديقراطية 
مصر 
الودان 
موريتانيا 
الصومال 


5-0 
. 

_ 

4 
حم 
0 
عر 


5 ٠,0؟‏ | لوا 060 ١ 1 4 "6 ١‏ 1 .8 
لا مك 0 15 كك كن ماله 
(أ) السانات رتبت تنازليا حب ترئيب النصسبب الفردي من الناتج القومي الاجمالي . 


المصدر: احتب من: المصدر نفسه. ص ١١8‏ ١ا١1!؛‏ 
.34-42 .وم (1979 .55! :صه0500]) 1977/1978 معنا8 11 الم :71 ,(55|) عع للناد عأمع و5 عجى] عانا)تاكضا 


ومصادر عربية واجنبية متفرقة. 


ولدى فحصنا للعناصر الأخرى » التي ينطوي عليها التقسم الطبقي العربي » فإننا 
نجد أن مفهوم « عدم اتساق المكانة » يفيدنا الى حد كبير (بقدر ما سنجد فائدة كبيرة 
أيضاً في مفهوم « التنمية المشوهة »). وثمة مقارنة في الجدول ه ‏ ”؟ بين الأقطار العربية 
على أساس عدد من المؤشرات التي تنساوى بشكل مبدثي مع معايير المهنة» والتعلمء 
وأسلوب الحياة » والسلطة في دراسات التصنيف الطبقي داخل الجتمعات. وق العمود 
الأول من ذلك الجدول » نشير الى ترتيب بلدان كل شريحة طبقية على أساس بَعْد الناتج 
القومى الاجمالي الذي سبقت مناقشته. ولسوف يلاحظ حيئئذ » أن البلدان العربية» 
التي رتبت في اعلى القائمة على أساس الناتج القومي الاجمالي للفرد » لا تحوز المكانة 
نفسها » بصفة عامة » على أساس مؤّشرات أخرى للمكانة الاقتصادية الاجماعية . ولسوف 
بلي هذا » تعليقات موجزة تتناول كل موّشر من هذه المؤؤشرات . 


١‏ - مشاركة العمل في النشاط الاقتصادي 


سيقت (في الفصل الثاني ) مناقشة نسبة المشاركة الاقتصادية » لسكان كل بلد عربي » 
في قوة العمل في هذا البلدء بيد أننا نستخدمها هناء بوصفها مؤشراً عاماً أو مبدئياً 
للامكانات الاجتاعية للاستخدام المثمر » ولتحقيق الانتاجية. ومن الواضح أن الطبقة 
الأولى من حيث الثراء أو الناتج القومي الاجمالي ليست الأولى على الاطلاق على هذا 
المؤشر أو المعيار» فالترتيب المتجمع للبلدان الخمسة الغنية الداخلة في هذه الشريحة 
الطبقية تضعها في أدنى القاع من حيث نسبة مشاركة السكان الوطنيين ضمن قوة 
العمل. على أن انخفاض المشاركة قد يكون دالا على وجود مزيد من الأطفال في 
المدارس » أو على قلة عدد النساء الداخلات ضمن قوة العمل. وقد يشير الى ارتفاع 
معدلات المواليد الذي يزيد من نسبة السكان النين م يبلغوا سن العمل . ولا ريب في أن 
بعضاً من هذه العوامل » أو كلها ينطبق على حالة البلدان العربية الغنية (الطبقة الأولى ) 
لكن ١‏ نخفاض معدل المشاركة الاقتصادية » بوصفه عنصراً من عناصر المكانة » يثل عاملا 
سلبياً. انه يعني نقص معدل «الاعتاد » على السكان الوطنيين النين يؤدون عملاً 
منتجاً » أو يعني ما هو أسوأ وهو الاعتاد على قوة العمل الوافدة من الخارج . كذلك فإذا 
ما عرفنا «القوة » بأنها عكس «الاعتاد على الآخرين » (مثلاً قوة «أ » على «دب » 
تساوي اعتاد «ب » على «أ »), فحينئذ يعكس انخفاض معدل المشاركة ارتفاعاً في 
مدى الخضوع للعوامل الخارجية والتأثر بها في أكثر من مجال. 

وعلى خلاف الشريحة الطبقية الأولى (الأغنياء ) » نلاحظ من الجدول ه - ؟ أن أعلى 
معدلات المشاركة تقوم في البلدان العربية الفقيرة . وقد يكون في ذلك دالة على مشاركة 


لضن 


النساء والأطفال (برغم أن النسية عادة ما تحتسب للسكان الذين تجاوزوا الفئّة العمرية 
6-16١ط)‏ .م اننا نجد الطبقتين الثالثة والثانية يتبع بعضهما بعضاً بهذا الترتيب وفق 
المؤّثر عينه. بتعبير آخرء» يبدو كأنه كلما ارتفع نصيب الفرد من النائج القومي 
الاجالي ا نخفض معدل مشاركته الاقتصادية والعكس بالعكس . ثمة بعض الاستثناءات 
هنا أو هناك . ولكن اللملاحظة في مجموعها صحيحة. إننا نكرر القول بأن هذه العلاقة 
المعكوسة بالذات (بين الناتج القومي الاجالي ‏ ومعدل المشاركة الاقتصادية) داخل كل 
من البلدان العربية ثم بينها وبين بعضها البعض هو الذي : (أ) أطلق عقال نظام الهجرة 
داخل الوطن العرني و(ب): شكل النظام الطبقي العرني الراهن بكل ما يعتريه من 
تشوهات . بتعبير آخر ء فإن البلدان الفقيرة (الطبقة الرابعة) التي تعتمد على تدفق 
الأموال (على شكل تحويلات أو معونات مباشرة) من البلدان الغنية تمتلك حقاً آلية 
للتوازن لأنها تجعل من الاعتادية طريقاً ذا اتجاهين في النظام الاجتاعي العربي الجديد . 
فبقدر ما يحتاج الفقراء العرب الى أموال من أغنياء العرببء بقدر ما يحتاج هؤلاء 
الأغنياء الى سواعد فقراء العرب. 

وإذا كنا قد حاولنا تأكيد واقع التشوهات التي أصابت نظام التقسم الطبقي العربي » 
فليس معنى ذلك غياب عناصر اتساق المكائة في حالات كثيرة . حقيقة أن هناك حالات 
ارتباط سلبية متناقضة » بين عنصر الثروة وغيره من عناصر المكانة القطرية في الوطن 
العربي . ولكن هذه التشثوهات هي سائدة بالدرجة الأولى في حالة الشرائح الأعلى 
والأدنى من هذا النظام الطبقي . 

أما في وسط هذا النظام ء فهناك درجة أعلى من الاتساق بين معظمها » إن لم يكن 
كل » العناصر التي تقوم عليها المكانة . ويصدق هذا بصفة خاصة في حالة الطبقة الثالئة 
(مناضلو الوسط). ذلك أنه اذا أعطينا جميع أبعاد المكانة وزناً متساوياً (وهي أبعاد 
الناتج القومي الاجالي , والمعدل الاقتصادي للمشاركة , والتعلم » وفرص الحياة » والقوة 
العسكرية) ؛ فإن أعضاء هذه الشريحة الطبقية سيتصدرون أعلى القائمة كلها إن ترتيبهم 
الاجمالي سيضعهم في المركز الأول وفق ثلاثة من المؤشرات الستة. 
؟" ‏ - مؤثر التعلم 

استخدمنا معدل الالمام بالقراءة والكتابة بوصفه مؤشراً للعنصر التعليمي للمكانة 
القطرية . كان يمكن » مزيد من البيانات الأفضل والأوثق ى استخدام مؤشر أكار حساسية 


العربي الراهن. فباستثناء الكويت التي تأتي في المركز الثاني بين البلدان العربية 


لقف 


الشرين ٠‏ جد أن بقية أعضاء الشريحة الطبقية الغنية يسجلون ترتيباً منخفضاً على 
شر التعلم. فالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تأتيان مثلا في 

مرك الرابع عشر بالنسبة لمعدلات الالمام بالقراءة والكتابة » برغم ارتفاع متوسط 
الدخل الفردي فيهما . ولقد كان أعلى الأقطار العربية في مؤشر التعلم هو لينان (الطبقة 
الثانية) » يليه في ذلك الكويت (الطبقة الأولى  )‏ ثم الاردن وتونس وسورية (الطبقة 
الثالثة). وحتى بعض الفقراء يأتون في مرتبة تعيب تسبق معظم الأغنياء . ومن هنا 
نجد الصومال . وهي أفقر الفقراء تأ في المركز السادس ء سابقة في هذا أربعة من أغنى 
البلدان . ومصر أيضاً وهي بين الفقراء تأت في المركز الثامن من حيث الالمام بالقراءة 
والكتابة » سابقة ثلاثة من أغنى البلدان العربية المنتمية الى الشريحة الطبقية الأولى . 

بيد أننا لو أخذنا بالترتيب الاجمالي لكل أقطار الشريحة الطبقية الثالئة (مناضلو 
الوسط) مجتمعين؛ فلسوف نجدها في الصدارة من الناحية التعليمية تتبعها في ذلك 
الشريحة الثانية (الميسورون)ء ثم الشريحة الأولى (الأغنياء) . وأخيراً الشريحة الطبقية 
الرابعة (الفقراء ). بتعبير آخر , إن الثراء لا يعني بالضرورة أنه سينجر تعليمياً. ولكن 
الفقر ينتج عنه بالضرورة أثر مثبط للانجاز التعليمي .ان أغنى بلد وهو الكويت » الذي 
يأقي في المرتبة الثانية من حيث التحصيل التعليمي ؛ يشهد بأن الثروة يمكنها مع مرور 
الزمن أن تنجز شيئاً في مجالات أخرى من الانجاز الانساني . بالقدر نفسه ‏ فإن أفقر بلد 
عربي » وهو الصومال الذي يأقي في مرتبة متقدمة نسبياً تعليمياً (المرتبة السادسة) » يدل 
بدوره على أن بالإمكان تحقيق الكثير رغم الفقر. ثم تأقي ليبيا عقب الكويت بين 
الأغنياء » وتنهج اليمن الديمقراطية على خطى الصومال بين الفقراء لتسلكا معاً السبيل 
نقسة . 
“ - مؤّششر فرص الحياة 

إن أحد مقايبس الرفاهية يتمثل في التخفيف من البؤس الانسافي . ومن بين أوجه 
البؤس هذه نجد المرض والموت المبكر. إن الثروة تفقد جزءاً كبيراً من معناها اذا لم 
تعمل على التخفيف من البؤس الانسافي والمعاناة البشرية . وعلى هذا فقد اخترنا مؤشرين 
لكي نرى كيف يتفاعلان مع مؤشر الثروة وهما : معدل الوفيات الخام » والأجل المتوقع 
للحياة . وفي العمودين 4 وه من الجدول هم * عتم ترتيب البلدان العربية العشرين على 
أساس هنين المؤشرين . ومرة أخرى فإن الكويت تنفرد بكونا البلد الوحيد بين أعضاء 
الطبقة الأولى الذي يتصف بإتساق كامل بين ثروته من ناحية وبين مؤشري فرص الحياة 
من ناحية أخرى . وهو بهذا هثل الحالة الوحيدة حتى الآن التي تمت في ظلها ترجمة كاملة 


ار 


للثروة الآتية من « باطن الأرض » (وهي النفط ) لكي تصبح « رفاهية » لمن يعيشون 
فوق هذه الأرض من مواطنين. وقد تقتفي البلدان النفطية الأخرى أثر الكويت في 
المستقبل . ولكن حتى الآن فإن بلدان الطبقة الأولى من حيث الثروة تأتي . في مجموعها , 
في المركز الثالث بين الطبقات الأربع للبلدان العربية . وهذا يمثل في الوقت الحالي أحد 
أوجه التضارب والتشوه الصارخة في النظام الطبقي العرني . 

وكما هو الحال في التعلمء فإن الطبقة التي تتسق فيها الثروة مع فرص الحياة 
ومؤشراتها على أكمل وجه ليست هي الطبقة الغنية» ولا حت الميسورة » ولكنها الطبقة 
الثالثة » التي تضم مناضلي الوسط ء الذين يشملون فها بينهم سورية وتونس والأردن 
والمغرب . ويتلوها في هذا المضمار » البلدان التي تندرج تحت الطبقة الميسورة (الثانية). 

ومرة أخرى.ء إن الثروة لا تمثل ضمانة للانجخازء في حقل الرفاهية ولكن الفقر هو 
عامل سلي أكيد يحول دون التمتع بفرص الحياة. فأعضاء الطبقة الرابعة (الفقراء) 
جاءوا في أسفل القائّة كمجموعة» رغم أن مصر تعتبر استثناء بارزاً في هذا الصدد . 
وبتعبير أخر» فثمة تضارب أكثر بين الفقر وغيره من مؤشرات الرفاه أكثر من ذلك 
الاتساق بين الثروة وهذه الموّشرات على صعيد الوطن العربي . والفقر بطبيعة الحال يمثل 
بحد ذاته أحد وجوه البوّس والمعاناة البشرية. 


- مؤشر القوة العسكرية 

ثة رابطة تصل بالضرورة ما بين قضيتي الثروة والأمن» على نحو ما رأينا لدى 
مناقشتنا لاحدى أزمات المملكة العربية السعودية في الفصل الرابع. على أن عدم 
الاتساق بين القدرة المالية والقدرة العسكرية لا يمثل مصدراً للخوف تشعر به البلدان 
المعنية فقط . ولكنه أيضاً مصدر لتوتر محتمل داخل النظام العرلي الشامل» فضلاً عن 
مجمل النظام الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط (الذي يشمل دولاً غير عربية مثل ايران 
واسرائيل فضلاً عن نفوذ القوى الكبرى في العام ) . كذلك فحقيقة أن المنطقة ظلت لعدد 
من السنين وما زالت تمثل العميل رقم ١‏ في مشتريات السلاح . هي مؤشر آخر على عمق 
الترابط بين الأمن والثروة(*1 . 


(40) فها يتعلق بنظم التسليح والانفاق العسكري في المنطقة» انظر : 
.50 كرعووط «ماوستطكه !171 :[أن ساكعط نا در كعم جره أ قر ولالهد8 علضصةء؟ لصة اعنام مأحام 
عنعع) 512 10 ععاترعن) الإأاوع الملا والاماعع 001 بكممتلهء أاطناط عهدك :كتلة0 ركاائلا لإلرعلاع8) 60 
(1976 ,وعنزلناك لهسصمتتهم عنصا لمج <- 


إغرض 


لقد حاولنا معالجة موضوع «القوة العسكرية » من خلال مؤثر عامء هو حجم 
القوات المسلحة في كل بلد عربي . إن هذا المؤشر لا يأخذ بالطبع في اعتباره أنواع 
الأسلحة والنظم الحربية . ونوعية التدريب» والمذاهب العسكرية المتبعة ؛ والروح 
المعنوية للقوات الملحة في كل من البلدان المعنية. ومع تسليمنا بأهمية تلك 
الاعتبارات » فقد آثرنا ء كما في سائر عناصر المكانة القطرية » أن نستخدم هذا المؤشر 
البسيط العام . ويبين العمود الأخير من الجدول 0 ؟ تصنيف الأقطار العربية حسب 

حجم القوات المسلحة في كل منها . ونلاحظ على الفور أن أغنى بلدان المنطقة وأكثرها 

ثراء ء هي أضعف البلدان العربية من حيث القوة العسكرية . فالجدول يكشف عن علاقة 
سلبية تاماً بين القدرة المالية والقوة العسكرية . وذلك أمر يدعو الى القلق الشديد . إن 
الضعف العسكري لأغنى الأقطار العربية يودي الى زيادة تأثرها بالعوامل الخارجية , 
ويجعلها داءًاً مستهدفة » ويضع ثرواتها نفسها في حال من التهديد المستمر كذلك فإن 
أعتادها على القوى الخارجية لحماية نفسها ضد قوى خارجية أخرى » لا يضاهيه الا 
اعتادها على الأيدي العاملة الوافدة اليها من خارج الحدود . وكلا مظهري الضعف هذان 
يستقيان أصوطما بطبيعة الحال من واقع الضعف الهيكلي نفه ألا وهو ضآلة حجم 
القاعدة الدهوغرافية في تلك الأقطار . 


وتأق الشريحة الطبقية الرابعة (الفقراء)ء بحم وجود مصر في وسطهاء في أعلى 
المراتب من حيث القوة العسكرية. وتليها في هذا المضمار الشريحة الطبقية الثالثة 
(مناضلو الوسط)ء ثم الشريحة الثانية (الميسورون). . ويعني هذا وجود ارتباط عكسي 
بين الثروة المالية والقوة العسكرية داخل النظام العربي . إن الأطراف التي تر 
مزتبتها عسكرياً » ؛ هي نفسها التي تدنو مرتبتها من حيث الثراء . هذه الحقيقة تك ل 
حد ماء طبيعة مؤشر (القوة) الذي اعتمدنا عليه والذي يتمثل في حجم القوات المسلحة 
المتوافرة في هذا القطر وذاك. ان أدنى شريحتين هما أكثر المجموعات العربية ازدحاماً 
بالسكان . إذ تشملان أكثر من 7١‏ بالمائة من بجموع سكان الوطن العربي » وذلك على 
خلاف الجموعتين الأوليين اللتين لا تضمان سوى أقل من "٠6‏ بالمائة من مجموع السكان. 
إن هذا التفاوت السكافي الحائل يكمن بلا شك وراء مدى قدرة البلد المعني على بناء 


#ود عر مي « مواجهة التغير في ميزان القوى العسكري العربي الاسرائيلي » » المستقبل العربيء 

السنة ع العدد ١8‏ (آب/أغسطس .)١582.‏ ص ١ه‏ - 1144 و 
ععتتاهممدلا لمه دعسبلتلمعميرع لاكقاتلال” معممنطك5 .11 ممه ,أمفكلكة .0ل ,كعمتصصسيت 1ل 
(1980 كعكما/8) 1 .مم ,لوي نراءع مم0 ععتلبريك طوع4م 'بواتكستمعم مقتطودرة عطا مز كامعموع زوع جع 
38-9 .رم 


ضرف 


جيش كبير الحجم . المهم أن أغنياء الوطن العربي يمكن أن يكونوا موضع ابتزاز فقراء 
الوطن العربي من ناحية القوة البشرية » سواء في حالة العمل وقي حالة الحرب . كما أن 
الفقراء العرب يعتمدون على الأغنياء العرب للحصول على المعونات المالية وعلى 
التحويلات النقدية من مواطني هؤلاء الفقراء الذين يعملون عند الأغنياء . إن الموقف 
هنا هو أشبه بالتفاضل والتكامل اللذين يحكمهما التوتر والتحفز من جاني معادلة 
الاعقادية المتبادلة . إن الشريحة الثالثة (مناضلو الوسط) في اهرم الطبقي العربي قد أتت 
في المرتبة الأولى على مؤشرات ثلاثة » وفي المرتبة الثانية على مؤشرين , وفي المرتبة الثالثة 
على مؤشر واحد. ويعني هذا أنه لا توجد تناقضات صارخة في المراتب التي سجلتها 
بلدان تلك الجموعة ككل على المؤشرات الستة. إن مؤشرات النمو في هذه البلدان, 
تبدو أكثر توائًاً واتساقاً في جوانبها الاقتصادية والاجتاعية والعسكرية» أي أن هناك 
قدراً عالياً من التنمية المتوازنة . وفي ضوء حقيقة أنه لا يوجد بين اعضاء هذه الشريحة 
(سورية » تونس»ء الاردن والمغرب) أي منتج أو مصدّر رئيسي للنفط . فإن مقدرة هذه 
البلدان على الانعتاق من ربقة « الفقر » هو أمر ذو دلالة. فهو يعني وجود قوى اجتاعية 
دينامية أصيلة قادرة على التنمية. بيد أن هذه الملاحظة لا ينبغى أن توحى بأن هذه 
التنمية خالية من المشكلات . كما أنها لا تعنى الغياب الكامل لأثر العوامل الخارجية عن 
هذه المعادلة الامائية في البلدان الأربعة . إن جميع هذه البلدان » على سبيل المثال » تلك 
قوة عمل في الخارج » كما أنها من بين الأطراف المستفيدة والمستقبلة للمعونات العربية 
والأجنبية. إن هذه البلدان قد قامت يأداء أفضل من معظم شقيقاتها من دول الشريحة 
الرابعة » على مؤثرات المكانة القطرية التي استخدمناها ولأن العوامل الخارجية نفسها 
الابجابية والسلبية المؤئرة على المجموعة الرابعة هي نفسها التي تؤثر على بلدان الشريحة 
الثالثة» فلا بد من التنويه بالفارق في الأداء ولا بد من أن يسجل ها بالثناء . يبقى أن 
نقول أن الاختناقات والعقبات الامائية بهذه البلدان تكمن في الساحة الاجتاعية 
السياسية. إن معظم التوترات الداخلية التي نشأت في هذه البلدان الشريحة الثالثة 
ترجع في رأينا الى أن بطء عملية التحول الديمقراطي أو الى التعاون الطبقي الصارخ 
وما يتصل بقضايا العدالة الاجتاعية الاقتصادية. ولكن هاتين المشكلتين لا تقتصران 
على أقطار هذه الشريحة بل تشمل جميع الأقطار العربية بغير استثناء » على نحو ما سنراه 
لاحقا. 

وتشهد الطبقة الثانية (الميسورون)ء من جانب آخرء نفس مظاهر عدم إتساق 
المكانة نفسها. ان الترتيب الجماعي للبلدان الخمسة التي تشملها هذه الشريحة الطبقية 
جعلتها في المكانة الثانية أو الثالثة على كل من المؤشرات الستة التي استخدمناها . على أن 

انشلق 


التباينات الداخلية ضمن هذه الجموعة من الأقطار » أوسع مما شهدناه بين أقطار الشريحة 
الطبقية الثالثة . ومع ذلك فإن درجة عدم الاتساق في المكانة بين أقطار الشريحة الثانية 
لا يزال أقل بكثير من درجة عدم الاتساق الذي يعد علما على الطبقة التي نلاحظها في 
الشريحة العليا عن قمة الحرم الطبقي أو في الشريحة الدنيا عند قاعدته. ان أربعة من 
الأقطار الخمسة (عمان» البحرين . العراق والجزائر) في الشريحة الثانية هي أقطار 
منتجة ومصدّرة للنفط . ولكنها عمدت » أكثر من غيرها » الى وضع هذه الميزة النسبية في 
خدمة عملية التنمية بشكل أكثر تنوعاً وأشد توازناً. ومع ذلك فهذه البلدان الخمسة 
جميعا تعافي مشكلة الشرعية . فثلاثة منها شهدت في واقع الآمر عدة صراعات داخلية 
خطيرة . كما أن طول أجل حك الحزب الواحد في بعضها واجهاض التجربة الديمقراطية 
في البعض الآخر لأمر يهدد بقلاقل واضطرابات داخلية . لكن كما قلنا في السابق » فهذه 
مشكلة لها طابعها العام بالنسبة لجميع الأقطار العربية بغير استثناء في الوقت الحالي . 

من ناحية أخرى إن الشريحتين الطبقيتين الثالثة والثانية تحتويان قدراً أقل من 
أوجه التشوه والتضارب » وعلى قدر أكبر من الاتساق والتجانس فيا بين الأبعاد المختلفة 
للمكانة القطرية » هذه الحقيقة لا بد من أن تنطوي على دلالات لها مغزاها بالنسبة 
للنظام العربي الجديد . هاتان المجموعتان تضمان معاً تسعة أقطار ء ويبلغ مجموع السكان 
فيهما 50 مليون نسمةء كما أن الناتج القومي الاجمالي المتجمع لهما يصل الى 50 مليار 
دولار سنوياً » فضلاً عن أن القوة العسكرية المتجمعة لديهما تصل الى 7١0٠‏ آلاف جندي . 
بتعبير آخر تمثل الشرعيتان معاً 7٠‏ بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي » و43 بالمائة 
من ناتجه القومي الاجمالي » و05 بالمائة من مجموع قواته المسلحة. لذلك يمكن القول أن 
هاتين الشريحتين تمثلان قطب الرحىء في توازن النظام العرلى بأكمله. فهما تفوقان 
الأغنياء من ناحية الناتج القومي الاجمالي . وتفوقان الفقراء من ناحية عدد السكان 
والقوة العسكرية . لكن محاولة الابقاء على النظام العربي » في حال من التوازن باستخدام 
أعضاء هاتين الشريحتين » إا يفترض بطبيعة الحال » قدرة هذه البلدان على التنسيق بين 
سياساتها ء وهذا افتراض من الصعب على أي مراقب أن يخاطر بطرحه في اطار الأوضاع 
الراهنة لشؤون الوطن العربي والشرق الأوسط . 

لكن هذا التحوط لا يستبعد في الوقت نفسه دور التوازن الذي يمكن لبلدان عربية 
منفردة أن تقوم به في كل اقلم من أقالم الوطن العربي . فبسبب غلبة أوجه الاتساق في 
المكانة بين أقطار الطبقتين الثانية والثالثة» يمكن لعدد من أعضاء هاتين الطبقتين أن 
تلعب دور القوى الاقليمية العظمى . فالعراق والجزائر من الطبقة الثانية (المبسورون) 
وسورية والمغرب من الطبقة الثالثة لديها من الامكانات الذاتية ما يجعلها قادرة على 

نارق 


أداء مثل هذه الأدوار . أما المرشحان الآخران »ء وهما مصر والعربية السعودية » فإنهما 
يقاسيان في الوقت الحاضر ومن أوجه عدة من تشوهات المكانة » على نحو ما رأينا بوضوح . 
لكن على فرض إمكانية الجمع بين ما يتوافر لهنين البلدين من موارد بشيرية ومالية » وهو 
ظرف بدا ء ممكن التحقيق لفترة قصيرة في بدء السبعينات » فإن بوسعهما أن يلعبا معأ 
دور «المايسترو » بالنسبة للنظام الاجتاعي العربي » وهو دور يبحث عنه النظام العرتي » 
وهو في أمس الحاجة إليه. إن العراق» وسوريةء والجزائرء والمغرب » كلها تتمتع 
بأعداد كبيرة من السكان» وبقواعد اقتصادية متنوعة» وبقوة عمل نامية متطورة في 
السلكين المدني والعسكري . كما أنها تتمتع فها بينهاء على نحو ما رأينا آنفاً » بمزيد من 
الاتساق الشامل من حيث المكانة التى تتبوأها . لكن دور كل من هذه الأقطار بوصفها 
قوى اقليمية فعالة » إنما يتطلب شروطاً لأزمة أخرى. من بين هذه الشروط » ضرورة 
تسوية المنازعات « الثنائية » الناشبة فها بينها (سورية والعراق » الجزائر والمغرب). أما 
الشرط الثافي » فهو ضرورة احداث التكامل بين الجهود الاجتاعية الاقتصادية» التي 
تبذلها هذه الأقطار في مجال التنمية » من خلال نزوع أصيل من جانب هذه الأطراف 
تجاه الأخذ بتنمية سياسية أيضا. إن هذا الجانب من جواتب التنمية يعني مزيدا من 
المشاركة فى العملية السياسية بواسطة التكوينات الاجتاعية الحديثة التشكيل (كالطبقة 
المتوسطة الجديدة والطبقة العاملة في المدن) فضلاً عن بعض الفئات الاجتاعية الأقدم » 
والتي طال حرمانها (مثل الأقليات العرقية). 


رابعاً: التقسي الطبقي داخل الأقطار العربية 


تناولنا في هذا الفصل الأقظار العربية »كما لو كان كل منها بأكمله عضواً في طبقة أو 
شريحة طبقية اجتاعية اقتصادية . ولقد كان التركيز في هذا الجال على جوانب الاختلاف 
والتباين فيا بين الأقطار أو مجموعات البلدان العربية الختلفة. بيد أتنا لم تقل سوى 
النزر اليسيرء عن التباين الاجتاعي داخل حدود كل مجتمع قطري منها . ولا ينبغي في هذا 
الجال» أن يترك القارىء » ولديه اتطباع بأن ليس هناك » فقراء داخل البلدان العربية 
الغنية» أو أنه لا يوجد أغنياء ضمن حدود البلدان العربية الفقيرة . فالواقع يشهدء 
بطبيعة الحال» انه بقدر وجود تقسمم طبقي عرلي اقليمي حادء فثمة نظام طبقي » على 
الدرجة نفسها من الحدة » في داخل كل بلد عرني . وكما أن هناك مصادر للتوتر » بسبب 
هذا النظام الطبقي الذي يقسم الأقطار العربية» هناك أيضاً أكثر من مصدر للتوتر» 
داخل كل قطر منها. إن هنين النظامين » من التقسي الطبقي » النظام القطري والنظام 
القومي » مترابطان أوثق الأرتباط مع بعضهما البعض. وكأن ثمة علاقة جدلية متبادلة 


ايض 


بين النظامين . من حيث الديناميات التي تحرك آياً منهما . وكذلك الآثار المترتبة عليها . 
وما يؤٌسف له أنه لا تكاد توجد أي بيانات عن توزيع الدخل» في اطار كل قطر 
عربي . وما يتوافر بين أيدينا في أحوال قليلة. لا يتجاوز مسوحا ليزانيات الاسرء 
تعكس فحسب النصيب النسبي هذه الأسر من الاستهلاك على أساس نسب مئوية 
للقطاعات ا تختلفة من السكان!* . وقد لجأ البعض إلى هذه المسوح على الرغم من القصور 
الحاد الذي تعانيه . ولعدم وجود مسوح أو بيانات أفضل منها . انها تعتبر مؤشرات أولية 
حول شرائح توزيع الدخل. وبدلاً من محاولة عرض هذه الدراسات (وبعض منها من 
وضع كاتب هذه السطور ) فإننا نحيل القارىء المهتم الى هذه الدراسات عينها!'*) . وسوف 
نقتصر على اعطاء نظرة عامة موجزة لها جانبها التاريخي . وجانبها الانطباعي » بالنسبة 

لتطور التكوينات أو. التشكيلات الاجتاعية في البلدان العربية الختلفة!) , 


منذ القرن التاسع » وحى القرن التاسع عثشرء » ظل الجنمع العربي ككل ؛ وعلى صعيد 
معظم أجزائه . منفبماً بصورة عامة الى طبقتين اثنتين. كانت الطبقة العليا ء التي تألفت 
من نسبة مئوية صغيرة من مجموع اللكان ء . تشمل نخبة مركزيةً (خلافة أو سلطنة أو 
امارة) » كما تضم من يرتبط هذه النخبة الحاكمة » من ممثلين في الأقالم . أو من حلقاء 
(الوالي » نائب السلطنةء الحام . البيك» الداي... الخ)» ثم ضباط الجيش وعلماء 
الدين » والقضاة والطبقة العليا من موظفي الحكومة (من أرباب الدواوين والكتاب)ء 
فضلاً عن كبار التجار . أما الطبقة الدنياء وكانت هي الغالبية العظمى من السكان . 
فكانت مكونة من أرباب الحرف في المدن » والفلاحين في الأرياف . من ناحية أخرى» 
عاشت قبائل البدو على هامش هذا النظام الطبقتي ‏ دون أن ترضخ كلياً لسلطة الحكومة 


(141) توجد هذه المسوح لميزانيات الأسرة بالنسبة لمصر والأردن والعراق والسودان. 


(:1) استخنمها مثلا : 
اد صلخ صر باتسممم) زه تدسسمممعط اأمعتقام”ا عناص حينيك 4 لبس تمل إن مد تع املة .ماسح 
ال ك2 
واستخدمها أايضا امين . في 
عالقطط أعلط ١ك‏ ملسون) لتلة تملع اتعطنةا تس *.لامتاباطكإكاد] عصصمعصا مضه لاتلنطملا املوك" 


لعتاتصمفطتره] ) الامجعط لز ممتاسطنفاكلد| عممعصا" كله 

(4) هذه النظرة الشاملة تقوم على أساس دراسة سبق أن أجراها المؤلف . انظر : سعد الدين 
ابراهم : « الأبعاد الاجتاعية للوحدة الاقتصادية العربية» ٠‏ في : لبيب شقيرء اشراف ٠‏ «الوحدة 
الاقتصادية العربية» » (يصدر قريباً عن مركز دراسات الوحدة العربية) : وقد صدر جزء من هذه 
الدراسة تحت نفس العنوان في : الفكر العربي» السسنة . العددان 17-11 (آب/أغسطس- 


أيلول/ سبتمير .)1١91/8‏ 


كرف 


المركزية!**). في غضون تلك القرون العشرة » تغيرت الطبقة العليا . من حيث تكويتها 
البشري (من المسلمين العرب الى المسلمين من غير العرب) كما تبدلت ولايتها الا قليمية 
(من حكومة مركزية »الى حكومات أقالم » الى ولايات محلية » الى امبراطورية مركزية 
مرة أخرى ... الخ) وحدث ذلك عدة مرات . ولقد اتسم صعود وسقوط الأسر الحاكمة 
بدورة منتظمة متكررة أوحت للمفكر العربي ابن خلدون بأن يخرج علينا بنظريته 
الشهيرة في فلسفة التاريخ » في أثناء حياته في القرن الرابع عشيرا** . ولكن ؛ على الرغم 
من التغير الدائب في هذه التركيبة البشرية» وفي الولاية التشريعيةء فإن الوظائف 
الاجتاعية السياسية » التى أنيطت دوماً بالطبقة العلياء ظلت دون تغييرء تماماً كما لم 
يطرأ أي تغيير على العلاقة بين هذه الطبقة » وبين الطبقة الدنيا في المجتمع العربي . 


'(4:) لكن كان هناك تباينات أيضاً داخل التقسمات الطبقية العريضة في غالب الأحيان . لزيد 

من الاطلاع على هذه النقطةء انظر : 
01000 بإسولم لنت احمعا عاالثلط عن هط معدم" امم إن ىأثامط م77 ,مععملوط لع أصوالح 
(1963 ,كوع:ظ لإألكقع اتنا رماع ملمط :للخ رممععمرط) 


وبالنسبة لمنطقة المغرب (الجزائرء تونس والمغرب)ء انظر : 
مخطزاورامتتلمت) 4 عل تللم تأعمل8 ترا نتن تدج ماف 2 أوتنوقان لآ لتق «تنأئكعلنهط ,اأككقصنع؟ علقطاط 
(1972 رووعء5 هندعم تلد ]ه لإألومع الملا تكعاعوممة 5مآ ,برإعاعامع8) ليو 


(ه:) طرح ابن خلدون :ظاهرة الدورة أو صعود وانهيار الممالك على أساس أنها تبدأ بقبيلة 
غازية أو فاتحة يحدوها شعور قوي بالتاسك القبلي أو ما أسماه ابن خلدون العصبية. تتحرك هذه 
القبيلة من البادية أو الصحراء إلى حيث تفرض سلطاتها في المدن : فتقوض بذلك أركان نخبة حاكمة 
منهارة وتقم سلطتها الجديدة هناك. ويضيف ابن خلدون أن أول جيل ينثأ بعد الاستيلاء على 
السلطة يحتفظ بالعصبية ومما ورثه عن البادية من تماسك وخشونة. أما الجيل الثاني من هذه الأسرة 
القبلية الحاكمة فهو يستجمع أسباب السلطة ويشرع في عمليات البناء » بقدر أقل من العصبية 
وتماسكها. الجيل الثالث يتسم برعايته للآداب والفنون ولأشكال أرقى من الثقافة ومن ثم يبدأ في 
التمتع بحياة الدعة والترف في حين أن عصبيته تبدا في التحلل والانبيار . ثم يقي الجيل الرابع الذي 
يكون قد ولد بين أحضان الترف والجواري وينغمس بكليته في غماره . ويكون الولاة الحاكمين في هذا 
الجيل في غاية الضعف والخور ولا يكادون يستندون إلى أي نوع من العصبية . عند هذه النقطة تبدأ 
قبيلة اخرى في التحرك من الدواخل وقد انطلقت عن عصبية كاسرة قوية فتقوض اركان حك هذا 
الجيل الرابع وتستولي على السلطة ؛ ومن ثم يكون ذلك إيذاناً بدورة جديدة وطور جديد في حياة 
الأمم والممالك... وهكذا . للاطلاع على عرض كامل لآراء ابن خلدون» انظر: 


بلاماععصتو) لمطتامعكه ]1 قصة؟آ.كصهما, مك[ م( ومزاء لم انرا ال عتمتت «ممهواميع ,رصسلاقطع] مطل 
(967! ركوعوط رازو لالدلا مماعع مط :للح 


وهناك عدة طبعات عربية للمقدمة صدرت قِ القأهرة وتونس - 


نضض 


ومع حلول القرن التاسع عشر ء بدأ هذا الهيكل الطبقي في التغير بشكل عضوي 
نتيجة عوامل عدة» من بينها تغلغل النفوذ الغرني في أقطار الوطن العربي ‏ والمحاولات 
التي بذلتها القوى المحلية لمقاومة هذا الاختراق الأجنبي . وهنا قد يكون مهماً أن نلحظ 
وجود فواصل زمنية في تغير الهياكل الطبقية ما بين منطقة في الوطن العربي ومنطقة 
أخرى . فبلدان الحزام الثمالي العربية , التي يطل معظمها على البحر الأبيض المتوسط ء 
شهدت التغير قبل بلدان الحزام الجنوني من المنطقة العربية بفترة تراوح بين حمسين 
ومائة عام على الأقل. من هنا يحق لنا أن نتعامل مع كل من هاتين المجموعتين على حدة . 
١‏ الحزام الثمالي للوطن العربي 

أهم تغيير طرأ على اليكل الطبقي في الحزام الثمالي من الوطن العربي » تمثل في 
النشوء التدريجي ل « طبقة متوسطة » ول « طبقة عمالية » تعيش في المدن. إلا ان 
حجم هاتين الطبقتين » بقي محدوداً » فلم يصل مجموعهما معاً الى ما يزيد على ١5‏ بالمائة 
من مجموع السكان في أي بلد عربي » خلال الفترة الفاصلة بين منتصف القرن التاسع 
عشر »ومنتصف القرن العشرين ثم بدات « الطبقة البور جوازية الجديدة »كما يسميها بعض 
الكتاب''*) تلعب دورا متزايدا ومهما على الساحتين الا جتاعية والسياسية على الرغم من 
حجمها المحدود . لقد تحدر أعضاء هذه الطبقة ؛ من أصلاب كبار ومتوسطي التجار ومن 
أعيان الأرياف إن تميز هؤلاء عن آبائهم . وأسلافهم , بها حصلوه من تعلم مدق حديث» 
ومن مهن عصرية مارسوهاء فضلاً عما تميزوا به من نظرة عصرية الى الأمور. وبفضل 
تعليمهم الحديث ء ا نخرطوا في مهن مختلفة (أطباء ومحامين ورجال أعمال). بل أن منهم » 
من حاول الدخول في مضمار الصناعة » على نحو ما فعل نظراؤًهم في الغرب (كما هي حالة 
طلعت حرب مثلاً في مصر وأصحاب الشركة الخماسية في سورية). ومن ناحية منطلق 
هذه الطبقة البورجوازية الجديدة » فهو ينبثق أساساً من الآفكار الحديثة التي تبنتها . لقد: 
تشبعت هذه الطبقة باتجاهات قومية ووطنية وتقدمية. لقد كانت ساخطة على السيطرة 
الأجنبية على اقدار بلادهاء وناقدة للنخبة التقليدية الحاكمة في وطنها (الممثلة في 
الطبقة العليا القدمة) : إما لأنها سلمت قياد البلاد للمحتل الأجني » أو أنها قد فشلت 
في مقاومته » أو تحالفت واياه . وبالقدر نفسه شرعت هذه الطبقة الوسطى الجديدة »في تبني 
وطرح أفكار جديدة أيضاً » عن الليبرالية والاصلاح الاجتاعي والديمقراطية . لقد كانت 


(13) تعبير « الطبقة الوسطى الجديدة » قال به لأول مرةدعةمان!! لعنام نلا في عام 1561١‏ ثم 
عمد إلى تطويره وطرحه بشكل كامل في : 


.40-55 .مم انلف تأنه لال أنه اكط عللأءلءة قا ناا اا مينسا[ ) الع دك إه 0000 ةا 


لض 


هذه الطبقة» هي التي تشكلت منها الأحزاب السياسية القومية والوطنية التي قادت 
بدورها النضال ضد الاستعمار الغربي » كما أثارت لمم للاصلاح الاجتاعي » طوال 
الجزء الأول من هذا القرن العشرين » في معظم أقطار الحزام الشمالي للوطن العرني (مصر 
وسورية ولبنان والعراق وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر). هذه الطبقة استخدمت 
وسائل متنوعة » تدرجت من النضال السلمي الى انتهاج وسائل شبه عنيفة » إلى اتباع 
أساليب النضال المسلح. كما حاولت قيادات هذه الطبقة المتوسطة تعبئة الطبقات 
الأخرى الأدنى منها في معارك الكفاح من أجل الاستقلال. وقد نجحت بالفعل في 
الحصول على نوع من الاستقلال السيامي لأقطارها. وفي السنوات القليلة التي أعقبت 
هذا الاستقلال. تولت العناصر المدنية من هذه الطبقة الوسطى الجديدة تقاليد المسؤولية 
في أقطارها. ولكن المشاكل الاجتاعية والاقتصادية ظلت تتفاقم وطأتها وحدّتها » وهو 
الأمر الذي دفع بمجموعات من الضباط الشباب في الجيوش العربية الحديثة التكوين الى 
أن تجيىء الساحة لمسلسل من الانقلابات العسكرية في بلد أثر آخر . ان معظم النخب 
الخاكمة في العراق وسورية واليمن الثمالية والصومال والسودان ومصر وليبيا والجزائر 
وموريتانيا هي نخب عسكرية تعد كلها بمثابة النتائج المباشرة أو الورثئة المباشرين لهذه 
الانقلابات العسكرية. ولقد عمل بعض صانعي هذه الانقلابات لصالح أحزاب عقائدية 
كانت موجودة فعلاً في الساحة كما في حالة سورية والعراق» في حين أن بعض هؤلاء 
الانقلابيين» حاولوا انشاء أحزابهم الخاصة بعد وصوطم الى السلطة (كالصومال ومصر 
والسودان وليبيا) . وحاول البعض الآخر تحويل ما بدأ كانقلاب في مراحله الأولى ليصل 
الى ما يكاد يكون ثورة كاملة شاملة (كما في حالة مصر في ظل قيادة جمال عبد الناصر) . 

وأياً كانت التباينات التفصيلية بين بلدان هذا الحزام الثمالي من الوطن العربي ؛ إلا 
أنها جميعاً قد شهدت فواً مطرداً في حجم ودور الطبقة الوسطى الجديدة عبر السنوات 
المئة الأخيرة. وعلى الوتيرة نفسها تشكلت طبقة عاملة جديدة ونمت باطراد. وقد 
استمدت أصوها البشرية الأولى » أو نواتها الجنينية من أصلاب أرباب الحرف والصنائع 
في المدن » النين لم يعد في مقدورهم التنافس مع السلع الأجنبية التي انتجت بكميات 
رهيبة » والتي غمرت الأسواق العربية عقب احتلال جيوش الغرب للوطن العربي . وقد 
أدت الزيادة السكانية المطردة والنظام الاقطاعي لحيازة الأراضي . وتفتت الملكيات 
الصغيرة الى دفع أعداد متزايدة من الريفيين المعدمين نزوحاً الى المدن العربية» ما 
أضاف الى أعداد الطبقة العاملة الجديدة في المناطق الحضرية. من هنا قفزت هذه 
الطبقة » من حيث الحجم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في بلدان الحزام الثمالي خلال 
الحربين العالميتين. وفي غضون عقد الستينات » ونتيجة البرامج الطموحة التي بدأتا 


أخرونا 


النخبات الحاكمة الجديدة بعد الاستقلال . وي الوقت الحاضر تراوح نسبة هذه الطبقة 
العاملة الجديدة الى ما بين عشرة وعشرين في المائة من مجموع السكان في معظم أقطار 
الحزام الشمالي . 

أما العلاقة بين العناصر الحاكمة من الطبقة الوسطى الجديدة من ناحية » وبين طبقة 
العمال والفلاحين من ناحية أخرى فقد راوحت بين التحالف والسلام الاجتاعي ثارة » 
والقمع تارة أخرى . في المراحل الأولى من استيلاء الجناح العسكري للطبقة الوسطى ء 
على السلطة كان التحالف عادة يقوم بين الطرفين» ومن 13 يعود الأمر بمكاسب 
اقتصادية لا تخطوها العين بالنسبة للطبقات الدنيا ء ولكن دون أن يكون لها فرصة لأية 
مشاركة سياسية حقيقية . وفي مر حلة لا حقة في بعض البلدان » (مصر والسودان مثلاً) قد 
تعمد النخبة الحاكمة الى تحويل تحالفها صوب العناصر المتبقية من الطبقة العليا القديمة » 
وتتجاهل مصالح الطبقة العاملة أو حتى تشرع ف قمعها. 

والشيء الذي ينبغي تذكره من هذه النظرة الشاملة الى بلدان الحزام الشمالي العربي 

هو: (أ) أن هناك غواً مضطردا من أواخر القرن الماضي لطبقة جديدة وسطى » ولطبقة 
عالية حضرية جديدة » (ب) إن و هاتين الطبقتين , قد حدث في اطار عملية تاريذية 
طويلة » (ج ج) إن العلاقة بين الطبقتين ظلت علاقة هشة ومتقلية» و(د) إن هؤلاء النين 
يشكلون النخبة الحاكمة » مما يمثلون جزءاً صغيراً من الجناح العسكري للطبقة الوسطى 
الجديدة » الذي يكاد يحتكر السلطة بين صفوقه. وما دامت التخبة الحاكمة على 
حماستها بالنسبة لعملية التنمية والتوسع الصناعي »ء والمزيد من بتاء مؤسسات الخدمات » 
فإن الأمر يودي عادة الى افساح المجال لنوع من الحراك الاجتاعي يكون أعلى 
بالنسبة لأبناء الطبقة العمالية والفلاحية»ء على الآقل من الناحيتين الاقتصادية 
والتكنوقراطية. من هناء فإن المجتمع ككل ككل »: يحجد نفسه 2 وقد تحرك صوب مزيد من 
العدالة الاجتاعية الاقتصادية » حتى مع استمرار القيود على درجة المشاركة السياسية في 
هذا الجتمع . لكن عندما تفتر الحماسة للتصنيع » أو لمباشرة تنمية جادة في الجتمع » أو 
عندما تصادفه عقبات أو نكسات لأي سبب كان » تحدث عادة عملية هي أشبه بتصلب 
الشرايين داخل مجتمع البلد المعني. ومن ثم تتقلص امكانات الحراك الاجتاعي الى 
أعلى ؛ وكذلك تتضاءل فرص العدالة الاجتاعية بالتدريج . ولقد ناقشنا هذه النقطةء فيا 
يتعلق بمصر (الفصل الثالث) وإن كان الشيء نفسه يصدق على معظم أقطار الحزام 
الثمالي (رما باستثناء العراق والجزائر). 


لسن 


؟ ‏ الحزام الجنوبي (الجنوب العربي) 

يقع معظم البلدان النفطية الغنية في النصف الجنوبي من الوطن العربي . وكما رأينا 
سابقاً » فهذه البلدان قليلة السكان ء كثيرة الغنى من ناحية الموارد المالية . وباستثناء 
الأماكن المقدسة في الحجازء وفيا عدا بعض المواقع العسكرية والثغور التجارية » فإن 
معظم سكان بلدان هذا الحزام الجنوبي لم يتصلوا بالعام الخارجي اتصالاً حضاريا واسعا 
إلا في منتصف هذا القرن. كذلكء لم يكن من سبيل الى همباشرة أية من العمليات 
الاجتاعية والاقتصادية التى نشأت عن التغلغل الغربي في منطقة الثمال منذ قرن سبق. 
وكنتيجة للفجوة الزمنية بين هذه المنطقة ومنطقة الثمال» فإن التكوينات الاجتاعية 
للسكان . ظلت أقل تبايناً وأكثر انطباعاً بالسمة القبلية فترة دامت طويلاً خلال هذا 
القرن نفسه. 

تحور النمط الذي اتخذه التطور الاجتاعي السيامي لذه الجموعة » من البلدان حول 
قيام قبيلة فيها بغزو القبائل الأخرى والسيطرة عليها. ولقد كانت قدرة قبيلة ما على 
القيام بهذه الأعمال يتوقف أساساً على حجمها وعلى جسارة وصرامة قيادتها . وقد حدث 
في حالة من تلك الحالات » أن تحقق هذا الأمر » وتعزز من خلال محالفة مع حركة اصلاح 
دينية ناشئة (الفرع السعودي من قبيلة عنيزة في وسط نجد) واستطاع هذا الفرع من 
القبيلة السيطرة على سائر القبائل وأن يحول نفسه الى أسرة حاكمة خلال القرنين 
الأخيرين!"؛) . وقد رسّخت أقدام بعض هذه الأسر الحاكمة في أجزاء أخرى من الحزام 
الجتوني من خلال ما ارتبط معظمها به من علاقات مع القوى الاستعمارية الغربية» ثم 
بفضل اكتشاف النفط واستغلاله. ويصدق هذا النمط على الأسر القبلية لآل سعود 
(المملكة العربية السعودية) وأسر قبلية في أقطار أخرى من الخليج العربي . 


حتى عقد الأربعينات من هذا القرن» م تكن القاعدة الاقتصادية في بلدان هذا 

الحزام الجنوني من الوطن العربي تشمل أكثر من زراعة الكفاف » والرعي » والقنصء 

والصيد . والغوص بحثاً عن اللوْلوٌ . وفها عدا المكانة الاجتاعية التي تمتع بها بعض القبائل 

بسبب شجاعتها العسكرية وبسبب نفوذها السياسي وعراقة نسبها التاريخي ».م يكن ثة 

تفاضل أو تباين من حيث الأنشطة الاقتصادية بين التكوينات القبلية» أو في داخل هذه 
(150) للاطلاع على وصف موجز هذه العمليةء انظر : 

علولا بصصه0 رمعبحو1! بجعلكا) ند توما قل تعمد :31 بىأازلمط طورا ,لروكلنا1 اعمط ءاج 


.165-99 .مم ,(1977 ركوعرط لزالومعلالولا 


حقض 


التكوينات نفسها . لذلك فإن مقاهم مثل «الطبقة » أو «الشريحة الطبقية »لم تكن 
لتصدق على هذه الحالات في ذلك الوقت. 

على أنه في العقود الثلاثة الأخيرة لحق التآكل بالقواعد الاقتصادية الكفافية 
الموجودة في تلك البلدان» حيث بدأ السكان يهجرون تدريحاً صيد السمك والغوص 
والرعي وزراعة الكفاف. وحدث هذا كله بسرعة » وعلى نطاق واسع » وفي خلال حياة 
جيل واحد لا أكثر . ثم كان أن حل النفط محل معظم النشاطات السابقة بوصفه اليكل 
الاقتصادي الأساسي الجديد. ورغم محدودية قوة العمل في صناعة النفط نفسها » فإن 
التدفقات المالية » جذبت اعدادا متزايدة من السكان المواطنين » لكى يعيشوا في مناطق 
حضرية نت بسرعة » ولكي يشتغلوا في محالات التجارة والخدمة العسكرية والادارات 
الحكومية0!*؛). 

لكن هذا الانتقال من مرحلة اقتصادية» الى أخرى خلال فترة زمنية قصيرة » م 
يسمح بوقوع عملية من تبلور ونضوج التشكيلات والتكوينات الاجتاعية في هذه 
البلدان» على نحو ما حدث في نظيرتها بالحزام الثمالي . لقد كانت قفزة هائلة. فمن 
اقتصاد الكفاف» وجد مواطنو البلدان النفطية أنفسهم يتعاملون في مليارات 
الدولارات و« يسيطرون » على مصدر للطاقة يعتمد عليه عالم صناعي هائل التعقيد . 

هذا الانتقال المفاجيء أدى بدورهء بين ما أدى إليه » الى قيام ما يمكن أن يسمى 

الطبقة » (متميزاً بذلك عن المجتمعات الطبقية في الثمال العربي » وفي أماكن 

أخرى عر الع ) . إن صغر حجم السكان المواطنين في هذه البلدان ء فضلاً عن وشائجهم 
القبلية والتاريخية التي تربطهم بالأسر القبلية الحاكمة» إلى جانب المتطلبات العاجلة 
للأمن الداخلي . كانت كلها عوامل أوحت باعتاد اجراء يقضي بتوزيع الثروة النفطية 
الجديدة. من هنا قامت سياسات مباشرة » وغير مباشرة لتتتيح لمعظم المواطنين أن يكونوا 
ميسوري الحال من ) الناحية المالية » أو يصبحوا أثرياء دفعة واحدة. وجاء هذا كله , على 
شكل مبح من الأراضي ومضاربات في البورصة العقارية » وأعمال مصرفية وتجارة في ف 
الاسهم : ومضاربات في أسواق العملة والذهب » وعمليات استيراد ؛ ثم استثارات في 
الخارج . لقد أصبحت هذه كلها ببثابة النشاطات المفضلة لدى معظم مواطني تلك 
البلدان ). لقد تحولت هذه النشاطات الى ما يشبه « الرياضة الشعبية المفضلة » 


ااال همهت 
(14) المزيد من المعرفة عن التكوينات الاجتاعية في البلدان النفطية الغنية » انظر : الرميحي » 

معوقات التنمية الاجتاعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربية المعاصرة.ء ص5 51 . 
(ة:) المصدر نفسه. ص؟؟. 


ردي 


يستوي في ذلك طلاب المدارس الثانوية وأعضاء النخب الحاكمة على السواء . إلا أن 
هناك من بين أيناء هذه البلاد نفسها من ظلوا على هامش هذه العملية المريحة ‏ ألا وهم 
القبائل البدو الرحل وغيرهم . من أبناء بعض المناطق المتخلفة (كما في الجنوب الغرني 
من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال). 

ولكن أي كان الأمرء فإن معظم مواطني هذه البلدان» قد أصبحوا بمثابة طبقة 
مميزة » تتمتع بدخول عالية مما تحصله من المرتبات والأرباح » والايجارات والعائدات 
الاستثارية في الخارج » فضلاً عما يتقاضاه أفرادها من عمولات. وقد أطلق بعض 
الاقتصاديين على تلك البلدان وصف «المجتمعات الريعية »!”). فمن ناحية الدخل 
وحده » يمكن تصوير التتقسم الطبقي في هذه المجتمعات الريعية بأنها أقرب ما تكون , إلى 
شكل الماسة أكثر من شكل ارم ء على نحو ما يوضحه الشكل 6 5. 


إن الغالبية العظمى من أبناء هذه الجتمعات هي غالبية ميسورة » الى جانب عدد من 
الأغنياء وعدد أقل من أثرياء الملايين المتربعين على قمة الالماس » وكذلك عدد صغير نسبياً 
من الفقراء عند قاعدتها . مثل هذا الوضع يقرب الى حد ماء من شكل توزيع الدخول في 
الولايات المتحدة ء أو في الجتمعات الاسكندنافية. إلا أن مه فرقاً أساسياً بين النمطين » 
يتمثل في أن هذه المجتمعات « الريعية ». أو «المجتمع ‏ الطبقة » بأقي فيها هذا الشكل 
الطبقي » شكل الماسة » لا كنتيجة عملية تاريخية طويلة من التطور الصناعي الرأسمالي 
(امتدت حوالى ٠٠.‏ سنة في الولايات المتحدة وغرب أوروبا)» كما أنه ليس محصلة مو 
أصيل لقوى انتاجية وطنية. إن هذا المجتمع بالأحرى تكوّن بسرعة » وبصورة مصطنعة 
خلال حياة جيل واحد لا اكثر. 

حقيقة أن هناك قوى انتاجية في بلدان المجتمع ‏ الطبقة» بالحزام الجنوبي للوطن 
العربي . لكنها ليست قوى أصيلة» ولا هي منديحة في الميكل الاجتاعي ‏ السياسي 
الوطني الذي يشمل المواطنين من أبناء هذه المجتمعات . فكما شهدنا سابقاً . هي قوى من 
الوافدين العاملين , المستوردين النين لا يتمتعون بأي حقوق مدنية أو سياسية متساوية مع 


(.ه) ““ركعلاااءلاع] [[0 ]0 )5م0) لوزعه5ك عط" رطوء نزة5 أعد5ناملا 


في : مؤتمر الطاقة العربي ١١‏ . أبو ظبي   :‏ م آذار/مارس ١9758‏ .أوراق المؤتمر (أبو ظي : منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ؛ الصندوق الكويتي للاغاء الاقتصادي والاجتاعي . [د. ت.). 
وعمود عبد الفضيل » « مشاكل وآفاق عملية التنمية في البلدان النفطية الريعية . »النفط والتعاون 
الاقتصادي . السنة مء العدد * (و/او١).‏ 


رحد 


شكل رقم (ه - 5) 
توزيع الدخل بين مواطني البلدان النفطية الغنية 


<٠‏ سس 
00007 


شكل رقم )0 َ- 6 
توزيع الدخل بين المواطنين والوافدين في البلدان النفطية الغنية 


واقدون 


مواطنون 
دشت 


سل 


أبناء الجتمع الأصلي . !نهم رعايا لا مواطنين. ومن ناحية توزيع الدخل» فإن النسبة 
المئوية لهذه القوة عند المستوى الأعلى محدودة للغاية» (منها مثلاً المهنيون والعاملون من 
ذوي المستوى الرفيع من الوافدين) » وإن كانت تتسع نسبياً عند الوسط » وتصبح أوسع 
ما يكون » بل ومفرطة في التمثيل عند القاع . وعلى نحو ما يبين الشكل 0 7 فإن 
مواطني تلك الجتمعات الأصليين فهم في مجموعهم يشكلون « يجتمع - طبقة » يتربع 
معظمها بصورة متميزة على مجتمع الوافدين (عرباً كانوا أم غير عرب). وهذا الخط 
الفاصل المزدوج في الشكل ه  ٠”‏ يشير الى نوع من التعايش الاجتاعي الاقتصادي الجزئي 
القثم على العزل العنصري . إنه يشبه سياسة التفرقة العنصرية (الابارفيد) في جنوب 
أفريقية » القائٌة على الفصل وعدم المساواة بين الأجناس . ومن البديبي أن يطفح مثل 
هذا الوضع بشاعر الحنق والسخطء بل والعداء الطبقي الكامن المستتر من جانب 
الوافدين »لا سيا إذا كانوا عرباً . ويصل السخط أعلى مداه بين الوافدين من ذوي التعلم 
العالي النين يشعرون عادة بأن كفاءاتهم أعلى من مرؤوسيهم المواطنين » في حين أنهم لا 
يحظون إلا بجرزء أقلء سواء من الناحية المادية (المرتبات والأجور) : أو من الناحية 
المعنوية (الحقوق المدنية والسياسية). 


خامسا: زيادة الاعتاد المترابط في الوطن العربي 


لا بد من أن يكون قد أصبح واضحاً للقارىء الآن كيف أصبحت البلدان العربية 
أكثر ترابطا نتيجحة النفط وما تولد عنه من آثار عديدة. بطبيعة الحال» كانت هناك 
دائاً تلك الروابط أو الوشائج الثقافية والدينية والسياسية بين الأقطار العربية قبل 
النفط بأمد طويل . لكن ما فعله النفط هو قلبه لنظام التقسمم الطبقي في الوطن العربي 
رأساً على عقب . فكثير من البلدان » التي كانت في السابق قابعة في براثن الفقر المدقع » 
والتي كانت تعافي قلة السكان والتكوينات القبلية والهياكل الاجتاعية المتخلفة 
البسيطة ء هذه البلدان كتب ا ء بين عشية وضحاها ء أن تدخل فجأة عام عمالقة المال 
بكل المعابير الاقليمية والعالمية. من ناحية أخرى كتب على العديد من البلدان التي 
كانت ميسورة في الماضي ٠‏ ان تصبح ء بصورة نسبية, هي الطبقة الفقيرة في الوطن 
العرلى( . 


(١ه)‏ للاطلاع على نظرة شاملة عن توزيع ثروة البلدان العربية » عبر الزمن , في ضوء مؤشرات 
عديدة اجتاعية اقتصادية » انظر : الحمصى خطط التنمية العربية وانجاهاتها التكاملية والتنافرية . 
ص م9١ 5١6‏ الذي يقدم بيانات احصائية قيّمة عن الفترة الممتدة بين عامي ١95٠‏ ولالا9١‏ . 
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إن العلاقات التي أصبحت تربط الأغنياء » والميسورين , والمستورين » والفقراء من 
البلدان العربية قد وضعت الوطن العرني داخل نظام اجماعي جديد » يتميز بنوع من 
التقسيم الطبقي الحاد لا للثروة وحدها » ولكن للعمل الاجتاعي الاقتصادي أيضاً. ويرسم 
الشكل هم الملامح البارزة والاتجاهات المتميزة ل « مدخلات » هذا التظام الجديد. 

لقد دأب بعض دعاة القومية العربية في السنوات الأخيرة على الشكاية من نقص 
التقدم في بجال التكامل الاقتصادي العربي » بوصفه خطوة لازمة لتحقيق الوحدة العربية 
السياسية الشاملة . ويذكر بعضهم بمزيد من الأمى ما حدث من تراجع في هذا المضار عبر 
سنوات العقد الأخير في مجالات عدة. يشهد بها مثلاء تناقص النسبة المئوية للتبادل 
التجاري بين البلدان العربية » أو اتباع الأقطار العربية لسياسات اقتصادية تقوم على 
أساس التناقض أو التنافس فيا بينهال"). وإذا ما دققنا في هذه المؤشرات » لوجدنا أن , 
هذه الشكوى هي في محلها تماماً. على أن هناك مشكلة مفهومية في هذا النوع من 
الشكوى. إنا قائمة على أساس رؤية ما «ينبفي أن يتسم به » التكامل الاجتاعي 
الاقتصادي العربي . ولقد صدرت كتابات كثيرة عن هذه الرؤية المثالية لما ينيغي ان 
يكون عليه منذ عقدي الخمسينات والستينات . بل أن أدبيات هذا الجانب الفكري لا 
تزال شائعة» سواء على الصعيذ العام » أو على صعيد الكتابات الأكاديمية . كذلك فهذه 
الرؤية وجدت لها عديداً من التقنينات والصيغ في الكثير من المعاهدات والمواثيق التي 
عقدت على الصعيد العربي » وعلى مستويات عدة : ثنائية ومتعددة الأطراف ؛ وتحت 
اشراف جامعة الدول العربية » أو خارج اطار هذه الجامعة أيضاً(). مع هذا كلهء فلم 
تسفر هذه الحركة العارمة من الأفكار والأعمال الثقافية والعقائدية والمؤسسية إلا عن 
النزر اليسير جداً من النتائج . 

بيد أننا » من ناحية أخرى » نقول بأن الوطن العربي » هو الآن في حال من الترابط 


(ع5ه) انظر مثلاً : المصدر نفسهء ص +١1‏ 588 ؛ عبد الفضيلء النفط والوحدة العربية» 
صع؟١  ١16‏ ؛ عادل حسين, «المال النفطي ‏ عائق للتوحيد والتكامل . » وصايخ , « الاندماج 
الاقتصادي العربى ء وذريعة السيادة الوطنيةء ». 

(0) انظر مثلاً: نديم البيطار ء النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية (بيروت: 
معهد الاغاء العرني . 19174 ) ؛ التنير . التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربية ؛ يوت التعاون 
الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية» ومطر وهلالء النظام الاقليمي العربي 
العربي. دراسة في العلاقات السياسية العربية. والمصادر الثلاثة الأخيرة تحتوي تذييلات وملاحق 
بالمعاهدات والاتفاقيات العربية المشتركة حول التعاون الاجتاعي والاقتصادي , وكذلك تحوي قواتم 
بالحيئات والوكالات العربية الختلفة في داخل وخارج جامعة الدول العربية. 


عدي 


جيم يوم ميم م 


لعييدة قاع اقريدا 


ممض قرم عمو 


شكل رقم (60-م) 
نمو الاعتاد المتبادل في الوطن العربي 


البلدات الميسورة 


بلدان « متاملو الوسط » 


البلدان العربية الفقيرة 


لا 


اليا وأقاط الاي 
59 سي ستيلان الجديرو 


تدئق 


بإبجويلات «العونات المكري] 


الوثيق الاجتاعي والاقتصادي » أكثر من أي وقت مضى في تاريخه الحديث . وتتمثل هذه 
الوشائج (على نحو ما حاولنا التدليل عليه خلال سطور هذا الكتاب)ء أكثر ما تتمثل ‏ في 
ذلك التدفق المستمر من الأيدي العاملة والأموال (فيٍ اتجاهين متقابلين) عبر حدود 
الأقطار العربية » وبمستويات وأحجام م يسبق لها مثيل في القرون القليلة الماضية . وف 
اطار هذا التدفق ذي الاتجاهين, هناك تدفقات أخرى أقل رؤية وصخباً » منها تدفق 
الأفكار والمواقف . وأغاط الاستهلاك الجديدة»ء ومحاولات التأثير السياسي فها بين 
الحكومات. وهناك تدفقات أكثر حدة مثل تدفق الخاوف والتهديدات العسكرية 
المحتملة والانتفاضات المتوقعة ؛ وعواملالاضطراب الاجتاعي والسياسي . ومرة أخرى ء 
فهذه التدفقات المستترة تنساب بممستويات وبأحجام لم يسبق لا مثيل في التاريخ العرني 
المعاصر . قد يجادل المراقبون ويتحاورون حول ما هو « سلبي » وما هو « ايجابي »ني هذه 
التفاعلات العميقة التي تعتمل داخل النظام العربي الجديد . إلا أن هؤلاء المراقبين لا 
يسعهم اطلاقاً انكار حقيقة وجود هذه التفاعلات ولا ضخامة حجمها. 

هذا الواقع بكل ما ينطوي عليه : نسميه نحن من جانبنا نظاماً عربياً اجتاعياً 
جديداً . وتقديرنا هو أنه يمثل قفزة كمية ونوعية هائلة في الاعتاد العربي المتبادل. هذا 
الواقع » وهذا الحجم يكتسبان بالتدريج » قوة دفع ذائية هائلة لدرجة تمنع بشكل متزايد 
القادة السياسيين العرب من اتخاذ قرارات مبنية على الثروات والنوازع والأهواء . 
وهناك مقالان باززان للتدليل على هذا الواقع الجديد. 


ففي صيف ١907‏ وصلت العلاقات بين النظامين المصري والليبي الى حال من 
التدهور البالغ ونطور مسلسل تدهور العلاقات بين اليلدين بتصعيد الهجمات. في وسائل 
الاعلام. فضلاً عن زيادة أعمال التخريب من كلا الجانبين. كذلك فقد تبادلت قيادتا 
البلدين تهديدات عدائية شديدة » وأخيراً نشبت بينهما حرب الحدود في شهر تموز/ يوليو 
حيث استخدمت القوات البرية والبحرية والجوية في تلك الحرب الخاطفة والمكثفة في 
وقت واحدا؛*). سال الدم العرتي الغزير على جانبي الحدود . والمفارقة المأساوية هنا هو 
أن النظامين كانا قد وقعا منذ سنوات ست لا غير » اتفاقاً بوحدة سياسية بينهما . بل إن 
دعوة « الوحدة مع ليبيا » كانت في واقع الأمر الشعار الذي رفعه الرئيس أنور السادات 
في غمار صراعه مع خصومه (مجموعة علي صبري - شعراوي جمعة- سامي شرف) ومن ثم 
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جرى أقصاؤهم في أيار/مايو ١4071١‏ . في ذلك الوقت اتهم السادات هؤلاء الخصوم بأنهم 
أداروا ظهرهم للشقيقة ليبيا . وأنهم خانوا قضية الوحدة العربية التي كرس ها الرئيس 
الراحل عبد الناصر جانباً كبيراً من وقته وجهدء!*). لكن مياهاً كثيرة » كانت قد جرت 
تحت الجسورء وبحلول قوز/يوليو ١91007‏ كانت قد تغيرت أشياء كثيرة » وأصبحت 
الصيحة الجديدة التي أطلقها السادات في معركته تلك. هي معاقية « حام ليبيا ». 


هذا المد والجزر في العلاقات ء التى تسود النظام العربي ليست جديدة تماماً . لقد قام 
الأمتاذ الامريكي ملكولم كير بتوثيقها وتحليل أغاطها في كتابه الحرب العربية الباردة 
الذي عرض فترة الخمسينات والستينات'”). ولكن المتغير الجديد في المثال الذي نورده 
هنا هو عجز أنور السادات ومعمر القذافي أو عزوفهما عن العبث بالعلاقات التي كانت 
قد قامت بين البلدين خلال تلك السنوات الست وما قبلهاء والتي كان قوامها الأيدي 
العاملة المهاجرة أو الوافدة. من هنا فبينما قطعت العلاقات الدبلوماسية» وتبودلت 
العبارات الغاضبة.ء التي تبعها تبادل الطلقات والقذائف. إلا أن معظم المصريين 
العاملين في ليبيا واصلوا العمل هناك وكأن شيئاً م يحدث. طبعاً كانت وقعت بعض 
حوادث صغيرة هنا أو هناك (أو هكذا قيل). إلا أن هؤلاء المصريين المقيمين في ليبيا» 
وعددهم كان يصل إلى ..1 ألف مصري»ء لم يطلب منهم لا أن يغادروا ليبياء ولا هم 
أعربوا عن رغبتهم في ذلك . والذي حدث » إن النظام اللببي » مهما كانت دوا فعه المثالية 
أو العملية » أكد على «الأخوة المصرية - الليبية » شعبياً » وأعلن أن المصريين في ليبيا 
يعيشون فوق جزء من « وطنهم العربي ."٠»‏ السادات من ناحية أخرى ءلم يقدم على 
استدعاء المصريين العاملين في ليبيا . كي يأتوا إلى أرض «الوطن ». ونعتقد نحن من أنه 
لو فعل ذلك . فان الكثيرين من هؤّلاء المصريين كانوا سيتجاهلون دعوته بالعودة إلى 
مصر . وباختصار ء فعلى الرغم من العداء الشديد بين الزعيمين » وعلى الرغم من الرغبة 
الى كانت تحدو كلا منهما لالحاق الأذى بالآخرء إلا أن ثمّة ادراكا باردا لا عاطفة فيه 
ساد الموقف ومنعهما من التلاعب بقضية اليد العاملة. لقد أدرك كل منهما ما يمكن أن 
ينجم عن ذلك من الأذى الذي ينال كلا الرجلين على حد سواء . فبالنسبة للقذاتي » كان 
ابعاد الأيدي العاملة المصرية معناه حينئذ (ورمما معناه الآن) الوصول إلى حافة اتهيار 
اقتصادي . أما بالنسبة للسادات » فقد كان استدعاء 1.٠.‏ ألف مصري » كي يأتوا أرض 
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الوطن » جديراً بأن يخلق مشكلة اقتصادية خطيرة بالنسبة لنظامه , على الأقل في المدى 
القصير. كان هذا معناه خسارة مصر لحوالى ..0 مليون دولارء تأتيها على ششكل 
تحويلات سنوية وتمس الحاجة إليها لعلاج اقتصادها المريض . ولقد كان النظام المصري 
سيجد نفسه تحت طائلة ضغوط كثيرة » وهو يحاول استيعاب كثير من المصربين العائدين » 
ضمن قوة العمل الوطنية في مصرء في الوقت الذي عمد فيه النظام ء إلى تجميد القطاع 
العام » وفي الوقت الذي اختار فيه القطاع الخاص العمل في مشاريع كثيفة الاستخدام 
لرأس المال (أكثر من استخدامها للأيدي العاملة)ء وبالتالي لم يكن نظام السادات 
ليستطيع إيجاد وظائف طذا العدد الضخم من المصريين. 

الممثل الثاني الذي يصور ازدياد الاعتاد العربي المتبادل . يشمل أيضاً مصر وشقيقاتها 
من الأقطار العربية الغنية. والمناسبة هذه المرة هي اقدام الرئيس أنور السادات على 
« مبادرة سلام » تجاه اسرائيل » وما تبع ذلك من رحلته التي قام بها إلى القدس (تشرين 
الثافي/نوفمبر /ا/ا9١)ء‏ ثم ما كانء من توقيع اتفاقي كامب ديفيد (أيلول/ سبتمبر 
© وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (آذار/مارس هلوا ). وقد دان 
معظم الأنظمة العربيةء بما فيها أنظمة الأقطار النفطية الغنيةء أعمال وتصرفات 
الرئيس أنور السادات واتفاقاته مع اسرائيل»: واصفة إياها بأنها خيانة للأمة العربية 
وللقضية الفلسطينية . وقد عقدت في هذا ايجال» عدة اجماعات رسمية عربية » بما فيها 
ثلاثة مؤمرات للقمة » للتداول بشأن خطوات السادات » وللخروج بمواقف سياسية عربية 
ملائمة(**). وانطوت هذه المواقف على استخدام نيج «الجزرة والعصا » أو الترغيب 
والترهيب . فاعلن عن إمكان زيادة مبلغ المعونات الرسمية العربية المقدمة إلى مصر 
بصورة كثيفة » ولمدة حمس سنوات متواصلة (لكي يصل مجموعها إلى ١5‏ مليار دولار 
بواقع ثلاثة مليارات من الدولارات سنوياً) إذا ما أوقف السادات الخطوات التي يتخذها 
تجاه الصلح مع اسرائيل.!'*) وعندما لم يثنه ذلك على التراجع والعودة إلى الصف 
العربي » قررت البلدان العربية في مومّر قمة بغداد فرض عقوبات قاسية سملت : قطع 
العلاقات الدبلوماسية »وقطع جميع أ شكال المعونات الثنائيةوالمتعددة الأطراف (التي وصلتفي 
المتوسط أنذاك إلى حوالى ١,5‏ مليار دولار سنوياً) . وسحب الودائع الحكومية العربية 
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من المصارف المصرية » وفرض حظر على التجارة مع مصر!؛ ٠"‏ . ولقد كان من المتصور آن 
مثل هذه التدابير» وغيرها هي اجراءات ردع قاسية ضد النظام المصري. ولكن كشفت 
الأحداث بعد ذلك » عن أنه رغم تنفيذ الكثير من هذه التدابير العقابية » ورغم ما قد 
يكون قد لق من ضرر بشأنها بنظام السادات الذي تم في الحقيقة عزله أدبياً ود بلوماسياً 
من الذوائر العربية والاسلامية ومن العام الثالث» إلا أن مصرء في ظل السادات 
استطاعت أن تمضي في طريقها رغم هذه العقبات والعقوبات . إن الشيء الوحيد ء الذي 
كان جديراً بأن يحدث أكبر الآثار المدمرة على مصر ونظامها هو المقاطعة في بجال القوة 
العاملة . وربما كان الجانبان » مصر وخصومها قد فكرا في هذا الأمرء ولكن من الواضح 
أن أياً من الأطراف / بجسر على الاقدام عليه. حتى العراق » وهو أحد الخصوم الألداء 
الذي تبنى الحملة العربيةالمقدسة ضدالسادات » والعراق هو البلد الذي يتمتع بالمزيد من 
الموارد البشرية والطبيعية المتنوعة, الأمر الذي يجعله أقل اعتاداً بصورة نسبية على 
استيراد الأيدي العاملة المصرية » حتىهذا النظام ظل يرفع باطراد من استيراده لقود 
العمل المصرية منذ كامب ديفيد بدلاً من التقليل منها . 

باختصار ء فان الأقطار العربية» م تعد راغبة في « تشويه وجوهها في سبيل التعبير 
عن بغضها »» على نحو ما كانت قد تفعل طوال الخمسينات والستينات. أما في 
السبعينات . وربما خلال الثانينات » فان كل عمل من هذا القبيل» سوف ينطوي على 
أكثر من تشويه «وجه ». إنه ينطوي على الخاطرة بالحاق التشوه بمجمل «الجسم 
الاقتصادي » بأسره. كذلكء فهو لا يصدق على العلاقة بين مصر والأقطار العربية 
الغنية فقط ء وإنمًا ينطبق أيضاً على علاقة هذه الدول الغنية » وقوة العمل الفلسطينية 
المقيمة بين ظهرانيها . قد يحاول بعض الحكام في الخليج » طرح فكرة تخفيض الوجود 
الفلسطيني في الامارات التي يحكمونهاء سعياً وراء التخفيف من إمكان الاضطراب 
الداخلى . ولكن عليهم أن يدركوا ء قاماً أن النخاطر الاجتاعية الاقتصادية (إن م تكن 
السياسية) الناجمة عن مثل هذا الأمرء هي أكبر من محاولاتهم بكثير. 

لقد مضت - ريا إلى غير رجعة - الأيام التي كان بوسع أي حا عرلىي فيها » أن يبعدٍ 
مواطني بلد آخر بالجملة » أو يسحب مواطني بلده هو بالجملة » رداً على اجراءات حا 
آخر. لقد كان بوسع النظام السعودي أن يفعل ذلك في أوائل الستينات » تعبيراً عن 
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معارضته لتدخل مصر في اليمن» وكان بوسع نظام عبدالناصرء أن يتحمل عودة قوة 
العمل هذه التي كانت في المملكة السعودية فيستوعبها في إطار القطاع العام ء الذي كان 
يتوسع فيه » وبرامج التنمية الطموحة التي كان يسهر عليها . كذلك فان حجم هذه القوة 
العاملة » كان مختلفاً كثيراً في تلك الأيام » عما هو عليه في الوقت الحالي . ولكن الوضع قد 
تغير. لذلك يمكن للنظم المتخاصمة . أن تذهب إلى أبعد الأشواط . وحتى إلى اشعال 
الحرب بينهاء قبل أن تقدم على أي مقاطعة جدية في مجال القوى العاملة. 

لعل هذا هو جوهر التفاضل والتكامل الجديد لظاهرة الاعتاد العربي المتبادل. قد 
يكون هذا النظام العربي الجديد حافلاً بثتى أنواع التبادل غير المتكافىء أو الظام بين 
البلدان العربية الفقيرة والبلدان العربية الغنية » بين مصدري اليد العاملة وبين 
مستورديها . وقد ينطوي هذا النظام على أكثر من وجه للتشوه في تطور الهياكل الاجتاعية 
والاقتصادية قِ الوطن العربي » وقد يولد وينشر قماء ومواقف وأغاط سلوك جديدة , 
وإن تكن « غير مرغوبة ». كذلك : فثمة بون شاسع بالقطع بين هذا النظام العربي الجديد 
وبين الصيحة التي ارتفعت في الماضي ء داعية إلى نوع من الترابط والاعتاد العرني 
المتبادل على نحو ما كان يحلم به المثاليون والرومانسيون والمسؤولون عن قضية الوحدة 
السياسية العربية. ومع هذا كلهء فان هذا الاعتاد العربي المتبادل الجديد هو نسيج 
صنعته أيادي الملايين من العاملين » وملايين أخرى من النين يعولوتهم على جاني خط 
الثروة في الوطن العربي . إنه ارتباط متبادل لا يقل من حيث مستواه وحجمه عما 
استطاع أن يقدمه ألوف المثقفين والمسؤولين القوميين العرب بين عامي ١456‏ (تاريخ 
ولادة جامعة الدول العربية) و1907 » تاريخ حرب تشرين الأول/أكتوبر النئي عجلت 
بمولد هذا النظام العربي الجديد. 
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يحفل النظام الطبقي العربي . بكل ما يعتريه من تشوهات » بعدد من مصادر التوتر 
السافرة والمستترة. ولا يقتصر الأمر .على هذه المصادر وحدها. فثمة مصادر رئيسية 
أخرى للتوتر تنبع من حقيقة النمو الاجتاعي الاقتصادي غير المتوازن» والتبعية 
المتزايدة للوطن العربي للخارج . 

والغريب أن هذا النمو غير المتوازن » يساء فهمه أحياناً » على أنه « تنمية »» تهاماً 
كما أن هذه التبعية للخارج تقهم خطأ على أنها «اعتاد متبادل ». وسوء الفهم هذا 
تذكيه وتغذيه جماعات ذات مصالح طبقية خاصة تجني من ورائه فوائد ومنافع جمّة . لكن 
كما يحدث غالبا في الجتمعات المعقدة » قان الاتجاهات المضادة تعبىء قواها الاجتاعية من 
أدنى »ثم تعمد إلى الصدام مع جماعات المصالح عند القمة. هذهالعملية الجدلية تتكشف 
أبعادها في المرحلة الحالية على صعيد الوطن العربي » تاماً على نحو ما حدث في ايران 
الجاورة. وإذا كان الأمر يختلف بين العرب وإيران من حيث السيناريو المدى والشكل 
والسياق التاريخي لهذه العملية . إلا أن الديناميات التي تحركها . هي ني الأساس واحدة 
لا تنغير. وفي هذا الفصل الختامي سنفصل الحديث حول هذه الطروحات . 

أولا : غو أم تنمية 

حقق الوطن العربي معدلات مدهشة للنمو في عقد السبعينات. فاذا بدأنا بمجال 
السكان : نجدء أنهم زادوا على صعيد هذا الوطن العربي من ١١١‏ مليوناً في بدء العقدء 
ليصلوا إلى حوالى ١.‏ مليوناً عام ١9107‏ (8" بالمائة) . كذلك»ء فقد زاد الناتج المحلي 
الاحمالي من .: مليار دولار إلى 7١4‏ مليار دولار (50 بلمائة). من ناحية أخرى » 
زاد عدد المقبولين في المدارس » على صعيد المنطقة ككل , وني كل المستويات التعليمية ؛ 


>30 


من ١,‏ مليون إلى 90,5 مليون في السنوات السبع الأولى من هذا العقد (لام 
بالمائة). كما زادت أعداد هيئات التدريس من 013 ألفاً إلى مليون و4١‏ ألف مدرس 
(7+9 بالمائة) . كذلك ققد زاد عدد الأطباء ضعفين في مدى سبع سنوات (من "١89‏ إلى 
86 »© طبيباً وزاد عدد أطباء الأسان بأكثر من الضعف (من 856؛ إلى 
٠٠‏ طبيب كما زاد عدد الصيادلة بأكثر من ثلاثة أضعاف (من 4384 إلى 
00 صيدلياً في حين زاد عدد المستشفيات ثلاث مرات تقريباً (من :8" إلى 

( ف( 


هذه المؤّثرات الاجتاعية الاقتصادية وغيرهاء تعكس معدلات نمو مرتفعة حقاً 
بمقاييس العام الثالث . وهذه المعدلات ولا شك » أثرها المحسوس في تحسين ظروف المعيشة 
في الوطن العربي . إل أن هذا النمو اختلت مقاييسه وأبعاده في حالات كثيرة فها بين 
الأقطار العربية » بل وفي داخل القطر الواحد منها. إن النظرة الفاحصة إلى مؤشرات 
النمو في الوطن العربي » لتكشف عن مزيد من أوجه الاختلال»: بين هذه المؤشرات 
نفسها . من ذلك » فبينما تضاعفت الثروة أربع مرات ء فان التعلم م يتوسع (إذا ما قسناه 
بأعداد القيد المدرسي) إلا بقدر لا يصل إلى ٠١‏ بالمائة. وثمة مؤشرات نو أخرى ».م تزد 
إلا بمقدار الضعف . إن هذه الاختلالات نحمت عنها ثغرات واختناقات خاصة ببا. 

على أن النمو الاقتصادي هو الأكثر بروزاً بين هذه المؤؤّشرات. ولكن لكونه » في 
معظمه . موا مالياً (بفضل العائدات النفطية) فإن تنويع القاعدة الاقتصادية في الوطن 
العربي قد سار بخطى أبطأ من النمو المالي بكثير. إن القوى الانتاجية خارج قطاع 
النفط . كان متواضعاً للغاية » يل شهد تدهوراً في بعض الحالات . فانتاج القمح على 
سبيل المثال ‏ اننقض في الوطن العرني » من الحجم الذي كان قد سجله سنة وهو 
6 مليون طن ليصبح سبعة ملايين فقط عام لالا9١‏ » أي بنقص قدره 5,0 بالمائة . أما 
مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في جموع الناتج المحلي الاجمالي العربي » فقد ظل عند 
مستواه المنخفض الذي كان يبلغ ٠١‏ بلمائة بين عامي ١977٠١‏ وا191. كذلك بقيت 
الأرض القابلة للزراعة دون تغييرء من حيث حجمها ١8.11(‏ مليون هكتار عام 
ء» و١و,١١‏ مليون هكتار عام /ال191)("). 


)١(‏ الأرقام المتعلقة بمؤشرات النمو هذه مستقاة من : الأمم المتحدة » اللجنة الااقتصادية لغرني 
آسيا (اكوا) وجامعة الدول العربية» المؤشرات الاحصائية للعالم العربي للفترة ١91/٠‏ 8لا19» 
(بيروت : اكوا ؛ جامعة الدول العربية. .٠94١)ء‏ صهة  .١4‏ 

(؟) المصدر نفسه. صهة  ١6‏ و 
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وعلى الرغم من هالة الدعاية التي أحاطت النمو في ثروة الوطن العربي » بسبب ما 
حدث من تضاعف أسعار النفط أربع مرات في عقد السبعينات . فان الوطن العربي 
ككل » سجل ناتجاً حلياً إجالياً » بلغ مجموعه حوالى نصف مجموع مبيعات أكبر ٠١‏ شركة 
في الولايات المتحدة عام لالا9١ 5١4(‏ مليار دولار مقابل *.4 مليار دولار)!2. أما 
متوسط الناتج القومي الاجمالي للفرد في الوطن العربي » فلم يزد إلا زيادة طفيفة على 
ألف دولار سنوياً وهو حوالى تمن ١(‏ على 8) نظيره في الولايات المتحدة. كذلك 
« فالاغنياء العرب »» الذين يقارب الدخل الفردي عندهم » نظيره في الولايات المتحدة 
(وهم الكويت ء والامارات العربية المتحدة . وليبيا » وقطر والمملكة العربية السعودية) 
فهم في مجموعهم , لا يمثلون أكثر من 5 بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي كله. أما 
أفقر البلدان العربية (اليمن » مصر ء السودان » موريتانيا والصومال) فيمثلون .5 بالمائة 
من مجموع السكان العرب. وهم كمجموعة. لم يصل دخل الفرد لديهم إلا إلى .؟» 
دولاراً سنوياً في أواخر عقد السبعينات . 

هذه النظرة الشاملة الموجزة لموؤشرات النمو في الوطن العربى في العقدين الأخيرين , 
توحي بعدد من النتائج . أولآً » هناك نظام للتقسم الطبقي في داخل المنطقة العربية, 
ينطوي على تفرقة حادة من حيث الثروة المالية بين «أغنى الأغنياء » و« مناضلو 
الوسط » ثم البلدان العربية الفقيرة. وقد عالجنا هذه النقطة في الفصل السابق . ثانياً . 
لقد نتج عن معدلات النمو في الوطن العربي طوال العقدين السابقين » تثوهات هائلة فيا 
بين الأقطارء» وف داخل كل قطر منها على حدة. وكما رأينا في الفصل السابق » فان 
الأغنياء من حيث الثروة , على صعيد الوطن العربي الكبيرء هم فقراء في كل شيء آخر 
تقريباً: في القوى العاملة والتطور الاجتاعي » وتنويع القاعدة الاقتصاديةء والقدرات 
العسكرية. من ناحية أخرى هناك بعض البلدان المتوسطة ء بل والفقيرة (مصر مثلاً) 
تملك : رغم تواضع ثروتها » ورغم قسوة مشاكلها الاقتصاديةء مزيداً من امكانات قوة 
العمل » والتكوينات الاجتاعية الاقتصادية ء وسبل التنويع الاقتصادي والقدرات 
العسكرية. هذه التشوهات» ينبثق عنها نظام عربتي مفعم » كما أسلفناء بمصادر من 
التوتر السافر والمحتمل. 


> وا جوعاط تتاتويع اتنا ل:ه!0 مارو لا بجعلا) 980[ برممه!! انسانمماع ع2 لابه خا .عاصوظ لاعه كا 
..(1980 ,علصد8 لاءه: 3811 


() من بيانات مجموعة بواسطة: 


لتاق مدآ تعلره لا بمعلط) .لع 330 979[ إموطنيت! لد كااكل عيين جرر] |. مجم |[ (قمقاك احقر لقلا 
.48 .م ,(1978 عضا عمنتطعتاطسط عووعام 


"0 


ثانياً: الوجوه العديدة للتبعية 


شهد العقد الأخير تزايد الاعتاد العرني على العالم الخارجي إن محاولات السعي نحو 
تحقيق الوحدة العربية » والاستقلال السيامى » والتنمية الداخلية في انجالين الاجتاعي 
والاقتصادي . وتأكيد الأصالة الحضارية والثقافية للعرب» قد انتكست جميعاً منذ 
الهزية العسكرية العربية عام 197197 . وهنا نرمم بايجاز بعض جوانب أو ملامح التبعية 
العربية المتزايدة في فلك النظام الرأسمالي العالمي . 

لقد تزايد. حجم التجارة بين المنطقة العربية والعالم الخارجي طوال العقدين 
الأخيرين باطراد. فقد نما من ١١,4‏ مليار دولار عام ١57.‏ إلى ١6١‏ مليارا عام 
٠997‏ » أي تضاعف اثنتي عشرة مرة.أما التجارة بين الأقطار العربية فقد زادت 5 مرات 
فقط » من ١,“‏ مليار دولار إلى ,7 مليار دولار. من هنا » فبينما كان حجم التبادل 
التجاري بين البلدان العربية هو م,١١‏ بالمائة من تجارتها الدولية عام ١93٠‏ فإنها 
تقلصت لتصبح 0,١‏ بالمائة فقط عام ابحو 201 , 

إن تكوين التجارة بين العرب والعام الخارجي » ليس أقل دلالة من حجمها الكلي . 
فالعرب يصدرون الادة الخام» ولا سها النفطا» في حين يستوردون الأغذية والأسلحة 
وغيرها من السلع المصنعة. وهذا الاتجاهء قد تعمّتى في العقدين الأخيرين. ففي عام 
شكلت المواد الخام 67 بالمائة من جميع صادرات الوطن العربي » وفي هذا الاطار » 
بلغ نصيب النفط 685 بلماكة من مجموع الصادرات . وف عام /الا9١‏ زاد نصيب المواد 
الخام إلى وه بالمائة» علماً بأن تنصيب النفط زاد بدوره على 27 بالمائة من بجموع 
الصادرات . من ناحية الواردات بلغ نصيب السلع المصنعة والأغذية 77,5 بالمائة من 
مجموع واردات الوطن العربي عام ١57٠‏ (00,8 و9,5١‏ بالمائة على التوالي) . بعد هذا 
التاريخ » بعشرين عاماً » وصلت الواردات العربية من هذه السلعء والمواد نفسها إلى 80 
بامائة من مجموع الواردات (حيث بلغ نصيب السلع 4" بلمائة » في حين أن نصيب 
الأغذية بلغ ١6,‏ بالمائة)!0 . 


)1 هذه الأرقام المتعلقة بالتجارة العربية احتسبت من: 
.هم ,(1979 ,11لا بعلوو لا ببعل!) 978 [ ,عأومطبعء !ا أمء أاكااداك دناماله 8[ ل1/6ةالةر( 1 نا)كدمتكدلة لعانسلآ 
امتعما عظم0 ,(عطط0) 5عتامنامن) وعمتارمملاط مررعاميء5 101 صملا ةكأمدع 0 ل0هة ,446-449 
5-! .مم ,(1978 ,02800 بقممعالا) 1977 ,شءاا:8 أمعناوااويد 


)6( هذه الأرقام احتسبت من : 
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هذا ويتجه معظم التجارة العربية الخارجية صوب الدول الصناعية الرأسمالية . ففي 
عام 1914 » ذهبت نسبة 55 بالمائة من مجموع الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة » 
وأوروبا الغربية » واليابان في حين جاء 4" بلمائة من مجموع الواردات من هذه البلدان 
نفسهال». إن هذا النمط كان قائًاً منذ عام .٠96١ء‏ وإن كان قد شهد انخفاضاً لمدة 
وجيزة في أواخر الستينات. 

بقيت ملحوظتان . نتصلان بقضية العلاقات التجارية » بين العرب والدول الغربية. 
فالنسبة المئوية للتجارة الخارجية» في أقطار عربية. متعددة نسبة جد عالية» إذا ما 
قارناها بتجارة البلدان الصناعية. ففي حين أن قيمة هذه التجارة (الواردات 
والصادرات) لا تمثل أكثر من ٠١‏ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة » 
وبريطانيا » وفرنسا » واليابان ؛ فان متوسطها قد بلغ في حالة معظم الأقطار العربية ما 
يراوح بين .5 بالمائة وه5؟ بالمائة , من الناتج المحلي الاجمالي في هذه البلدان!" . وهذا 
يشير بدوره إلى أن اندماج الوطن العربي ضمن النظام الاقتصادي العالمي يتسم بطابع 
التبعية والانكشاف أمام العوامل الخارجية. 

الملحوظة الثانية تتصل بتجارة السلاح . لقد ظل الشرق الأوسط ء في طليعة مناطق 
العام استيرادا للسلاح طوال السنوات العشر الأخيرة. ففي عام 19100 ء على سبيل 
المثال» بلغ ما استورده الشرق الأوسط . من مجموع مبيعات الأسلحة من الولايات 
المتحدة (البالغة ١١*‏ مليار دولار) ما يزيد على 70 بالمائة من هذا المبلغ أي بحوالى 
4 مليار دولار. كذلك ء فان الاتحاد السوفياق ». وهو ثاني القوى الرئيسية المصدرة 
للأسلحة » باع ٠١‏ بالمائة من مجموع تجارته العالمية إلى بلدان عربية في الشرق الأوسط . 
وشمال آفريقية. وهذه المنطقة أيضاً استأثرت ب 45 بلمائةء من تجارة الأسلحة في 
بريطانيا » و50 بالمائة من مجموع مبيعات فرنسا من الأسلحةا*). 


ْ ضوء ما ذكر » توحي التجارة الخارجية للبلدان العربية بعدد من النتائج . سواء 


ت لعانصنا غطا !0 كعناذذا كلامقة؟ :124-133 .وم 080 [ تممنغ] نانم مانن 2] لولاا .عاصوظ للعو لاا 
06 إ0 انولاءت21 أ0 كعناووا كنا0أ؟ة ١!‏ 2110 رت ]اك /5 عل 1[ أاامألءتتن انر إمعالممصطيث ! .كحي ناولح 


)3 كتعاصه!! كسطمل بفسهاباممكا ,عتمممتله8) 980/ جعاط :1 مثا رعاصوظ فلروللا 
.396-407 .مم ,(980| لم8 لأءه/الا ,م1 ووعمط نإزويع طزررنا 
)1٠(‏ عمود الحمصي . خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2)١94٠١‏ ص4ه-006. 
(4) هذه الأرقام مجموعة من مصادر مختلفة وواردة في : سامي منصور , تجارة الأسلحة والعالم 
الثالث (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرامء 9/ا9١).ء‏ ص0" - 6" . 
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من حيث حجمهاء أو تكوينها أو اتجاهها على امتداد العقدين الأخيرين : أولء ثمة 
تدهور مستمر في التجارة بين الأقطار العربية على الرغم من كل ما يذاع عنها من 
بيانات » وكل ما يبرم بشأنها من مواثيق على الصعيد العربي القومي » وعلى الرغم من 
المعاهدات التي تعقد بين أطراف ثنائية أو متعددة » رامية كلها إلى إقامة صروح وحدوية 
وظيفية وحيوية . ثانياً » إن الوطن العربي » لا يزال متخصصاً بانتاج وتصدير المواد 
الخام ضمن نظام تقس العمل الدولي . ثالثاً » إن العرب» لا يزالون يعتمدون اعقاداً 
شديداً على الدول الصناعية المنتمية إلى العالم الأول من حيث حاجات العرب من 
الأغذية » والسلع المصنعة » والأسلحة . رايعاً » إن الوطن العربي مندمج كلياً ضمن النظام 
الاقتصادي الرأممالي العالمي . هذه النتائج لا تصدق » على الوطن العربي ككل فقط » 
ولكنها تنطبق أيضاً على معظم بلداته منفردة » ها في ذلك البلدان » التي تدعي » أنها قد 
أقامت اقتصادات اشتراكية وأخذت بُبدأ مركزية التخطيط والتي قد تعلن نظمها 
السياسية عن اعتناقها لايديولوجيات مناهضة للغرب . من ناحية أخرى » تنطبق النتائج 
نفسها أيضاً على البلدان العربية الغنية والفقيرة على السواء » عكس ما يردده الغرب من 
مخاوق الاعتاد على النفط العربي . 

إن أثر القوى العظمى على أغاط ووسائل «التنمية » في الوطن العرني تكشف عن 
نفسها, لا من حيث التجارة فحسب»ء ولكن أيضاً من ناحية انتقال رؤوس الأموال» 
والتكنولوجياء والمعرفة والخبرة الادارية. إذا بدأنا ممسألة انتقال رأس المال فإننا 
نلاحظ اتجاهاً ذا شعبتين. فالقوى العظمى تنقل بعض من رأمماها إلى بعض البلدان 
العربية الفقيرة » على شكل قروض أو معونات . ومن ناحية اخرى ء فان معظم البلدان 
العربية النفطية الغنية تنقل رؤوس أمواطا إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على 
شكل ودائع مصرفية وشراعءً للأسهم والعقارات في تلك البلدان (قدرت ممبلغ 0" مليار 
دولار عام 1" . . مع ذلكء ظلت حركة انتقال السلع الصناعيةء وانتقال 
التكنولوجيا والمعرفة الفنية والادارية» ظلت تسلك مجرى أحادي الاتجام, أي من 
الدول الكبرى ء إلى البلدانالعربية الختلفة. ومرة أخرى » تعد مصر والعربية السعودية 
مثلين في هذا الخصوص . 

فمصر تشكل مثلاً أساسياً لبلد عربي قابل لجميع هذه الأشكال : رأس المال : 
والتكنولوجيا ء والمعونات الفنية » والسلع » والخبرات الادارية. ويصور تاريخ المعونة 


لل .9 .م 1980 ممع اص نمم واءمء 1 مثا ,عاصع8 0-10 ثلا 
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المقدمة إلى مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة تباين أثر العلاقات مع كلتا القوتين 
العظميين . ذلك المد والجزر الذي خلف طابعه على مسار التنمية في مصر. فخلال 
السنوات الخمس عشرة ١99“ ١968‏ كانت مصر تتلقى بشكل متواصل المعونات 
السوفياتية. كذلك تلقت مصر معونات أمريكية بشكل متقطع خلال السنوات الثلاثين 
الماضية » مع انقطاع في تدفق هذه المعونات دام عشر سنوات » بين عامي ١550‏ و5014١‏ . 
وحيمًا كانت المعونة الواردة من أي من هنين المصدرين الخارجيين تزدادء» فقد 
جنحت إلى تشويه التنمية الاجتاعية الاقتصادية في مصرء وإلى التقليل من استقلالية 
مصرء ف وضع سياساتها الداخلية والعربية والدولية. لقد تعاصرت المعونة السوفياتية 
لصر مع الاتجاه الجديدء الذي سلكته مصر ‏ عبد الناصر من منتصف الخمسينات , 
وحقق عام . فعلى الساحة الدولية» تبنت القيادة المصرية «عدم الانحياز » 
ومناهضة الاستعمار (مناهضة الغرب). وعلى الصعيد العربي الاقليمي » كانت مصر في 
طليعة العاملين من أجل قضية الوحدة العربية » وقضية النضال ضد الصهيونية . كما أنها 
شددت اهجوم على الأنظمة المحافظة وتلك الموالية للغرب. وعلى الصعيد الداخلي ؛ 
تبنت مصر ‏ عبد الناصر سياسات شبه اشتراكية » وأخذت بدأ مركزية التخطيط ء 
وتبنت برامج طموحة للتصنيع وإحقاق العدالة الاجتاعية. 
وفي الوقت الذي بدأت فيه المعونات الوافدة من الاتحاد السوفياق » ومن المصادر 
العربية الأخرى تتناقص » لاحت بوادر المعونات من الولايات المتحدة في السبعينات . 
وقد قدم القدر الأكبر من هذه المعونة (1,8 مليار دولار) في أواخر ذلك العقد!") . ومرة 
اخرى لم يكن هذا الامر بجحرد مصادفة. إن الزيادة في هذا السخاء 
الامريكي . تعاصرت بدورها مع اتجاه جديد في سياسة مصر ‏ السادات. فعلى الصعيد 
الدولي » كانت مصر تتحرك بعيداً عن السوفيات » وتتخلى - عملياً إن م يكن رسمياً ‏ 
عن سياسة عدم الانحياز. وعلى الساحة الا قليمية العربية» بدأت مصر تتبنى سياسة 
معتدلة في الشؤون العربية . كذلك شهدت تلك حقبة المساعدات الامريكية السخية ‏ 
تحرك الرئيس أنور الساداتِ بجرأة منفردة صوب تسوية سلمية مع اسرائيل. . أما على 
الساحة الداخلية» فقد أطلق السادات العنان لاتجاه جديد » نخلى فيه عن الناصرية 
رة مطردة ؛ ويعرف هذا الا تجاه رسمياً بسياسة الانفتاح ء ويرمي إلى تشجيع 
الستشمرين المحليين » والعرب » والأجانب على تنمية اقتصاد مصر. ويمكن أن يقال 
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الكثير حول تفسير التوجهات الجديدة في عهد السادات. وقد تراوح التفسيرات » من 
تفسيرات فردية ذاتية (دوافع الرئيس السادات الشخصية ونوازعه الذاتية) إلى تفسيرات 
أخرى موضوعية (وجود قوى هيكلية على الصعد الوطنية والاقليمية والعالية). إلا أن 
الحقيقة» تبقى من قبل ومن بعد ممثلة في ذلك الاعتاد الشديد على المعونةالامريكية الذي 
بات يخلّف تأثيره العميق على التنمية الداخلية في مصر. 


هناك أثر ملحوظ أيضاً » للمعونة الامريكية الراهنة على فو الاقتصاد المصري. 
فمعدلات النموء بالنسبة إلى أواخر السبعينات » بلغت في المتوسط ما بين 7 بالمائة وم 
بالمائة سنوياً . وكان للمناطق الحضرية النصيب الأكبر من عوائد هذه المعونات . وربما كان 
ذلك مقصوداً من جانب المائح والممنوح على حد سواء » فالمدن المصرية الرئيسية » كانت 
مسرحا للاضطرابات الخطرة التى نشبت من اجل قضايا الغذاء والاسعار عام لالا9١.‏ 
كذلك فإن فقراء المدن استفادوا من المعونةالامريكية» أكثر مما استفاد فقراء الأرياف . 
ولكن نصيب الأسد من منافع هذه المعونات ذهبت في معظمها إلى طبقة رأسمالية مصرية 
ناشئة . لقد ازدهرت شركات الاسكان والتشييد » نتيجة دخول استمارات كبيرة في يجال 
مشاريع المرافق الأساسية . وازدهرت أيضاً البنوك الخاصة . وتجارة الاستيراد والتصدير 
وغيرها من الأعمال التجارية!"2. لقد أصبحت السلع الاستهلاكية بما فيها سلع المعمرة 
والكمالية متوافرة على نطاق واسع في المراكز الحضرية والمناطق الجمركية الحرة بالبلاد . 
طبعاً هذه الأنشطة الاقتصادية المزدهرة ليست نتيجة المعونة الامريكية وحدهاء ولكن 
هذه الأخيرة تزامنت مع التحويلات المالية الواردة من العاملين المصريين في الخارج (التي 
بلغت في المتوسط ملياري دولار سنويآً أواخر السبعينات) لقد ساهمت التحويلات 
بنصيبها في هذه الظاهرة . 

لا بد من تجيل ملاحظتين حول بعض النتائج السلبية للمعونة الامريكية بصفة 
عامة. أولاًء هناك ضغط تضخمي ملحوظ » يارس تأثيره على الاقتصاد المصري . إن 
معدل التضخم يقدر بما يراوح بين ٠١‏ بالمائة و." بالماكة سنويا . وكما هو الحال» في أي 
مكان آخر من العالم » فان هذا التضخم المرتفع » يضر بمصالح الفقراء » والطبقة الوسطى 
الدنيا وأصحاب الدخول الثابتة » أكثر مما يضر بالفئات الأخرى من سكان مصر. وإذا 


: للاطلاع على معالجة كاملة لهذا الموضوع ء انظر‎ )1١( 
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كانت الدولة تدعم بعض السلع » فان أثر هذا الدعم » يتبدد تحت وطأة أسعار التضخم 
التي تنميز بها السلع غير المدعومة. الأثر السلبي الثاني » يتمثل في الزيادة الواضحة في 
تباينات الدخول » بين شرائح مختلفة من سكان مصر. وحسب تقرير للبنك الدولي » 
ا نخفض نصيب أدنى عشرين بالمائة من سكان مصر من الدخل القومي من 5,1 بالمائة عام 
إلى 0,١‏ بالمائة في أواخر عقد السبعينات . وعلى العكس من ذلك» ارتفع نصيب 
المتربعين على قمة الهرم السكاني في مصرء وهي طبقة الخمسة بالمائةء من ١7,0‏ إلى ١‏ 
بالمائة من الدخل القومي!"). هذه الثغرة المتسعة صاحبتها في الوقت نفسه مظاهر 
استهلاكية استفزازية مفرطة من جانب الطبقات العليا في مصرء ولا سما من الأثرياء 
الجدد » حديثي النعمة ء النين خلقتهم سياسات الانفتاح . 

هذا وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من خط الثروة العربي : نجد أن فط العلاقة بين 
المملكة السعودية والولايات المتحدة يختلف في بعض الوجوه ء ويشبهها في وجوه أخرى , 
وبخاصة من حيث النتيجة النهائية» وهي التبعية. فالسعودية بلد عربي يتمتع بوفرة 
سخية في النفط وبوارد مالية فائضة » ولكنه يواجه بمشكلات كثيرة منها قلة السكان » 
وعدم تنوع القاعدة الا قتصادية » وندرة المؤسسات الحديثة . إن علاقات المملكة السعودية 
بالولايات المتحدة .» ليست علاقة معونة » ولكنها علاقة تبادل ظاهري : السعودية تقدم 
النفط مقابل سلع أمريكية ‏ ومقابل تكنولوجيا وإدارة وأسلحة وأمن عسكري . 

ربما كان الوجودالامريكي في العربية السعودية » هو أطول وجود من نوعه في أي بلد 
عربي » باعتباره يرجع إلى الثلاثينات . ولكنه حتى أواخر الخمسينات » ظل هذا الوجود 
محصوراً بشكل عام ء في نشاطات شركة أرامكو في الاقليم الشرقي من المملكة . إل أنه 
خلال العقدين الأخيرين » انتشر الوجود الامريكي أفقياً ورأسياً » وبأشكال مختلفة , 
ليغطي كل أنحاء هذه المملكة الصحراوية. وقد عزز من هذا الاتجاه » الايرادات النفطية 
الضخمة التي بدأت تنهمر على المملكة العربية السعودية» ولا سها عقب حرب 1910# . 
على أن النخبة السعودية الحاكمة» هي التي اختارت عن عمدء الأسلوب الامريكي 
الاقتصادي في التنمية » ويرجع ذلك أولاً إلى « العلاقة الخاصة » الطويلة بين البلدين » 
كما يرجع إلى انبهار النخبة الحاكمة السعودية وما خلب ألبابها من تأثير سحري لطريقة 
الحياةالامريكية.ولكن العامل الرئيسي في هذا الاختيار هو الطبقة أو الآسرة الحاكمة 
في المملكة » وبخاصة فيا يتعلق بمقتضيات الأمن » التي فرضت نفسها على الوضع . وف ظل 
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غياب أي عوامل وطنية أو أصيلة لتحقيق التنمية الرأسمالية » ولفشاشة الهيكل 
الاجتاعي الاقنصادي في العربية السعودية » فان النخبة تواجه حالياً أزمات عديدة . 
وقد أسهبنا في شرح هذه النقطة في فصل سابق. 

إن تركيزنا على كل من مصر ء والمملكة العربية السعودية » وعلى أثر علاقتهما بالقوى 
الأعظم » من حيث الأساليب التي اعتمدتها كل منهما في التنمية» هو لأسباب واضحة. 
فكل من البلدان يمثل أحد أقطاب أو عمد النظام العرلي الاقليمي : مصر ء بفضل وزنبها 
الديموغراقي » وقوتها العسكرية وهيمنتها الحضارية الثقافية ؛ والمملكة العربية السعودية , 
بفضل مواردها النفطية الضخمة ء ومركزها الروحي في العالمين العرني والاسلامي. إن 
الاختلافات الشيكلية بين البلدين هي تلخيص أمين لواقع التباين المائل في المنطقة 
العربية» وما تنطوي عليه هذه المنطقة من تناقضات داخلية. ومع ذلك فقد سجل 
التاريخ العربي الحديث أن بوسع هنين البليت إذا ما دخلا في أي نوع من التحالف 
الحصيف ء أو من الشراكة أو التعاون» أن يحفظا للمنطقة قدراً نسبياً عالياً من 
الاستقرار . من ناحية أخرى » فان مستوى هذا الاستقرار يضطرب بشكل ملحوظ في 
حال نشوب خلاف» أو تنافر بين هذين القطرين . 

ومن العجب أن البلدين في الوقت الحالي (مطالع الثانينات) تربطهما بالولايات 
المتحدة علاقات جد وثيقة » أكثر من أي وقت مضى . إلا أن العلاقات بين مصر والعربية 
السعودية شهدت توتراً » منذ قيام السادات بمبادرته السلمية تجاه اسرائيل » الأمر الذي 
عاناه الاستقرار في المنطقة العربية عموماً. وطبعاً ليس الخلاف بين هنين البلدين 
المحوريين » هو السبب الوحيد للاضطراب في المنطقة. إن الأساليب المتبعة لديهما في 
التنمية الداخلية » تأثرت إلى حد بالغ بصلاتهما بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة . 
إن مصر والسعودية ‏ وإن على نحو مختلف يزداد اعتادهما باطراد علىامريكا. كما أن 
أساليب التنمية المتبعة فيهما حالياً لتكشف عن تشوهات وتناقضات بارزة في الجالين 
الاجتاعي والسياسي رغم استمرار النمو الاقتصادي في كل منهما. وف هذا السياقء» 
ينحى مواطنو البلدين » بجزء من اللامة على هذه الصلة معامريكا .إن ما ينتج عن هذه 
لنشوهات من سخط جناي .0 النظامين الحاكمين أساساً ثم ينسحب جزء منهء 
بطبيعة الحال » على « شريكهما » الأعظم . 


ثالثاً : أزمة الشرعية: انشقاقات جديدة ومطالب جديدة 
م يصاحب النمو الا جماعي الاقتصادي المشهود ء الذي حققه الوطن العرني لا عدالة 
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في توزيع الثروة » ولا عدالة في توزيع السلطة. ولا صاحبته زيادة في المشاركة السياسية . 
ولو كنا قد طلبنا من أي مراقب للأحداث » في نهاية عقد السبعينات . أن يسمي ولو بلداً 
واحداً من بين البلدان العربية المستقلة العثرين » قد شهد نوعاً من الدعقراطية الفاعلة ؛ 
لوجد هذا المراقب نفسه في موقف بالغ الحرج . لقد كان من الجائز التسلم بأن العقدين 
السابقين على السبعينات شهدا ايديولوجيات ثورية» وزعامات كاريزميةء أو حتى 
سلطات نابعة من الأعراف والتقاليد» وكلها كانت مصادر رئيسية مقبولة للشرعية 
بالنسبة لمعظم الأقطار العربية . 

لقد كانت هزية العرب عام ١9717‏ هي التجرية ء التي انقض معها هذا البنيان 
وتنائرت أجزاؤه. فالنظم التي كانت تستقي شرعيتها من واحدء أو أكثر من المصادر 
السالفة الذكر » فقدت الكثير من مصداقيتها. وفي هذا الاطارء» تصدعت زعامة عبد 
الناصر الكاريزمية» بقدر ما تصدعت سلطة النظام السوري بايديولوجيته الثورية 
البعثية المعلنة آنذاك . كذلك اهتز بالقدر نفسه النظام الأردني الذي يستند إلى سلطة 
تقليدية . وحى النظم التي لم يلحقها مباشرة أي مهانة في ساحة المعركة م تفلح في الهروب 
من آثار عملية تأكل الشرعية وانهيارها» فمعظم هذه النظم » كانت متشاببة في هياكلها 
واتجاهاتها » كما كانت متحالفة سياسيا مع احد الخاسرين الرئيسيين الثلاثة ف حرب 
حزيران/ يونيوء أو مع هؤلاء الثلاثة جميعاً . لقد كان من المعروف أن النظم الحاكمة قي 
العراق واليمن والجزائر » كانت لها صلات قوية مع نظامي مصر وسورية. أما النظم 
الملكية العربية الأخرى فقد كانت مترابطة ايديولوجياً مع النظام الملكي في الأردن . 

ومن السذاجة بطبيعة الحال أن نعزو جميع مشاكل الشرعية إلى هزيمة العرب عام 
90 . لكن من الانصاف أيضاً . أن نؤكد ان هذه الصدمة كشفت بصورة درامية عن 
عورات الأنظمة العربية» وعن التقصير في انجاز المهام المظلوبة لبناء أمة عصرية. لقد 
تغاضت قطاعات وفصائل رئيسية فى المجتمع العربي عن حقها في المشاركة السياسية 
ومطالبتها بها » رغم كون هذه المشاركة عنصراً مهماً من عناصر التنمية. لقد كان هذا 
التغاضي أو التنازل المؤقت عن حق المشاركة السياسية هو نتيجة الاعتقاد . بأن بعضأ 
من هذه النظم الحاكمة كان مشغولاً في انجاز مهام رئيسية كبرى في بناء الدولة الحديثة 
وإزالة آثار الاستعمارء والسعي نحو تحقيق الوحدة العربيةء وتأكيد الاستقلال 
الاقتصادي ‏ السياسى . والأخذ بأسباب التصنيع » وإرساء قواعد العدالة الاجتاعية .. 
وبناء جيوش وطنية قوية لتحرير فلسطين والدفاع عن الوطن العربي . ومن الانصاف 
القول؛ بأن ثمة تقدماً كبيراً أحرز في كل من هذه المجالات» ولا سها في مصر 
- عبد الناصر ء لكن هزية 1979 جاءت أيضاً لتكشف » عن أن هذا التقدم كان قاصراً 
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بأشواط بعيدة عما .كانت تحم به وتتوقعه. 

كانت مصر ‏ عبد الناصر هي دعامة النظام العرلي الثوري » الذي لحقه دمار كبير 
من جراء هذه الزيمة. وكانت زعامة عبد الناصر الكاريزمية » والعقيدة التي طرحها 
هي القوة الشرعية الرئيسية التي استند إليها نظامه وغيره من الأنظمة المشابهة في الوطن 
العرني . لقد تهاوى جزء كبير من مخطط عبد الناصر ومن الصرح الضخم الذي كان قد 
شيده في السنوات الخمس عشرة السابقة . كانت أحجار وكتل البناء لا تزال في الساحة 
رغم الهزية التي شتنت هذه الكتل في اتجاهات عدة. الجماهير العربية تمسكت بحم 
مؤداه, أن هذا الرجل سيكون قادراً على أن يعيد تشييد صرح البناء من جديد. وقد 
حاول بدوره عبد .الناصرء وبجهد دون هوادة أن ينجز هذه المهمة على امتداد سنوات 
ثلاث . لكنه . رحل عن الساحة العربية » دون أن ينجز المهمة المطلوبة . ومع ذلك فإن 
المؤمنين به ظلوا يسيرون باخلاص على دربه على أمل أن تنتصر روح عبد الناصر ونبجه 
في نهاية المطاف . وقد بدا لهم أن لحظة تحقيق أحلامهم قد حانت في تشرين. الأول/ أكتوبر 
937 ء وتمثل ذلك ف الاداء الباهر للجيوش العربية » وف الجهود الكفوءة للدبلوماسية 
العربية التي رافقها في الوقت ذاته ولأول مرة استتخدام فعال ل «سلاح النفط » في 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة. 

ومن سخرية القدرء أن هذا العنصر الأخيرء سلاح النفط . هو الذي عجّل بنهاية 
النظام العربي الثوري الذي شادته مصر ‏ عبد الناصر . إن تضاعف أسعار النفط أربع 
مرات » كان يعني في ذلك الوقت إمكانية الضغط التكتيكي على الغرب » بغية التعجيل 
بإيجاد حل عادل للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » إلا أنه أسفر بدلا من ذلك عن ميلاد نظام 
عربي جديد يتسم بالمهادنة والخنوع والتبعية للخارج » ويتسم بالعنف والتسلط والقمع في 
الداخل. إن مسيرة الأحداث الاجتاعية السياسية خلال ما تبقى من عقد السبعينات 
زادت من وطأة أزمة الشرعيةء في إطار هذا النظام العربي الوليد. 


لقد تحدثت البترودولارات بصوت أعلى مما تحدثت به الايديولوجيات الثورية. كذلك 
حازت الواقعية والبراغماتية قصب السبق على المثالية. تبددت الأحلام العربية التي 
كانت تتوق إلى الوحدة القومية لتقوم بدلا محاولات بذلتها النخب الحاكمة » وبنشاط 
جم » لكي تكرس بناء وترسيخ الدول القطرية. وإذا كان هناك من ظل يراعي ولو 
بصورة مظهرية تأكيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي على صعيد النظام العالمي » إلا أن 
هذا التأكيد حجبته حقيقة الحرولة نحو الاندماج التابع في النظام ال رأسمالي العالمي . أما 
التدابير والاجراءات التي كانت قد اتخذت في مجال الاشتراكية » ومركزية التخطيط » 


كف 


ومحاولات تأمين التنمية العادلة والمتوازنة » فقد تبددت كلها لصالح سياسات وآليات فو 
تقوم على أساس الربح والسوقء وعلى أمل أن يتساقط بعض الخيرات على الجماهير 
العريضة القابعة عند قاعدة النظام. 

على الرغم من أهمية هذه التغيرات » إلا أنها ليست بجديدة تماماً على الساحة العربية . 
فلقد شهدت مراحل في الماضي وجود مؤسسات وتوجهات سياسية واقتصادية وذلك خلال 
الحقبة الاستعمارية » بل وحتى خلال الفترة القصيرة التي شهدت التجارب الليبرالية عقب 
الحصول على الاستقلال السياسي في عدة بلدان عربية (منها مثلاً مصر والعراق بين 
العشرينات والخمسينات » وسورية والسودان في الأربعينات والخمسينات , والأردن 
والمغرب » والمملكة العربية السعودية وأقطار الخليج فيا بعد وإلى الآن). ولقد ترافق 
قيام هذه الأوضاع في السابق إما مع نوع من الديقراطية الليبرالية أو من السلطة 
التقليدية البدائية. ولكن تلك التوجهات تم تحديها وإسقاطها وتجاوزها خلال عقدي 
الخمسينات والستينات . وحلت محلها توجهات تقدمية مغايرة بشكل جذري في عدد من 
البلدان العربية المركزية. واستمدت السلطة السياسية التي قادت التغيير وقتئذ من 
الايديولوجيات الثورية. في ذلك الوقت » استطاعت زعامة عبد الناصر الكاريزمية التي 
كانت تمثل قطب الرحى في السياسة العربية » أن تنال قبول الجماهير العربية » وتأييد ها 
لسياسات التحول الاشتراكي ؛ والتحرر بكل أشكاله»ء والنضال من أجل الوحدة 
العربية » والسير على طريق عدم الانحياز. 


ولقد كانت الردة أو الانتكاس » سياسات ما قبل الناصرية » في الجالات الدا خلية 
والاقليمية والدولية» انتكاساً تدريجاً وحصيفاً للغاية في كل من مصرء وسوريةء 
والعراق » والسودان » والصومال والجزائر . ظلت أصداء الشعارات الثورية تتردد في 
بعض من هذه البلدان . لكن في بعضها الآخر » مثل مصر والسودان » فإن غلالة الحياء 
حى لم تبق طويلاً. واختفت الشعارات التي كانت تقول « بالاشتراكية » و« نضال قوى 
الشعب العامل » من بجال الاستخدام الرسمي لصالح شعارات جديدة هي «السلام 
الاجتاعى » وه الاتجاه نحو الرخاء » و« سياسة الانفتاح ». أما عودة الانحياز للغرب » 
فهو واقع قاثم وإن كان يستتر خلف شعارات من قبيل «الصداقة » و«الشريك 
الكامل ». هذا الانتكاس في المسار كان بالطبع مبعثاً لرضا النظم الملكية المحافظة . إنه 
أتاح لها أن تستمر في عملية الحم , كما كانت قد تعودت من قبل » دون أن تضطر حقى 
إلى بذل أدنى عناء في تبني شعارات اصلاحية معتدلة. 

مع هذا كلهء فان انتكاس معظم النظم العربية إلى سياسات ما قبل الثورة 


خض 


الناصريةء م يرافقه بناء قاعدة متينة من الشرعية. إن معظم النظم التي تح الوطن 
العربي في المرحلة الراهنة لا تستقي شرعيتها لا من الدعقراطية الليبرالية المماثلة لما كنا 
قد شهدناه صميحة الاستقلال ؛ ولا من زعامة تاريخية كاريزمية » أو عقيدة ثورية مائلة لما 
كانت عليه الزعامة والعقيدة الناصريتان . حقيقي أننا نسمع ونشاهد بين فترة وأخرى عن 
استفتاءات واقتراعات وانتخابات . لكن لا المواطنون العرب ولا المراقبون الأجانب 
يأخذون هذا كله على مل الجد . فهم يعلمون النتيجة الملفقة مقدماً » والتي تصل دامًاً إلى 
9 بالمائة لمصلحة ما يريده النظام الحام . لكن إلى جانب هذا التضليل السياسي السافر 
فقد اعتمدت معظم الأنظمة العربية للبقاء في الحم أطول مدة ممكنة على واحد أو أكثر 
من الأساليب التالية : الابتزاز » القمع» فعالية حل المشكلات » بيع الأحلام » وسياسات 
التازم . 

تقوم شرعية الابتزاز على أساس إثارة مخاوف الناس ضد أي منافسين على السلطة 
يرون في أنفسهم أو يمكن أن يرى فيهم الناس بديلاً للنظم الحاكمة. وقد أتاحت سيطرة 
النخب الحاكمة واحتكارها لوسائل الاعلام في معظم الأقطار العربية استمرار هذا 
الاتجاه فترة من الزمن. إن الحالة النموذجية التي تتمثل فيها هذه الشرعية المتذرعة 
بالعجز أو الابتزاز هو تصوير أي بدائل النظام القاتم على أنها إما « حم شيوعي دموي » 
يستمد توجيهاته من موسكو (مثل أفغانستان) أو « دكتاتورية اسلامية متعصبة » (مثل 
إيران - الخميني)»: أو نظام ليبرالي فوضوي ضعيف (كما يحدث في الصراع والحرب 
الأهلية في لبنان). من هنا فلا سبيل إلى تصور أي بدائل عملية للنظام القائٌ ؛ فضلاً عن 
أن النظام الحام لا يسمح لمثل هذه البدائل بأن تتبلور أو تظهر إلى الوجود. ومن 
خصائص شرعية العجز أو الابتزاز أيضاً هو تشويه النظم السابقة عليها من خلال تضخم 
ما وقعت فيه تلك النظم من اخطاء . باختصار شديد ء فالمطلوب من الجماهير ان تفهم 
بألف طريقة وطريقة » إن حاها هو أفضل الأحوال في ظل النظام القاثتم » وإن ليس في 
الامكان أبدع ما كان. وإن التفكيرء مجرد التفكيرء في أي بديل للنظام» هو أمر 
ينطوي على كارثة محفقة . 

القمع أيا كان الاسم الذي يتستر وراءه ء إلا أنه يحمل المضمون القبيح نفسه. ومن 
المؤسف أن معظم الأنظمة العربية الحاكمة تلجأ غالباً بدرجات متفاوتة إلى العنف في 
مواجهة معارضيها سواء لاحتوائهم » أو ارهابهم » أو تصفيتهم , تستوي في ذلك المعارضة 
الجماعية أو المنشقون الأفراد . ولقد شاع استخدام هذا الأسلوب حتى مع أعضاء النخبة 
الحاكمة نفسهاء التى باتت تصفى الخلافات الشخصية وخلافات السياسة فها بين افرادها 
باستخدام وسائل التصفية الجسدية دون وازع أو ضمير. وفي هذا الصدد تميزت النظم 


انا 


الحاكمة التي ما زالت تدعي الثورية عن غيرها بأشواط طويلة. في هذا المضهار بعض 
0 في المنطقة تمارس الأسلوب نفسه » ولكن بوسائل أكثر تقدماً وأبعد تطوراً أ وأشد 
. فهناك الاعلان بصفة دورية عن اكتشاف «مؤامرات » لقلب نظام الحم وهي 

غاناً ما تكون مجرد ذريعة» لكي يبادر النظام إلى عقد محاكمات جماعية لخصومهء 
وإصدار أحكام مشددة بحقهم » والتقتيل الجماعي من يتصور بأنهم سينقلبون عليه في 
المستقبل » والذي يطلق عليهم عادة اسم «أعداء الشعب ». إن القمع المستمر يبقي 
المعارضة المنظمة في حال من عدم التوازن » وهو أيضاً يعمد إلى إلقاء الرعبء فيمن 
يمكن أن ينشقوا عليه » وكأفا بهذا يشتري عنصر الزمن لإطالة عمر وامتيازات النخبة 
الحاكمة . 

الفعالية في حل المشكلات : ربا كانت أقرب الأغاط لما قد يعتبره علم الاجتاع الغربي 
مصدراً معقولاً للشرعية . فهناك من بين النخب الحاكمة في الؤطن العرني » من استخدم 
ثروة بلاده أو أجهزتها الحكومية الفعالة لمعالجة مشاكل مزمنة مثل الأمية ‏ والاسكان » 
والبطالة » والبنية الأساسية. والنجاح في هذا الصدد » مهما كان متواضعاً » عادة ما 
يحخاط بهالات التضخم والتزويق » ويستخدم في كل الأحوال كذريعة لبيع المزيد من أحلام 
العظمة الوطنية والرخاء الذي سيسود. وقد تشمل هذه الأحلام وعدا بتطبيق 
«ديمقراطية حقيقية » في وقت ماء يخبئه ضمير المستقبل . 

سياسات التأزيم ليست أمراً فريداً ولا جديداً على الوطن العربي » فأسباب الأزمات 
الحقيقية » المحلية والاقليمية وفيرة وعديدة . إلا أن حوادث الحدود وصراعاتها ازدادت 
بصورة واسعة في السبعينات. في أوج المد العربي القومي نحو الوجدة كانت حوادث 
الحدود قليلة » وإذا ما وقعت » فقد كان يجري احتواؤها بسرعة. ولعل هذا كان ينطلق 
من تصور أن جميع الحدود بين الأقطار العربية إن هي إلا حدود موهومة من صنع 
الاستعمارء ومن ثم فانها حدود وفواصل مؤقتة لا تلبث أن تزول من فوق الخريطة 
العربية. لكن مع انحسار الاتجاه نحو الوحدة العربية» أصبحت مشاكل الحدود يتم 
تضخيمها ودفعها بشكل مطرد إلى مستوى الأزمة. وقد حدث أن استخدمت النخب 
الحاكمة التى تشعر بتناقص شرعيتها » هذه المشاكل الحدوديةء ذريعة للتعبئة السياسية 
المؤيدة لنظمها الحاكمة . فالأمثلة التي شهدتها المنطقة في السنوات العشر الأخيرة كثيرة فيا 
يتعلق بخلافات ثنائية في ذلك النوع . وإلى هذا كله لا بد من أن نضيف حقيقة الصراع 
الأصيل ؛ والدائم » بين العرب واسرائيل» والذي يمكن أن ترتفع درجة حرارته إلى 
مستوى الأزمة في أي وقت من جانب النخب الحاكمة في بعض الأقطار العربية المواجهة 
للكيان الصهيوني . 
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في غياب الشرعية » تستند معظم الأنظمة العربية إلى البدائل التي أشرنا إليها . وقد 
كانت تلك هي الوسيلة التي استندت إليها النظم العربية الحاكمة ليطول عمرها خلال 
عقد السبعينات. ومن الملفت للنظر حقاً أنه مع استثناء ثلاثة من الأقطار العربية 
الطرفية (موريتانيا واليمن الثمالي والجنوتي) فان جميع البلاد العربية الأخرى ظلت 
واقعة تحت سيطرة النظم الحاكمة الراهنة لعقد كامل أو أكثر من عمر الزمان : : تونس » 
ليبيا» مصر(*ا » السودان » الصومال» سوريا العراق. 

أما في الجزائر » والكويت والعربية السعودية فقد كان تغيير الحكام راجعاً إلى وفاة 
الحكام » حيث تم انتقال السلطة دون مشاكل في إطار النظام القاتم . أما النظم الملكية 
العربية الأخرى ء فقد ظلّت بدورها بغير مساس خلال السبعينات » وهذا بدوره يدعو 
إلى مزيد من الدهشة في ضوء ما عرف عن المنطقة العربية بأنها تفتقر دوماً إلى الاستقرار 
بالنسبة للنخب الحاكمة فيها. إن عقد السبعيتات في ذلك الصدد يتناقض بحدة مع 
العقدين السابقين عليه (سورية وحدها تعوّدت أن تشهد انقلاباً كل سنة ونصف في 
المتوسط ). مع هذا كله » فان بدائل الشرعية التي سادت في السبعينات تبدو كأنها تفقد 
فعاليتها سرعة كميرة . فالتغيرات اطيكلية والسيكولوجية الي تحدث في داخل معظم 
الأقطار العربية تتفاعل بدورها مع قوى اقليمية ودولية في تعرية معظم النخب الحاكمة 
القائمة وتجريدها من مصداقيتها . 

ومة حقيقة تشكّل أهمية محورية في هذا الصددء وهي أن معظم المطالب والآمال 
العربية الكبرى لم يتم تحقيقها بعدء وخصوصاً فا يتعلق بالسعي نحو الوحدة العربية» 
وتحرير فلسطين », وتأكيد الاستقلال القومي . إن الانسان العربي العادي » يشعر أنه رغم 
أي تقدم جرى احرازه فيا يتعلق بهذه الأهداف خلال العقود السابقة » فان هذا التقدم » 
قد تدهور عبر السنوات العشر الأخيرة » على يد النخب الحاكمة حالياً في الوطن العربي . 
إن هناك نظاماً عربياً وقع بالفعل معاهدة سلام مع اسرائيل » وهناك نظم أخرى تغازل 
هذه الفكرة وتحوم حوها . ولم يقتصر الأمر على أن السعي النشط نحو الوحدة العربية قد 
توقف أو كادء بل إن التشتت العربي والتجزئة العربية هما الآن في ازدياد . ولم يقتصر 
الأمر أيضاً على أن المسيرة على طريق عدم الانحياز » قد توقفت أو كادت » ولكن هناك 
ما هو أدهى وأمرٌ . ألا وهو دعوة النفوذ الأجنبى للقدوم إلى المنطقة » وهذا يتجلى في 
منح التسهيلات العسكرية » والقواعد العسكرية لقوات كلتا الدولتين العظميين. إن 
الفشل الذريع للنظم العربية في المعالجة.الفعالة للهموم التاريخية الكبرى للجماهير العربية 


(*) اعدت مخطوطة هذا الكتاب قبل اغتيال الرئيس السادات . (المحرر) 


لض 


قد أسقط كثيراً من شرعية تلك النظم » وهي شرعية كانت ضعيفة » شاحبة من الأساس . 

أما بشآن معدلات النمو السريعة التي شهدها الوطن العربي فهي قد لا تنطوي على 
تنمية حقيقية» ومع ذلك. فهذا النمو كان من ثأنهء إحداث عدد من المتغيرات 
المميكلية » واطلاق العنان لقوى اجتّاعية هائلة» ليس للنخب الحاكمة خبرة ببهاء ولا 
معرفة بكيفية التعامل معها. 


ففي عام ١58٠١‏ بلغ عدد :الطلاب المقيدين في مدارس الوطن العربي ما يزيد على ٠١‏ 
مليون طالب » أي حوالى ٠١‏ بلمائة من مجموع سكان المنطقة العربية. ومن بين هؤّلاء 
كان هناك حوالى ١,5‏ مليون طالب جامعي . هذه الحقيقة بحد ذاتها تعني أن هناك 
قاعدة تتزايد باستمرار » من العرب الذين تلقوا تعلماً عالياً. إن استمرار عدم المشاركة 
السياسية الديمقراطية يباعد بسرعة ما بين هذه القاعدة المتنامية والطبقة الحاكمة في 
بلادها . إن هناك علامات عن انتشار السخط بين صفوف هذه الفئة » وعن بدء شقها 
عصا الطاعة بسرعة متزايدة على الحاكمين. إن الملايين من العرب الجامعيين يشكلون ما 
سماه مانفريد هاليرن (تمعم[ة11 لعطأصدالة) يوماً من الأيام بالطبقة الوسطى الجديدة(© . 
وتشير البيانات القطرية والبيانات المتوافرة عن الوطن العرني ككل إلى أن هذه الطبقة 
الوسطى الجديدة » هي أسرع الطبقات فواً بالمنطقة من الناحيتين النسبية والمطلقة. 

ويتساوى مع هذا في الأهمية الطبقة العاملة الصناعية » التي تنمو بشكل مطلق 
فقط . فمن بين حوالى 7٠‏ مليون عربي تضمهم قوة العمل في المنطقة. هناك أكثر من 
سبعة ملايين عامل صناعي (أو 50 بالمائة) تضمهم هذه القوة . وإلى جانب هؤلاء » هناك 
ُانية ملايين من عمال الخدمات . أي اننا بصدد حوالى ١6‏ مليون عامل يتركزون بصفة 
أساسية في المراكز الحضرية. إن معظمهم مهاجرون حديثو العهد من المناطق الريفية. 
ولقد كان التحول الذي طرأ على وعيهم الاجتاعي ‏ السيامي بطيئاً ولكنه مطرد مستمر 
الخطى على أي حال. وإذا كانت لقمة العيش» تمثل عادة الهم الرئيسي هذه الفئات » 
فان هذه الملايين من العمال . وغيرهم من العاطلين » تمثل الرصيد الاحتياطي الذي يمكن 
للطبقة الوسطى الجديدة الساخطة» أن تشعل فيه شرارة التمرد والمعارضة السياسية. 
وينبغي أن نتذكر في هذا المقام , أن الأحداث التي شهدتها مصر بسبب إلغاء الدعم على 
السلع الأساسية (كانون الثاني / يناير 997 ) والتظاهرات الواسعة النطاق في تونس 
(ملاود و١مو9١)‏ قادها تحالف بين الطلبة والعمال. وبتعبير آخرء فان قضايا العدالة 


5 مجن اكوا 0016 ةا( ذا دأ عع هه © لماعم زد ى الله ©7111 بمتعملهآ لع أمهالا 
(1963 بووعرظ لالتووعناتدنا لمأععصطط :.[.آآ رمماععمصط) معرم بأعملل 
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التي تطالب بها الطبقة العاملة» وقضايا المشاركة السياسيةء التى تطالب بها الطبقة 
الوسطى تبدو كأنها تلتقي ضمن حركة ترد واحدة: تتحدى شرعية النخب العربية 
الحاكمة في المنطقة. 0 

في الوقت نفسه » ّة عوامل هيكلية أخرى تنال من الشرعية السياسية لتلك النخب 
الحاكمة. إن التغيير الذي طرأ على المشاعر الأثنية ‏ العرقية هو أحد هذه العوامل . لقد 
أتى على الوطن العربي » حين من الدهر شغل فيه بخوض المعركة مع الاستعمار » لكي 
يزيل كل آثار السيطرة الأجنبية. وفي تلك الفترة كانت المنطقة بأكملها تستجيب ل 
«موحدات » ثقافية وتاريخية تربط بينها في مواجهة الغرباء عن رقعتها. ثم جاءت 
الناصرية . واستطاعت مهارة واقتدار أن تتمثل هذه العوامل التوحيدية وتعيئها لمصلحة 
الهدف القومي. لكن ؛ مع غياب الناصرية وبجيء الثروة النفطية المالية الهائلة» ومع 
شحوب الرؤى الأصيلة القادرة على بث الحيوية في أوصال القواعد الجماهيرية » حدث 
فقدان للاتجاه . بعدها أطلق العنان لقوى كانت كامنة » ساكنة ولو إلى حين » ولكنها ما 
لبثت أن :بضت من مرقدها . إننا نقصد العصبيات المحلية الضيقة » والتي عملت تاريخياً 
ولا تزال تعمل «كمجزئات » للمجتمع الكبير. وف غياب «الموحدات ». انطلقت 
الجماعات العرقية في المنطقة العربية في سعيها نحو إثبات ذاتها داخل أقطارها. وما 
اندلاع الحرب الأهلية في لبنان » واستمرارها دون هوادة منذ عام 0م31990ء إلا حالة 
درامية من حالات.هذه الظاهرة . وهناك حالات أخرى ماثلة في أقطار عربية أخرى . 
على أن مثل هذا التحدي الاثني للنخبة الحاكمة يمثل باستمرار مسألة أكثر تعقيداً من 
مجرد القضية العرقية بحد ذاتها. إنه يمثل في غالب الآمر محصلة تفاعل عوامل عدة: 
الحرمان الطبقي ء أو الحرمان النسبي الاجتاعي والاقتصادي » وغياب المشاركة 
السياسية , والقمع العرقي » والتدخل من جانب قوى اقليمية ودولية لاثارة هذه العوامل 
بعضها أو كلها . 


الخلاصة إذن » إن النظام الاجتاعي الجديد ء الذي كان النفط هو المحرك الأول لهء 
قد نتجت عنه توترات جديدة » وانبعثت في ظله توترات قديمة كانت مستكنة في 
الأعماق . كما أنه كشف مدى عجر النخب الحاكمة عن معالجة التوترات القدية والحديثة 
على السواء . وفضلاً عن ذلك » فان الطموحات التاريخية العظيمة التي تجيش في صدور 
أبناء الأمة العربية (من وحدة» وتحرير لفلسطين ؛ وتحقيق للاستقلال الحقيقي) ؛ كلها 
ظلت معلقة بين السماء والأرض » دون أن تجد طريقها إلى التحقيق. 

ثم هناك الحموم الناشئة في صدور الطبقات » والفئات الاجتاعية الجديدة التي ترنو 
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إلى المشاركة السياسية والعدالة الاجتاعية ؛ وكلها لم تتحقق بعد . باختصار » ليس هناك 
أي سبب وجيه أو مبرر لشرعية معظم النخب الحاكمة في الوطن العربي . 

وقد زاد الأمر سوءاً أن هذه النخب نفسها قد دخلت في غمار صراع داخلي فيا 
بينها . فأبواق الدعاية التي يتح فيها كل بلد لا تكف عن تعرية البلد الآخر » والتشهير 
بالنخبة الحاكمة فيه. يدخل في ذلك ء. كشف الصلات بين هذه النخية أو تلك » وبين 
الدول الأجنبية» وتسليط الأضواء على الفساد . وعلى الاجراءات القمعية» وعلى 
دروب الفشل », الذي منيت به الأطراف في تحقيق أهدافها المعلنة. كذلك ,فقد باتت 
الجماعات المعارضة في بلد ماء أو نظام ماء تجد المأوى » وتقدم لا الأموال والأسلحة 
وكذلك المنابر الاعلامية من قبل النظم الأخرى . 

في ضوء هذا كلهء انتشرت في صفوف القواعد الجماهيرية العربية» مشاعر الشك 
واللامبالاة والمرارة والسخط الاحتاعى . ويتخذ هذا السخط العام أشكالاً متنوعة » منها 
الانتتفاضات بين حين وآخرء والتظاهرات ء والحرب الأهلية» وتكائر الجماعات 
المعارضة في الخارج. إلا أن أكثر هذه الأشكال تنظياً في السنوات الأخيرة كانت 
الجماعات الاسلامية المتشددة. وعندما نحاول » تجريد هذه الجماعات لنصل إلى حقيقة 
جوهرها ء نجد أن بعض هؤلاء المتشددين الاسلاميين يتحدرون من أصلاب طبقات 
متوسطة » ومتوسطة صغيرة » وإنهم يتلقون تعلياً حديثاً » وأنهم متفوقون تعليمياً» 
كما أنهم وطنيون حقيقيون . وسنحد أيضاً أنهم يسعون لمزيد من السلطة.ء والثروة» 
وتحقيق الاستقلال » وتأكيد الأصالة الحضارية . إن الاسلام الثوري للجيل الحالي من أبناء 
الطبقة الوسطى الصغيرة في الأمة العربية» هو المكمل الوظيفي للقومية العربية منذ 
جيل مضى » كما أنه مكافىء الوطنية المناهضة للاستعمار منذ جيلين سبقا على الطريق . 
وليس مصادفةً أن تعمد هذه الجماعات المتمردة الساخطة إلى رفع راية الاسلام . إنه مثل 
درعا ثقافية وسياسية ضد الاتهامات ب «الشيوعية » أو باستيراد «الايديولوجيات 
الأجنبية » وهي اتهامات درج الحكام الأوتوقراطيون بالمنطقة على توجيهها في محاولاتهم 
لقمع الحركات المعارضة . 

إن ظاهرة الصحوة الاسلامية المتمردة » تعطي الساخطين من الشباب شرعية 
حضارية » هى بمثابة السيف الذي يرفعه في وجه السلطة على اختلاف ألواها السياسية. 
وأياً كانت القوة الأعظم التي تربطها علاقات ببذه السلطة فانها تتلقى ني كل الأحوال 
نصيبها من غضب المتشددين المسلمين » يستوي في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياق . ش 
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إن المفارقة السوسيولوجية الساخرة في هذا كله»ء تتمثل في أن النمو الاقتصادي 
للوطن العربي قد أدى إلى فو الطبقة الوسطى الصغيرة وطبقة البروليتاريا الهلامية في 
المدن. لكن هذا النمو م يصحبه القدر المطلوب من العدالة الاجتّاعية » والديمقراطية 
السياسية . أو تأكيد الأصالة الحضارية. من هنا ء فهذه الطبقات المتنامية يزداد سخطها 
يوماً بعد يوم » ويتضاعف استعدادها لتقويض أركان النظام الاجتاعي العربي الراهن من 
الأساس . 
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لهذا روانم اتعوع «ظ أواروزددعع:001) . [(طلش] امعدممماءع12 لههم تع معام1 ,15 بإعمععوم 
ْ ”أمظ عوءل3“ ,ل/ا1آ عاعمممة .1981 بوعللا 

إو نرةوارمءظ أمء الأو عا برا اناق 4 نماععناوظ لو #(مغاهعتبمءع78404 716 .لقلة © ,متمق 
4 ,الأمظ :معلاعآ .دعا عستم طمنل عرةل1 :ا أاصرم 6 

:1 .امنروط نره07م7ع 0021 زا ىء[]أا0ط هالت نزعهعنتموع81 .طتعواط ,أطبحزم 
.00 ,1138 

ج08 1تطاحصة 0 .ل1نه1!! 71 أأعنتاط ءا هذا ترعدرهآ! .(.1805) عتللع غ1 الالال هسه كاأماآ رعاعع8 
1979 رؤووعع2 171511ونآ 113630 :.131355 

أعاءو3 :تعسو 2216 كنتاعال ,5ودمأ0) .(.1505) أعدم تآ كنامورزء5 لمة لتقطماع 8 بتلمع8 
ععء2 :عارولا ببعل8 .لك 220 .عبناءعوورع2 لله جمماجدرم © 1 أ لمع 5701/7 
.6 رووع2 

:1 اازع!7مماءعمء22ط1 4ه الله جع لآ /ه 1167712110 .كتواعمزة5 .ة.0 لمق .5.ل ركعاعز8 
0 ,(0,آ1) قمأغةستسدع0) «مطهط ل13)1003عاه1 بوبععمعء0 .ارمأوء1 428 

,تنهواأمطءال8 لصة لاع تمعلمةء/ا تمملمماآا .م زعزك 0:1 .قلصنآ ,5:0 أمقاظ 

.5 يعمتللى :مممعقط0 .كمع م8 عل إن كلعنره/ة .للقده12 رعاه © 

لماعم متطمة /الا .لأيين بجماوععظ مراع وز وعع دمل نورهان]؟84ق .بروءظ علصوء2 لصة متداط باععاه © 
زكمماةعءتاطساظ ععة5 :لتئلة© ركللت تزلععبع8 .60 .ممرسمعموط 
.1978 روعنلداذز لقصم نه مععامآا امه عتوعلة 5 15١‏ وعنمع 0 ,راون للولا 

-طع8 نعاعو لا بجعع1! .امعط 8410416 ع1[ :أ 105لا “1 16111 7زورمأءناء10 أه4 .تتقتضتآه50 ,عتدصعءدآ1 
.9 ,41 111آنا عه ممتتقعم 

.65 رؤوع]2 للأعزبعظ1 لإأطتههاةآ ععاعه" بوعلظا . !كاله 1نما00) عتاتر2ط 4 .عاصوعظ رصممة8آ 

عام لا بجع1! .ع0 07 لهنم ألم معط عا ننه وواعتاوط ب[إسروض 11:6 .سصامعمناآ ,دملءم 6 
.079 ,111 و0 116 

214 اننع 7توماعم122 ,عدا 5ط غلؤه!1! 11 17 /1006771©71/[ اتوسراع]1 1776 .5 سطول ,طتطوكآ 
.1970 مومقعتطء841 آه تزانقرء انملا :.طعناة رمعم سمه . عبزاءء2 

لعولا هانت اعمط ء1441للآ :1 اذا عوانه:[ن) أماعه3 كن دع الوط 116 .لع تأصوكة ,معملة1آ1 


ان 


.10063 رو5ع؟2 لإألواء كلملا ومماععماوط :.[.1[ ممماأءعملوط .معنطرك 

ل تمعنطلال أأرولا :ذا لنت توماعمء8 أمدمانولز انه وتطىممموعط .لقطا8 ,أومقصعع11 
هنع ]لله أه0 لاكلومء الملا :تتعاعومة ذ5مآ ,زعاعاء8 .ترفويى مام ومممه 
2 رووع:2 

112151 لك اكة1] :.ذكةال!آ ,عع ل ءطصية ") .تزاسره:2) ه٠1‏ كانسسارط أواع50 .لع" بطاعوسنتر 
.6 رقوع:28 

:-201013) رقا 1157 بجع الآ .برع ع1 اتجوعط الل العنهء3 116 تع ااتاوط طمع4 .اعقطء 14 رومدلنظ1] 
7 رؤوعءء ببزاتورع نازولا علولا 

لالطامهل/! عاتملا بوع1! .945-1970 [ ,اأمنروط ب أءؤ0:71© دده!© .لتامصطوكلة ,متعوون11 
3 رووعء8 اماع11 

ساهء05ك] علمةء "1 .كسة] .تررمادللط 10 ا«مأاع/ت1)00:] ل :1نمنتعامموواوعط .مسلتقطع]ا مط 
67 رؤوع؟2 لإأأوقء الونا وممأععماءط :.1.]آ بمماأععماءط .أقط 

ع5 لقاع 50 ا كتع ةط موعنة 0 .ه8600 #منطه 4 أوينعى5 عاه © .ط.2 لمة .5.8 مستطوءط1 
076 ,معلة 0 ص لكر الول] ممعارع م .5 امهعم مهمد ,1 .أن روععمة 

مقع اع مدق :عت © .ارمأ أوره 17 أ نزاءاء50 407 .(.805) وساعامه1] .5 35[مطء 81 لمه سب 
77 ,معنة0) صا لإالومع زول 

12071 كال تروط رو ء16ه[ه8 عامل أأوددم) .(*1311) لمدظ بإمماعمهك8] لمم ند معام1 
.9 ,1145 :.0.لاأرسماع م تطفج 11 

.05 9 .1970-1979 ,'11/11 :.ن).(آ[رهماأعستطعة/7ا .ع120 زه ممناءعء217 دا 

هآ عاكلا بجعلا .لك 3310 .979[ عأووط نوعلا فاته مأك عمتجعها ا عموفاط ترمتته تدم 1:1 
.7 ..عمآ ومنتطمتاطوسط عموعاط مم ته متره] 

ركأه 1غ[ 115 هته «أكولل-ات فطل أعصع0 عبه”1ط 4أم طعمعل4 726 .سامعلة84 ,دمعع] 
-م1] ؟ه عأنكناكم1 لهعز0] غ10 ووعء2 تزاأورع177ول] 01010 توملدمآ .1958-1970 
.1 ,روعتواكة أقده هع 

لقعارع لمك -مقتاطد مك : كلصة اءعطاء 11 .أممط4 ع8 4148400 .اله غع] :803 ,عطعتاطع] 
1960م م0 1أ0 

538 :أئلةن) ,كاللط بزلرءء8. 39. مئاع د ممنع متطمة ١77‏ .ماطه 4 امينود .03010آ] ,عدم آ 
قضعع ام[ لسة عأععأة 5 عه ماصع ,لطتو طتدتا وبوماععرمء0 زكممنموءتاطوط 
66 ا ,510165 أهمملا 

نهنا 00:0 :لملممآ .1952-1972 ,ن70مع1 انمأاصروظ 776 .8 أرع06] ,معطولة 
4 رؤوء:ظ [(اأو1ع؟ 

لآ معاععن "1 : الأمعدن ألا .نرمترمعءظ أموع اتاو و ع1هو 01 ك4 نأماأمهن) .امد عا ,عقاا 
2 ي,ع5نا0ن1] وسمتطعتاطسط 5عع دناعم 

7 ,(155) 510165 عذأوء 3 :5 :10 عاناكتاكمآ :معلممآ. 977/1978[ ,وعتتعاه8 «حماة اق 

أمء انعا أمنم4 .1800 02) وعأنصياه 0 عمتارممدظ سسعامئء 108 وملأهكتمدع0 
8 021800 :وممعزلا .1977 ,دناء 8 

ععلأنتطضة ن) تعع لا؟طصعةن) .عده0) أكق 1 11:6 تومععط 107[ 1171# 0صلاط .عممدجنا5 رعمتوط 
4 رووععظ براأأويع زولا 

01 المأامءالائه اد أواعو5 «معل:0 أمء ةلاه قهانه نز اأملاوء1:1 دده[ .علمدعط ,متاعوط 
بععععة١8‏ :عأون 7" ببجع1! .دءلاءاء50 0071101151 لته اكلأعاأوه0) 


14١ 


ما .عبطاععوكمع8 عناأاه 00771207 071 ([01101167ة| 0 :ل :65 1لء35001 .أأمع1ة'1' رممموعوط 
.6 إالهة1طآ-ععنوعءط :.[.ل8 ,وتات لمومبوعاع 

1922 بعاطقاكمه0 تهملومآ .كأه؟؟ 2 .عاطم 4 ره أجمه2 17216 .مطمك ,برطاتطط 

.1968 مقطئا ندل عتمتمعطاناآ تتسالعظ8 .ملطم 4 أمنو3 .5 وررو1] رمتلتطط 

:0 لل, اماع صتطكة الا.واطع ل أفنتهك 0) عوارءأأه[0 ترا بياعء3 أعندماعه17 .0.11آ ,رمعمتغطة 1 
.78 بلاععقعوع 1 تإعنان8 عتأطيط عه1 عالاتاقما عمامم عامط نمسمع1رعسم 

-ة وعتةن) .تزتروترمءع أوءأا ألو امبرو 6غ :11 314165 .(.150) أمععع11 رومومصسصمط1" 
لملا ممع افعطة عط :معلق0 .3 طأمقععمتتمط ,2 .أماركععمعك5 لممكمأ وعم 
.179 رمعتةق 0 مأ لرزاأزومع؟ 

:عامه لا ببت1! .978[ وأموطجوه 7 اأمعااعتاه!3 ورروذا عل هءاثررنا .[15نآ] كومننوكة عالدنا 
نيا ك6 

اهلا عع ةاكااما3 عمه 1 أهوانمأاه 111 زو عأممؤجوهء7 كزروأات77 1711161 سس 

:106666 0071118 176 1« اعمط 141041 116 .طعلدالج 54 -اظ أععة خآ لسهة مطم1 ,لإمناطمعئع 13 
1978 بالنلكآ- بجدراعء كا :علون لا بجى ل١‏ .عدرزاعط- ]ا ء/آ[ ١6‏ معط -آاء 11 برده] 

لاأأواء اانا 0010 :عامون لا بر 1! .1980 ,ممع 1 اارعارروماء م176 17*14 .لم8 7014لا 
.0 ب,علصقظ 210ه/71]آ 0] ووغرط 

19 طلصةظ8 للنن/الا :. .نآ وماأعصتطاعة /17 .1979 ,ارممءغ1 أترءجمماءنه172 11021ب 

رقوع]2 لإألقكء اننا وماعام110 مصطسل :0ق الامج !]1 رع تمس لدظ .1980 ,دعاطه 1 170-14 
.1280 


| 


,3 انلا :رامع اميل انءأوكصعل 776 **.أولزاوظط صا مأمعتدء384097 عأتصقاوآ“ .اعةءذ] رمقصناف 
.9 ععامتلالا ,10 .20م 

-مع5 197111-15 تعطصعجهل8 16-30 :1971 نوقاطا 15-31 تعك نمعءغ]1 هالت واتممء ]1 425 
-50! 15-30 :1977 أكنعسة 1-15 :1977 تإلنال 15-31 ,11-16 :1972 ععطمرعا 
8 :1978 2عءطماء0 16-31 ,1-15 :1978 ععطصسعامء5 16-30 :1977 ععطلمء؟ 
.9 أللعمة 16-31 ,1-15 :1979 لإتقنماء'1 

اكمط 4104/6 ”.تع ا نومآ عمطهآ 0ع غة عادند 1 ذ نامرع" .كن ةاعمزة .لخ . © لمه .5ل روعاعزظ 
.1979 51111111165 ,3 .10 ,33 .أ70ا «أممدياول 
.1980 عصنك تععوتمطاءعدطظ ددوء1 اكوا 

.20 ,11 .أ0 لا «امتتسوارمء] طمم 4 116 **7ووتووععع 1 أنامطغاالا لعبرم1اد ع8 ممننق المآ مد“ 
.9 لطععوقكة ,114 

3 ععطمع نط1 «مررمزمالط أوعبدولة ”.ولاء:1ظ 011 عطا غه ومتتاملع8“ .للهده2آ رعام0 

قل كاألتع لع ؟أناوع 18 ععاوم صمل8 لصة دعتناغتلمعصد8 نوعوغئلً84" .[.لد أء] .1.[ ,وعمتتصسي6 
60 ,1 .260 2 .ألا رارع امهيا 3015 طع«4 *”.ةالناكصتم2 مقتطوعة عط 

.8/8/9 نمم نوعاء1 «أزه12 

6 ”.لوناقء11 عاك أ0 وعامعصلءط عصمك" .ععرمولة أرعطلالالا 0مة ترعادع متكا ,واعة2آ1 
.2 .50 ,10 .ألا :معاطغ[ أموءنوماماء30 انمعاءء71 4 

-1513 ره؟ طععقع5 عط لمة لوطاجع 1 عتسماذ1 01 نزلتتمتممف عط1" .متوعك 2١‏ ,مقازعساءد1 
0 ععاها نا 1 .مم ,34 .أولا عامسياول اعوط ء/7410 "لون تاو وععالة 1ت 


دنا 


أكفط وال “.امع اروم عدونتدنا كه تاأمعصممماءبهء للبيوذ" .أعقط© ,تطتوومط-له 

1716 01001071: 17 

.9 .110 :كاممء غ1 طلغ كلق ”.امو عل0ل141 عط مذ دسمأغوعع 141 عمطهرآ“ .لع ,بإولتاله11 

2 .1أ170 :كام معط طمع لق 16 *".كلوء0آ 52101 دنه كصمأووتتطتره") ترعل8100'“ 

”.59218 لقة اريزو ,وتطوعهة الندد5 ها كعنلة/؟ لمعناتاهط 0ه مواد“ .1.5 رؤتزع تامسن 1[ 
.(1979 ععأمتككالا) 1 .مم ,33 .701" ٠امسصييمل‏ أموط :لآ 

أهانه :عر *”.ؤمناه :© عألطقا؟آ غصمقاتلتا/1 5 *أمنزوظ 0 لإتممغهمة“ .8 58830 مستطةءط1 
(1980 ععطتع بن1]) 3 .20 ,12 .701 ندعء هناد اعوط ءل/00ال8] زه أ «ريامل 

.أن /ا ائابرروددمع طوع ل 176 *.وله ه1196 ععط تمان 0 وعععاره/1ا. عاو استوصد8 تانه نت1 
(1979 لنومة) 115 .10 ,11 

1821131 ,1 .20 ,66 01 ننرماتعاج 00 *.ئقهة151] 01 صعننطع1 ع1“ .لتقمعع8 ,وأبوع1 
116 

-0آ1 عتصمضمعط لقة دمتاع نان أمومعع 1 عع3مان0 وعمقطءسن5 مصعف“ .ألذ ,لمامصسطدكة 
.1979 لإكتقبءوطع ,113 .20 ,11 .أه لا ١اىةرمبمعط‏ طعرل 176 *”.امعسمماء 

-عاممنا5 .1981 ععطماء0 19 ,1.مه ,25 .آه/ا :[185ظظا/ا1] برع نصيتكء ]1ج مرروعط أموط 1410016 
فتن 

979] ععطتيوعءع0آ 1-30 ,24 لمة 22 .ؤ5مم ,9 .01" :بماأمماط] اعمط ء[84140 116 

8 ممع ناونع 7 

.0 30 ,28 :11165 عأجمآ مولز 

.1210 .01 /ا :0:51 1توعط طمنل 1/6 .نان تمومعظ صا طاره؟ © بولوع)5 - وأطورخ أل 55“ 
.(1980 3499) 128 

-710 *”.عصتلسمعم5 مقاط امعستمماءع10 عوعلا- عط لعنط1 وتطوعة نلدد5 دن11لز8 285“ 
.1980 عصطنال تععاتهاأعدظ دو 1 اكلا اكه 

و11 .1701 نسعادعءغ[ اعمط 8/1001 ”.أميزوظآ مذائءا عطا 0غ سباع 1 ىق“ .ذ سطأه1 ركسع نا/11 
1978 مماءم5 ,3 .0م 


2 


-840) .1980 ”.أملزوظ )ه عمهن) عط نسهماك1 أه لق 186 امعئؤزلومم عط1" .طتعوك؟ بتطندوم 
(.12160 

ة ”امد ع1ل15810 عط :معتعاصنه© عماتمماءبع12 عدمدصسة ممننوعوناة“ .تاعداة؟ تمك 
رك قناعء11 مملاق1ء0وو4 ععمعءك5 لوعتاتاه2 موعترعدرة عط مغ لع تمعوعرم تعمصوم 
(معصمن) .1977 عع طسيعاررء5 ,.0. 10 روماأعصتطود/8ا 

حمهن) عط مذ اأمعحصم نزهاصصصط لقة ممننوعع 141“ .مت»طط اط عنطه84 عدسة لمعه منسواء8 .لخب 
11 *”امعسرمماءع10 ممنتامررع8 مذ ورماعة1 لودع نم0 :ماع35 وملأعناماد 
(.معصتكة) .1978 بممدعومءط ممتكفاجدل4 ترومامضطعع1 

”.1952-1978 ملإعتاه8 ممنندعع 141 و امبرو أه امعصمماء ع1“ .لو11زة1 .8 نالى ,تكأنامووءط 
معنةن) .مقع 841 عمطهآ ممتامزو8 ده اأععزوءط عط عه لعتومعىم ععموم م 
-841) .1978 ,معلة0) ,تمفعووعط ممتنقامقلث تزعمأمصطءةء1 1/111 :رازو نهنا 
(.15260 

(.معتمتالة) .1979 ”امبروط هذ كأاصعصن 85407 عنتصصداأو1 04 ععمععم5سوع2 عز “1‏ 


تذنا 


مز كتكعط1 .هق اة) ”.وبعطعدة!-اممطء5 موتامبزوط )هن أمومءاط" .عممقميا5 ب,قطاعددعلة 
-مة مكلش) (.معصستقا) .(1979 ,معلق0 صز لإأتوع لمتا ممعأرعطى ر,وعتسمممعط 
.(1980 لأعرة رك لأمدعومده8114 ومع 1زهاء 5 أنأءه5 مز ورعووط وعرزون نما لعروعم 

تعمهم ىه .51211 عتمعلدعم بخلو اتصنآا أه رمتتدععتسظ ع1" .عع ,دادا داع عتطماق 
وعلط © .ممتاوءوتاللا عوطهقط تممتام لزاوع مه أععزمءط 8411 عط عه؟ لع قمعم 
نالط) .1989 ,معن © منوعممع2 ممأأقأمهلة زومأمصطءء1 35111 زنزازومع ملآ 
(.5160 

”اتناو مز معتسطتقاوالط عمممعم] “. (كلط) عاعلقطعل-اعلطة د4ينه0) لص امعطم ررممع 11 
(.عستصممع طاءه) 

أو ع1لللنلا عطا ند علوم مة 81 لله ممنخوعع 1ط 601هآ لمم لاهصضععء اما" .علمو8 1/0210 
(.معصسذكل؟ا) .1980 حعطتمعامع5 ,.ن).لا, مماعستطعهة7 ”.وعتكامة طددلط لمج 

لمآ عدء اخ طامملك لمج أموط ع1لل511؟ عط مذ عع تام مم84 لمة مماعوعوالة عمطة ا" 
. (.معصسناط) .1979 ععطصروعءء12 ,.0).ئآ ومامستطعة/18 "رممع 1 -صسلعا 


5 تتا 5 للنة وعع لاع 001163 


امو علل1:0! عط ص ممتاقعونة5 عوطهقا مه تقملسء5 الاقععن8 أمدظ عوعلح/112هم 
ددع المع 18 عوطملا ذه :مدلءهس1" .1977 ءةطترعامع5 2 ,. ).نآ للماأعمتطكة /لا 
-01(آ نمه مملووعء!8 نممتنهعوتا! معصعلا" .ععاعةات عقن[ برظ ”.ععناممن5هطه1 
.1055 لمث ععآ بره لقصدعا 

أندان >1 .512125 آأنا طهعة عطا مذ ممتنوعع1ل8 لمة عمطها ,ممتاهق انمه ده ممسمتهرعة 
مفلث ]0 لتمأأوعععاه1 لقة ممتاقععممه0 © أمممتوء 8 " .1978 معطمعععط 16-18 
كلم .ذ.للا ر8 ”للزعع)5):2 لمأنو عالطا له :وعععناوموع]1 ععنامصمة11 

لقممنعء 2 .(لن /لا12) داكة وععاو /1ا ,10 وماوكتصصده© عتستمممعظ .كوممتنول8 لعازملا 
تعن طوعخ'' ‏ 1979 ععطتوععع2آ1 1-6 كنا ءكقصنة 2,10 رععمععع لم00 مملعنه لم20 
متمتطقعط] .2 5330 بره *”.واءعوومع8 ععناناط لقة وملام نائ5 امعوءرط 


م 


)1( الاتحاد الاشتراكي العرني : 4 . 0غ 
اتحاد الاقتصاديين العرب : ١١0‏ 

آسيا : 15؟ الانحاد السوفيالي : مع . :50901 ١١؟؟.‏ 
آل ثافي (اسرة): 511١‏ ذفة 
آل خليفة (اسرة): 8141١‏ اتفاقات كمب ديفيد: ا" 2. .6؟ 
آل سعود (اسرة) :258 فلار عور وعم الاجانب: 26.49 ١١5101؟‏ 
آل سعود . خالد بن عبد العزيز : ؟8١‏ الاخوان: ١85‏ 
آل سعود . عبد العزيز : ١384‏ الاخوان المسلمون: 9ع . *86 0 ؟8١‏ 
آل سعود . فيصل بن عبد العزيز :2996:1551 أرامكو 
آل الشيخ (اسرة): 3094 . ١99‏ انظر : شركة النفط العربية الامريكية 
آل الصباح (اسرة): 1ع؟ الاردن: لا" . 519 ٠‏ 55:08 250 كك 
آل نهيان (اسرة): ١41؟‏ 7 كا هلاء الا كلا. كلو 


ابراهم ؛ امين: ١4‏ عم 8ؤذ (١680/65 ١]:لابا ١48‏ : 
ابراهم » بربارة ليثام : ١54 ١6‏ ا غ١‏ ااا ااال ااام 
ابراهم : رنده: ١4‏ ل د أ ال رض امرض ” برضض © 


ابراهم: سعد الدين :5١921؟١98.1١اء‏ الث م لين 


ل بن ا ايب الح لطرض دخل الفرد : 71١‏ /ا؟؟ 
ابن خلدون : 819؟ السكان : 9؟ 
ابن عبد الوهاب ء حمد : ١54‏ - القوات المسلحة : 9؟؟ 
أبو جد (اسم عم خيالي): 9 . مم - الناتج القومي : ١؟‏ 
ابو زيدء حكمت: ١50‏ الارض : 6م 
أبو ظبى : 191١‏ ١غ؟‏ اسيانيا: ؟؟١‏ 
ابو المجدء أحمد كمال: ١40‏ استراليا : م.؟ 


كنا 


الاستعمار : /ا١1‏ . 25591١58086٠١‏ 29306: 
حلب روف 

الاستعمار الغرنىي : 25٠‏ 9*؟ 

الاستقلال: .مء. ؤم 

الاستقلال القومى : ١9‏ 

الاسدء حافظ : 9مء .لام 

اسرائيل: 58٠855856 ٠855 ٠ 1١١‏ 45ء. 
لك ب بحكك ا بحا ا 0 لش 
سف 0 ين للش لطا للد كرض 

الاسرة : 1؟؟ 527 

الاملام: ةوع. .٠م‏ 9*مء مول ؟/ا؟ 

89٠856 ٠ 55 تعالم:‎ 

الشريعة: ”5 859 غ52١‏ 

الشعائر : 9؟ 

القرآن الكرم :48 2 29.9 8.؟ 

الميادىء الاسلامية: ؟ع 

الاشتراكية :56 ١١٠١11“/ا١5‏ 1/5552" 

الاشتراكيون: 16 

لاصلاح الاجتاعي : 574 91 

الاصلاح الزراعي : ٠١5‏ 

1١9821١055١١5 افريقيا:‎ 

افغانستان : هم : 54؟ 

الاقباط : ؟ه 

الاقطار العربية 

انظر : الملدان العربية 

الاقطاعية: 1؟؟ 

الاقليات : ؟ه0 

الاقليات العرقية: م0؟؟ 

الاقليمية : ب11؟ 

الاأكراد : اه 

ألسود . اليزابيث : 15 

المانيا الشرقية: ؟١١‏ 

المانيا الغربية: ١81١1١‏ 

اهام (اسم علم خياليٍ) : 24928495041١١ 6٠‏ 
006 

الامارات العربية المتحدة: .*"١‏ وه8ء٠كأكء‏ 


"2 258 هك كك للركا آألضء 
“اياء لاحم 23860 تق هقف ١ام3ا2‏ 
كملا لاأولاا لإاقظث4طفا 5م 2 251١65‏ 


يف 
دخل الفرد : 21791151 .#؟ 
السكان : ١؟‏ 
القوات المسلحة : 5؟؟ 
- الناتج القومي : يلق 
الامارة: 5؟؟ 
الامبراطورية العربية الاسلامية: ١9‏ 
الامبريالية: 19 


الآمة العربية: 8غ١1 21١9819!‏ 1م25 
#5 م كرء” ع 6 ع مو" 2 و 2 
يفف 


امريكا اللاتينية: 1١99‏ 5١؟‏ 
الامم المتحدة: 5016501١81١689‏ 
امين » جلال : ١١‏ 
الانتاج : 7ك 215١9‏ 
الانسان :هم 
انكلترا 

انظر : بريطانيا 
اوبيك 

انظر : منظمة الاقطار المصدرة للنفط 
أوروبا : ىف حم #لل ”,عم 
أوروبا الغربية: 41614 1154 21١480621١56+‏ 

0 0 


الايدي العاملة: 18 *" .ع" 2 "2867# 04ء 
لأوء سأك لأك كك ألاء لات 
عم همف كل لالم لضف صقف 
ا را ا ا ا ل 
ال ا بم ا ا 
فكلا كككلا لامكا هحزؤكلا لقلا 
لي ا جل امل امش ا 
ع 0" 

الأيدي العاملة الوافدة: 8م 


كنا 


ايران: ©٠6ذ“اء‏ 5ق)؛ لاقع كلا سم 


قأك كاوكلء 


2,59١ 16‏ من؟" 


) فلالا لاملا 
الثورة الايرانية: غ5 28152 ١54‏ 
ايطاليا: ؟؟١‏ 

الاعان: مغ 

الايوني : لندا : ع١‏ 

ال 


(ب) 


الايوبيٍ . نزيه : ١‏ 


باكستان : 5لاء #“#المء. 99 5م21 1١69‏ 

الببلاوي : حازم : ؟٠‏ 

البحر الأبيض المتوسط : ممم 

البحر الا حمر: ١٠؟؟‏ 

البحرين : وو» "51451 55250)) متك 
ألا طلاء لالم كقف هرف امكل 


دحاب سحن ب # د الل ا 
ع" 

دخل الفرد : 5251م 

السكان : ١؟‏ 

- القوات المسلحة : ؟؟ 

- الناتج القومي : 51 

البدو:؟9” 754956021742 ا 2552 
يفتكن 

البدوي المميكن : 090591١4‏ 

براهما : لم.؟ 


برأهيمي ١‏ عبد الحميد: ١989‏ 
البرجوازية : 60؟؟ ١8م؟؟‏ 
يركس ج . س . :517 ١1‏ 
البروليتاريا: "٠‏ ء 0؟؟ 
بري » سياد : "17٠١‏ 
بريطانيا: 2159 29.6 ون؟ 
البلاد العربية 
انظر : البلدان العربية 
بلجيكا : ؟؟١‏ 


فذننا 


بلدان الرفض العربية : لا" 
البلدان الصناعية : ١186‏ : وم؟ 


البلدان العربية: .##١ .1١9‏ #«#م. لام 
لكب للد بلدا ا 07 فق 
ا 4 1 0001 ل 
لف ند كا انل نيل 
ا يل ا اح ال لي 
نن د اح ال د ال لشن 
تلش لض اكش يض لضف 
و.فا ب تيبحف يض طرش ددن 
ليث ان ا الني ا لض 


عي لاسر ف الاح ا نا 
عائدات النفط : ٠51١‏ 
القوات المسلحة : ؟؟؟ 
البلدان العربية الغنية ٠8519١١1١855:‏ 


59 


ال ا ا ال الم 
اك لكف ا م ا ال 1ك 
1١44-3150 16#‏ هم ا لوك 


لل الي ارش طنش رضي 
ا 
البلدان العريية الغنية بالنفط : هم؟ 2. ع*. 
ع #1 و١‏ 


من 


ا 
لض 

البلدان العربية الفقيرة : 218 الاء 9"ا2 
ا و نر د 2 
الل رض رش ا اط 


. ٠١6 


ف يد يس ونب لين 
البلدان العربية المصدرة للعمالة: 
اذه 
البلدان غير النفطية : ١8‏ 
البلدان الفقيرة : ١569‏ ولو 
البلدان المستوردة للعمالة: 59 . ة 
البلدان المصدرة للعمالة : 8د 
البلدان النامية: 919؟ 
بلدان النفط : 215 ه8"”,. ه# 62" 5ق 
د د 0 لذن لشن يك ريل 


علا 


اليلدان النفطية الغنية:"م6 ٠٠لا‏ :.مء 
اح كا ال ل لا 
لح ا ا ا يل ا بحت ا ايت 
كحك ا 5-0 ا انلا 
يدق 

الدخل : غ58؟ 

1١57 : بلغاريا‎ 

البنا: حسن : ؟8١‏ 

البنك الدولي : 285 9519 15؟ 

بو هلال : 5٠.‏ 

باء الدين . احمد : لاغ١‏ 

بورقيبة . الحبيب : 507١‏ 

بولندا : ؟١‏ 

البيطار . نديم : 15؟ 

الممئة: .؟ 


(ت) 


التاريخ : /10؟ 

تايلاند : لا١٠‏ 

التبعبة: 25098560055١9‏ 08؟ 

التبعية العربية : م08؟ 

التحارة :851/60 :4م #"١ ١‏ 1 5مك 
لاد 7 لين 

التجارة العربية الخارجية: 08؟ 

التحزكة ‏ لا1 15٠.‏ كامء هوكل .لا" 

التحديث : 16 41١59‏ 8ما 

١9/516 : التحرر‎ 

التخطيط :8؟ ‏ 8١١01لا١1؟‏ 2 05؟ 

١7١ : التربية‎ 

51١51١541١035: 1١٠١ال تركيا:‎ 


التضخم : 29 286.6 9مءءما ١١9.‏ لو 


٠5ل‏ كلا١ا'‏ كاذك هخ4اا ممحك 


5537 

التطور : ١4‏ 
التعلم:؟255؟5”*ءه* 252202 علق 
"الا . قلا) "اككفا2 شلاتكا) كتتلكدلا 


ملسن بتفف . اشاب النشا: لشف 
لف خرف انان 

الحملات الصيفية: ه؟ 

التعلم الثأنوي : ١7‏ 

التعلم الجامعي : 44 

التعلم العالي : 1٠٠١‏ 2 10؟ 

تعلم الكبار : ؟؟ 

التفرقة العنصرية : 60غ1؟ 

التقسم الطبقى : م؟؟ 2 90" + 54# 0 6غ1؟ 
خا لاوم 

التقسم الطبقي العرلي : ١ ؟١*: 5١+‏ ١9؟‏ 
فض . شف لنضاة اطف 

التكامل الاقتصادي العربي : 15؟ 

التكنوقراط : ه"9. ."2# #اكقاء لالو١‏ 


١5١ غلا1ط‎ 


3 


التكولوجيا: ١6‏ ا لا1 ا 24# 45: 


ذلك لحم للش يلض 

التل.: وصفي : 0١‏ 

التنمية 11١١:‏ 148 ٠4ل‏ لفلء؟19 
انحل ” لحلل ” تل ملشا ا يليك 
رض برضف . رض ان للش 
له ناش “اماد فرقض 

التنمية الاجتاعية : لم؟ :؟و؟ 

التنمية الداخلية : 54؟ 

الننمية الرأممالية : 16؟ 

التنير» سمير: 989١1:-15”؟‏ 


تونس 3:9 #6م6ء هك الاك هيرة 
لماك 6مة#١ااؤمكثف‏ "زلا علما 


ا ل ا الا 0 را 7 اماما 


الك ارش 0 ارش 2 اوش 7 خرش 
60 لضا 

دخل الفرد : 9١‏ 10؟؟ 

السكان : ١؟‏ 


القوات المسلحة :10؟؟ 
الناتج القومي : 71 


4 


4 


4 


03 


3 


ثابت » بول : ١1"‏ 
الثورة العربية: ١9‏ 


١١6 الثقافة:‎ 


(ج١‎ 


جامعة الاسكندرية : 5غ. لاع 8ع 

الجامعةالامريكية: في القاهرة: ١4060 : ١554‏ 

الجامعة الاميركية في بيروت: "٠‏ 

جامعة برئستون: .م 

جامعة درهام: 2515 59 

جامعة الدول العربية: ؟9"*, /ا9١1:‏ وؤوثاء 
لي لمش 2 امنكن 

جامعة الرياض : 5؟ 

جامعة القاهرة: 9" 4١ ١‏ “019 9لء 
شن تيل 

١1 21١ جامعة كاليفورنيا:‎ 

جامعة المنصورة : 5١‏ 

جبهة تحرير ظفار : 4١1؟‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير عمان : 8١؟‏ 

الجزائر : ١‏ “2 لا"اوء 5ع ها أت تك 
مك لالم 35 48ت 8١لا‏ ؤالء 
ان باب لاب اتش يش 
لل ار ا ل ينين 
يلش لحف 

دخل الفرد : ١1؟‏ 

51١ : السكان‎ - 

- القوات المسلحة : ا1؟5؟ 

المرأة الجزائرية : 49 

- الناتج القومي : 511 

النخبة الحاكمة: 9و؟؟ 

الجزيرة العربية: م8١1‏ 54١٠١5825١1,.لا١ا‏ 

الجماعة الاسلامية: 45 

جماعة التكفير والمحرة: 2855 "#م2 ا45أا» 


144 


جماعة الكلية الفنية العسكرية: ٠2840‏ “م 

جمعة , شعراوي : 14؟ 

الجمهورية العريية المتحدة: ١٠؟‏ 

جند الله : 85 

الجندي 2 فدوى : ١١‏ 

جنوب أفريقيا: 4غ7 

جنوب شرق آسيا: وو و2186 9و١‏ 

جلية » نعمت : ١14‏ 

الجهاد : :5 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 
ل الل 0 يدلا 

الجوهري . محمد : ١5‏ 

جيبوني : 1917 


5 


الحج: ؟5 ١58282‏ 

الححاب: ه#. .:؛.ء ٠4#‏ #مءع ١51‏ 

٠١ : الحجاج‎ 

؟2١١‎ 1١54 : الحجاز‎ 

الحداثة : "5 :غ8 

حرب » طلعت : 8؟ 

حربا سنة :1١91548‏ 195 

حرب السويس : 60٠١٠؟‏ 

١54 ٠ ١614 : الحرب العالمية الثانية‎ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية: ١9/5٠‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة: ١١9‏ 

حركات العنف الاسلامية: ٠5ء‏ لاع 

6٠١ الحرية:‎ 

الحزام الجنوني للوطن العرنىي : ه"؟؟ 2 51١‏ » 
ردق 

السكان : ١11؟‏ 

الجزام الشمالي للوطن العربي : +؟ 2 و"؟, 
لدان 

حسين بن طلال حسين (ملك الاردن) : ١ه‏ 

حسين » صدام : "07٠١‏ 


حسين : عادل : 9؟5كف 25.91١4‏ 235؟ 

الحكمء توفيق: *.؟ 

الحماقى ء أنور : ١1/‏ 

الحمدء عبد اللطيف: +.؟ 

الخمصىء خمود: 99ذ23 999 2580 04؟ 

(خ) 

الخلافة: جم؟ 

الخليج العربي :105284528726051 4٠0؟لء‏ 
لامك لاما كللاا لال ا كك 
مركن 

السكان : هم 

الخمر : /ا؟ 

الخمينى» آية الله: ١18 ٠605‏ 

الخولي ٠‏ لطفي : ؟.؟ 


(د 


الداغارك : ؟؟١‏ 

الدخل : 8١.؟‏ ؛ 598 0ئ1؟ 

دسوقي : على الدين هلال 

انظر : هلال » على الدين 

دوريات 

الاعتصام : 5غ 

- الاقتصادي العربي : 1١5٠‏ 

الاهرام: 1١5 31١56‏ كلك 
ال ب ل ل اي 
نين 

الاهرام الاقتصادي : 21١52311١811١14‏ 
ا ا 0 اران 

الدعوة : 5غ 

العربي : 86م 

- الفكر العرلي : 1؟ 

المستقبل العرني ١١8:‏ ال ل نان 

- النفط والتعاون العرنى :5 27.5019 
2 بردي 

- نيويورك تاعز : ١89‏ 

الدول الصناعية 


أنظر : البلدان الصناعية 
الدول العربية 

أنظر : البلدان العربية 
الدول العربية الغنية 

أنظر : البلدان العربية الغنية 
الدول العربية الفقيرة 

أنظر : البلدان العربية الفقيرة 
الدولة الخلدونية : ١9519‏ 
الدعقراطية: «1١‏ ع# غم 

كن ب دمن د الام د اليش فى يفن 

الدين : 585 ”285 .5و١‏ 


(ذ) 
الذهي مد حسين : 55 
(ر 


الرأممالي السعودي : *ه 

الرأسمالي الخلامي :مك #077 لعء 
نلق 

الرأمالية : م9 فق مول غ97 مول 
لس ف الامش 

1١1١ : الرق‎ 

الرق الموّقت: ؟؟ 

رمضان » همد عبد الفتاح : هلا 

547١ 5١5 2 26 : الرميحي »مد‎ 

رؤوس الاموال: ١6‏ 

الريف : 9ع وم 


(ز) 


الزراعة:9 2102 1.9244 ءهءلء 
ا 0 0 ل 2 برضا . ينان 2 
145 


(س) 


السادات» أنور : مع .1ع هع عم ١‏ “مم 


ا برا ب بر ال ا 
مأ اعلا لكك وعلأا2 عولطلا 
ل لاس لا 3 يا 


السايح » حامد : 1١١89‏ 

السد العالي : ١١9‏ 

سراج (اسم عم خيالي ): 5" 2 بم 

السعودية : 14 0 2 8 2 9لا 2“ 295 
نض برض اط د مش لسن ا 
"م2 جوهء أك كشتك2 هك كت 
لاك شك قكا2 ألا "لا لو 
علا شلا لالى 5ثتا مقا .لكلا 
اا ا ا 2 
لاعك2 وعلكء اول ؟5ولكاء 5مكف 
موك لاود أحكلء لاحل يكل 
محا لأكلا مك كل حكأاا ملاكف 
ذلال كالالا2 فلاكا لالاكا الال 
ملل آأذلفا ككملفا ملكلا كوكلا 
هخلا لول “فكلا لإو لا امك 
الل ال لل شاب مض 


5 


ا كه؟ء * وا بلان؟ 
ل ا ارا 2 ا يش لضن 


أزمة الاسكان: 3186 ء 145 

ازمة الامن: ١91١‏ 

اسعار الاراضى : ١9/5‏ 

١6 : الاستخدام‎ - 

الامن القومى : /1م8١‏ 

الانفاق : 184 ء قم١‏ 

البدو: ع'اء 0" . 5؟ 

"١ ٠ البيئة:‎ 

الجامعات : 2155 لا5١ا‏ 

الجراتم : الاكء ؟لاك2 5لا١1 ١41‏ 

الحرس الوطنى: 952560 ,ا #مدرء 
200000 

الدخل : ؟ ١5‏ 

دخل الفرد : 21:7١‏ اضف 7 يق 


رجال الشرطة : ١/١‏ 

١54151 الرق:‎ 

١9/١ : السحون‎ 

السكان : خم١اك2‏ 5؟ء لاو1 ا موك3ا مككف 
لكا امس اححل د حي لي 
د يك ا يحتف ناش 

السكان الوافدون : ١١٠‏ 

١/١155: الطلاب‎ 

عائدات النفط : 0161١‏ ل/اإ315ء 146 

عدد الاطباء : ١51‏ 

١65 : ١م العمالة:‎ 

العمولات : 6لا 

القوات المسلحة -5؟ 2 414*215 لام1ا 2 
لك لشض 

المجتمع السعودي 0115201١5458:‏ 6لاا3ء 
لد تقال 

١11/ : المدارس‎ 

المرأة السعودية :0" .15# ع كك ءلاة 

- مشروع حرض: 0؟ 

المصريون المتعاقدون : ١56‏ 

المنظم السعودي :]50 578 05.2258 للا2 
لفل 

المواطنون: 1١66 ٠.1١61!‏ "ثلء 
“215 584لا ملاكفا قكحلكفا اقل 
حل 

3 النائج القومي : 55١‏ 

النخبة الحاكمة:هل!ا١‏ :ا846١1‏ 82ذكاء 
لد بح ل ا ا براش تان 

هجرة العمالة : 1١59‏ 

السفور : 9" .2 7ع 

السكان : ملعمفء 0 ل نميل 

السلطنة : دم؟ 

السلفية : 0/إ١ا‏ 

سنكليرء س :5 18 هو ء/ا؟ا 

السودان: 85" )مم2 هت لاك الا مقء 
الت لمكت اك ب اد ا 


الك لحل يحالم شت 
قف يفف اشع ران شت 
رق 

جنوب : 017 

الحرب الاهلية: ؟ة6 

دخل الفرد : 5١1؟‏ 

الزراعة: 999 سوم 

السكان : 8١؟‏ 

القوات المسلحة : /9؟؟ 

النائج القومي : 5١5‏ 

النخية الحاكمة: 9"؟ 2؛ .غ؟ 

سورية:ع”ا لا" .18# اأم "مام 
1# 0ت لات ألا كلاء هق 
اث اسن ا ا ا 0 لشي 
للف الل لش ف 
ترف - برضف تترض . اترضا اش 
لش دش رف 

الاقليات : ؟ه 

دخل الفرد : *1؟ 2 ١9‏ /ا؟؟ 

السكان : ١؟‏ 

العلويون : ؟'60 

القوات المسلحة : 10؟؟ 

الناتج القومي : *١؟‏ 

النخية الحاكمة: و؟؟ 

١19 : السويد‎ 

سويسرا: 21:9 9.؟ 

السيد . عفاف لطفي 

انظر : مارسوء عفاف لطفي السيد 


سيد أجنب خمد: 9.؟ 
(ش) 


الشاذليٍ » سعد الدين : ١841‏ 

الشاء : م؟ 2 55 غوف م١"‏ 

شبه الجزيرة العربية: ١5421١54825٠‏ 
الشخصية العربية القومية: ٠٠١‏ 
الشربيي . نعيم : 1" 


شرف ء سامي : 44؟ 

الشرق الاوسط : 55 اهل ”92# ا لال؟كء 
ضف د تيف نكن 

الشركة الخماسية : م+؟؟ 

شركة النفط العربية الامريكية :94 . 17؟ 

شعراوي . هدى: ة" 

سمال افريقيا: 61518 09؟ 

شمالي اليمن : 5لا 


الشيوعية : وع ١‏ “ملام 


(ص) 


الصادرات : 08؟ 

صادق . هشام : ٠٠١6‏ 

صايغ » يوسف : 5١6‏ 5152 

صباغ , جورج : ١12317‏ 

صبرى » على : +1؟ 

الصحراء :97 96274 50و نو كذة 

الصحراء الغربية: 5.؟ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيل : "١:4‏ 152؟ 

الصكيبان ؛. عبد العال : ؟.؟ 

الصناعة : لاك و. كل لاا 2 م؟؟ 

الصندوق الكويتىي للافاء الاقتصادي 
والاجتاعى : ١1/0‏ 31 

صندوق النقد الدولي : 359 ١١8‏ 

الصهيونية : 19 . 849 /١11؟‏ 

الصومال: غ5" ءممع٠‏ هت 5ه ااظء5؟,ء: 
ل ال ا سي رش : رش 

دخل الفرد : 251١4‏ 1؟؟ 

0 5١8 السكان:‎ 

القوات المسلحة : 9؟؟ 

النائج القومي : 5١؟‏ 

النخبة الحاكمة : 9؟؟ 


(ط) 
الطاقة : باو. بم 


لض 


طالبة الطب المحجبة:8١3:‏ 2908 ”25# 
5 

الطلاق : /ا؟ ١/١‏ 

طلال (اسم عم خيالي) : لاغ 49٠54 ٠‏ 


(ع) 


العالم الاسلامي : 149 5.0.6٠2‏ 

العام الثالث : لا.ى ) قعل لكلف فقفولكء 
م224 25١ "١5‏ 5ن؟ 

العالم العرني : ؟؟؟ 

عامرء ابراهم: 0" 

عبد الغفارءاحد : 1١‏ 

عيد الفضيل » مود : 25855 55 هلاء 
ملاء ليق 
ال ل اس 7 اي 2 لذن 

عبد الكريم . امد عزت : مم 

عبدالله (اسم عم خيالي): 8؟ .9؟ 

عبد الجيدء عبد الرزاق : 119 

عبد الناصر. جال: 24842448215 

ااككتكا2 شال 


.لم 35٠.6‏ همألا 


امع 6٠٠١‏ كاا أاكقل2 


اج 0 اح ا ا ا اطرش 
لس كين ب لعش كن طيدك للش 

العرودية : 5؟؟ 

العتيبة» جهمان : 1١81‏ 


عمان »-عمان احد : ١١‏ 


العذراء : 5غ 
العراق: غع؟ 29١‏ الح 7 لاسي اسن 
"5ط 255 مكلف هك كلاضاء خلا 


دللا لاضم 501١65552‏ 201اعثمملاء 
حقكطف اعلا لا.كفا هاا 51١35‏ 
يداد تنش ب رشان الرض يان شين 
01 ع 0ك لاككء رض 


دخل الفرد : 151 952؟ 


السكان : "١‏ 
القوات المسلحة: 1؟؟ 
8 النائج القومى : 11؟ 


نلف 


النخبة الحاكمة: و؟؟ 

العرب: 1١5‏ 8ق 5للء الم "لما كلمء 
تل يليل 5 يا ات 
ا اي ا ل ا ا 
للف ارا 7 لحلشا 

السكان : 5؟ . لام 

عرفات ء ياسر : 6١‏ 

العشيرة : 15؟ 

العصسة : 9 ؟ 

عطية جيهان : ١4‏ 

العام : 216 لالع 40٠155‏ 

علم الاجماع : 55 2 ١١1‏ 

علماء الاجتاع : ككرء وككء لاوا 

علماء الاجماع الغربيون: 85؟؟ 

علماء الاجماع الماركسيون : 8؟؟ 

العلوم الاجتاعية: ١٠١‏ 


العلوم الاساسية: ١١‏ 
العلوم الانسانية: ١5 23٠.‏ 
العلوم الطبيعية: ١١5:1٠‏ 


العمال: " , ملمء ن"اكء 21١"‏ 1"5 

العمال العرب : “الاء 8لا ١م‏ 

العمالة: حك لاك كحكاع “لا قلا الى 
عملم كلض "ةق "شق كق 35٠٠١‏ 
ل اكلا الل ؟اول 5ولقء 

215٠.١ 26‏ أكك ذشأككااء قككلف 

ا ال ال د للشب برضف 


العمالة الأجنبية: 19١1١9٠‏ 


العمالة الزراعية : ١6‏ 

العمالة العربية : لام 2 256 58+ /358ء لاك 
ا ا ا 0 نمل 

العمالة المستوردة : و9/ا١‏ 

العمالة المهاجرة : 7م 


العمالة الوافدة:.لاء5لاء 2166:1١86‏ 
كك لاوطا 213 كحلا لإكل 
ل 

غمان :553458254255089 42ت“ الاء 


لالاء. 6لاء ثلاء قلات على لالم 
ا ا ال ا تك شي 
عل ا المت تخرضن 

حرب العصابات : م8١؟‏ 

دخل الفرد : 1 بم 

اللسكان: *١؟‏ 

القوات الملحة : ؟؟ 

- الناتج القومي : 17؟ 

عمروء محبي الدين : 21١158201592116‏ 
00 

العمل: ا" 9"“ 2 "ال "لوا ىا كلق 
ل ب بحا 2 بين ا قيض 

عنيزة (قبيلة): ١14؟‏ 

عيساوي » شارل : ٠٠١‏ 

(غ) 
الغرب: "81١6‏ 0650“ 556 
غريال. محمد شفيق : 0؟ 
(ف) 

فارسء محمد الامين: 45لا 

فانون . فرانز : ”5 

الفتح العرلي : 5٠‏ 

الفرد: 0؟؟ 

دخل :15.8 2ه 2 59؟؟ 

509 25.26 2١**؟:انرف‎ 

فلطين: 59 . ١ه.‏ 58 50ء لات آالاء 
يدث اد ا ال السل يت يدن 
اال ا لشت لمش 
نض 

القضية الفلسطينية: 257٠١‏ ٠.٠0؟‏ 

الايدي العاملة: 'ه 

المقاومة الفلسطينية: 01١‏ :1م8٠05‏ 

١9: فنلندة‎ 


(ق) 
قابوس (سلطان عمان): 8١؟‏ 
القبائل : ١14؟‏ 


قبائل البدو : 5؟ 

قبائل نجد : م١‏ 

القبلية : 9 ؟؟ 

القببلة : ع5 /9؟ 

القذاقي » معمر: “٠.‏ 96غ؟ .ا" 

القرن التاسع : 95؟ 

القرن التاسع عثر :5-0003180 :585 5882 

5٠١ ٠219 القرن الثامن:‎ 

القرن الثامن عثر: ١58210‏ 

القرن الحادي عشر: 5٠‏ 

القرن الرابع عشر : 910؟ 

القرن السابع: 5٠‏ 

القرن العشرون: 21١9 21١5‏ عكء »2(١58‏ 
لا اليف 

القصيي » غازي : ١0/8‏ 

القطب » اسحاق : 185 

قطر "١:‏ 552586:355:1951ءع58» 
ذلاء "لا لالم مقء كف مف 
1١‏ ا اا 1 ولا 
يي لحن اللا شد 
نشب لشب الى ان 


دخل الفرد : 251 5851 


السكان : ١؟‏ 
القوات المسلحة : 5؟؟ 
الناتج القومي : 1؟ 


قناة السويس: ١١١9١1921١١8‏ 

قنديل » عبد الفتاح : ١‏ 

القومية العريبة: .٠م28‏ 5غ95,؛ء #/ا؟ 

القوميون العرب: ١14٠1١9‏ 

(ك) 

كاملء عبد العزيز : ١51‏ 

كتب 

الاستئارات المتعددة الاطراف والتكامل 
الاقتصادي العربي : ؟١٠؟‏ 

ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتالات 
المستقبل: ١99‏ 


ليق 


اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة 
الوحدة : 204594 5.05 5.؟ 

- إذا ما أراد العرب: 9. ب 8نم 

- الارض والفلاح في مصر على مر العصور : 
زان 

- امكانيات تنقل الايدي العاملة العربية 
الزراعية خلال الفترة ملا19- 
46 : 59 

الانسان وامجتمع في الخليج العرني : 1١87‏ 

تجارة الاسلحة والعام الثالث: وه؟ 

- التعاون الاقتصادي العربني واهمية التكامل 
في سبيل التنمية: 4321989؟ 

١5١ 7١69:1١91 , تعداد السكان‎ - 

تعداد السكان , ١99/6‏ : 151/6 8م 

التعداد العام للسكان والاسكان . 5/ا9١:‏ 
تلد اخيل 

- التعلم والتنمية في البلاد العربية: 9ه 

التقديرات الاولية للحسابات القوميةء. 
.١اة‏ - 4لا9١:‏ هل/ا١ا‏ 

- تقرير المتأبعة, لالاو١‏ : 5؟١‏ 

التكامل الاقتصادي العرلي وقضية الوحدة 
العربية: 198 45؟ 

تكوبن مصر: 0" 

الحرب العربية الباردة : 

الخطة الخمسيةء 8لا9و١ ‏ ؟981١1:؟؟١‏ 

خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية 
والتنافرية:99١239؟؟9؟‏ 217500 
30»> 

دراسات ضمانات الاستثار في قوانين الاقطار 
العربية: ٠١0‏ 

- السعودية» العمالة في القطاع الخاصء 
١91‏ : ملا 

العالم العربي سنة ...5 :وه 

- عروبة مصر .ء حوار السبعينات : 5٠١‏ 

:الكتاب الاحصائيٍ السنوي » 2158:1918 
فق 


>23 


550 


الكتاب السنوىي » ١91‏ هجرية: ١/١‏ 

المجموعة الاحصائية السنويةء ل!ام9١ ‏ 
ل - حمل 

مسح العمالة في منشآت القطاع الخاص في 
عمان التى تستخدم عشرة افراد فاكثر: 
0 

- معوقات التنمية الاجتاعية والاقتصادية في 
مجتمعات الخليج العربية المعاصرة : 
ل لقان 

موتمر الاقتصاديين المصريين : ١١١‏ 

-المؤمرالقومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي 
العرني المشترك : ١١0 ١517‏ 

- المؤشرات الاحصائية للعام العرني للفترة 
١‏ - 4لاة05:1؟ 

النتائج الاولية لتعداد السكان . 151 :هلا 

- النتائج الاولية للتعداد العام للسكان 
والاسكان : 59 

النظام الاقليمي العرني . دراسة في العلاقات 
السباسية العربية:11 :89.1999 ».» 


حدق 

النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة 
العربية : 55؟ 

النفط والوحدة العربية: ١582251‏ ملاء 
ل ال ا الل الت 
ااا ل اا تي بي 2 مقي 

الوحدة الاقتصادية العربية: ؟؟ 

كدي » نيكس : ١4‏ 

الكفيل: 4ك “7# ا« 5 2# 1"ء 
بك لط 

١9 : كندا‎ 


كوريا الجنوبية: ١1١ . "٠‏ 
الكويت : 298 255257553١6095 "١‏ 
من كلكا لاك هك كلت ألا 
الا كلاء هلاء كلان لالاء ولاء 
عمف "الما "طم 


١15211١65 156501 ٠-١١3ه48عقكك‎ 


لمج لإامء» م298» 


؟"'ولا لاأمطكطا أأكلا متلا ١م25‏ 
غ6" :ا لا ءا ا تق 2005٠٠١‏ 
لي ال 0 لال ل تر رشان 
لقي يدن 2 حيرض 

دخل الفرد : 251١‏ 5؟؟ 

السكان : ؟ا؟ 

القوات المسلحة : 5؟؟ 

- النائج القومي : 51 

كيرء مالكوم: 231١‏ 48؟ 


(ل( 


١9 اللامساواة:‎ 

لمنان : “اا لاع لل ال را 0 03 0 
شد راج ريا ل الا ف اك تيكل 
حقك ١ع"‏ لا "11١ 1٠٠١‏ 
لالت امل ين لت ريا 

-الحرب الاهلية:١اهقء؟مءع“1260ه‏ 
د ف الم رضن 

دخل الفرد : *؟ؤ” 2 9ا؟؟ 

السكان : ١؟‏ 

القوات المسلحة : /ا؟؟ 

5 النايج القومي : ١؟‏ 

اليسار اللبناني : ؟ه6 

اللولوٌ : ١21؟‏ 

الليبرالية : +9؟ 551٠‏ : 18؟ 

ليبا : 5؟ ١‏ اعلا" 854-5525١809‏ 
55-6 .]61 2س لكي الا كلو 


3 


3 


٠. 


03 


#الاء هلاء ذلاء لالم اكقا مقف 
دن الك با نقد لشي 
ااا "لاا مق؟, 21555 
لدي ف مض 

دخل الفرد : 151١‏ 5؟؟ 

السكان : ١؟‏ 

القوات المسلحة: *؟؟ 

- الناتج القومي : 5١‏ 

النخبة الحاكمة: و؟؟ 


اللغه: .كع ه556ذ8و9١‏ 
اللغة الانكليزية : م؟ ,2 مو 
اللغة العربية: 49و 


(١ 


مارسوء عفاف لطفي السيد : ١5‏ 
الماركسية : غ؟؟ ء 0؟؟ 


299421١0: 442 192 الختببصع:8ة"‎ 


لي ب للش فصن 

امجتمع الرأسيالي : 6؟؟ 

الجتمع العرلي: 21١8 :21١6‏ ”تا 5لء 
لامع ١1"‏ 55 الى نمسم 

المجتمعات النهرية : وم 

١9 : الجر‎ 

حو الامية:؟؟ 

الحدرات : /و؟ 

المدينة العربية: ا؟ 

المرأة: مع. "ع لاع م4١‏ 11 ملم 

حقوق المرأة : و"اء .ع 

المرأة العربية المسلمة : وم 

مرمى »؛ فؤّاد : ١1ن؟‏ 

١1 2 7.5 21١١6 : مرعي » سيد‎ 

مركز جوستاف فون جرنباوم لدراسات الشذرق 
الاوسط : ١١‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في 
موسسة الاهرام : 231 5.9ء ؤون؟ 

مركز دراسات الوحدة العربية: .١1‏ 5#, 
حمكل شلكقكا كقلأ "1 0105 
أ لاعن 

المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية في 
مصر: ٠‏ 

مسيحةء سوزان : 2116 ١8219‏ 

مصر :6م١1‏ 018 2 55 8 2 5غ6 2 455ع0 م248 
9غ )» "26 ظ"ما لاه مما لاكهء 
اكع شك لالت الال لالات الا 
حقف .٠ك‏ "لا20 صعثك كلل 


دب ال ا ا للك 
ا 0 ا ا 
حلد د ين ب لط ب خش بشي 
تل شن د اش انا لط 
لس ا اس ب مض ا الن ا 0 
ا لل ا ا 
حول علاكفا "مكف كملا ممق 
د ا ا ني ل 
لل الل لا اشرب امش 
ان رش 0 ارا 0 لش ارش 
نف اعرض ب لبرش ل لني لمان 
ا 075 ا لان 556 "55١‏ 
بنط تلش لطا مش : رش 
لض 

الاتحادات الطالبية : 55 

الاحوال الشخصية: و؟ 

الارض الزراعية : ه6؟ 

١١١ : الاقتصاد‎ 

الايدي العاملة : لب51ء 501١‏ 

البطالة : ؟؟١1‏ 

١؟؟2‎ 3151١ التنمية:‎ 

التنمية الاجتاعية الاقتصادية: 2.2١١9‏ 
انقتل 


2 


ثورة 17م9:196؟ 

١ع‎ ١" "ف‎ ١ : الجامعات‎ 

دخل الفرد: 11:60 151١4‏ 5592 1719" 

الدخل القومي : 575 

دستور 5م96١5"91:1‏ 

1١" :191ل١ دستور‎ 

الرسوم الجمركية: ١1415‏ 

السكان : لدف هو"اء 1.1 ا 201.4 2,9١5‏ 
شيف ب تراش 

السباحة: ١٠؟١‏ 

الطائفية: ؟0 

الطالبات : و" . 44.٠85٠‏ 

١١: الطلاب‎ 


العائلة المصرية : ١55 2 1١56‏ 
العمالة: 4ك 5١٠١ذ ١1١52151١١1١١68‏ 
ادب بشن 0 برش . مقاب يرن 

١186 
٠١8 : العمالة المصرية المهاجرة‎ - 
682590 2*4 218 : الفلاح المصري‎ - 
القرى : م"‎ 


١؟0‎ 1١١“ 21١١٠١ 3٠9 : القطاع العام‎ 8 


القوات المسلحة: ا ؟؟ 2 ؟"؟ 

المجتمع المصري : ١45‏ 

المرأة المحجبة: وم 

المصارف : ١01؟‏ 

ميزان المدفوعات : ١١9‏ 

- الناتج القومي : 5١4‏ 5990 

النخبة الحاكمة: 9؟. ٠.4؟‏ 

٠١5 : الطحرة‎ 

هيئة الندريس 1١٠١:‏ ”19852315 

1١5١١14٠١: 119 : الواردات‎ 

مطرء ميل: 256١5١994١1‏ 55؟ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: 47 
١18‏ 

معهد الاغناء العرني : 196 2 257؟ 

المعهد العربي للتخطيط : 8259لا 2 2.9 

المغرب : ”5 . همقء 25+09 250 مو 
لد اك الكت الت تكن 
للش اشاب يلش علش 
للش للش اعلش 0 رشان افيف 
ييل تبرش سرش تمض 

دخل الفرد : 191١9 2١‏ /9؟؟ 

السكان : ١1؟‏ 

القوات المسلحة : ا؟؟ 

- الناتج القومي : 5١‏ 

المكسيك : لا١٠‏ 

المناضل المسلم الساخط 5852159021١8:‏ 

المناضلون المسلمون: ٠6٠‏ هم 

منتصر. عصام : ١١0‏ 


ولحلا 


3 


3 


043 


3 


3 


3 


منصور : سأمي : 509 

المنطقة العربية:لا١ 2١052١١١8584+‏ 
منكاء غلا لأوااء زروك؟ء أكك 
عض 

منظمة ايلول الا سود : 0١‏ 

منظمة الاقطار العربية المصدرة لللسترول : 
ماح ع؟ 

منظمة الاقطار المصدرة للنفط : .؟ 

منظمة التحرير الاسلامية 

انظر : ججماعة الكلية الفنية العسكرية 

منظمة التحرير الفلسطينية : 5261م 

منظمة العمل الدولية: 2515 5398 

منظمة العمل العربية: 59٠لا‏ 

المواطتون العرب:5.؟ 

مؤّتمر الاقتصاديين العرب : ١١6‏ 

مؤتمر الطاقة العرلي : ١١/6‏ 2 “*غ؟ 

موتمر قمة بغداد: .٠م؟‏ 

موريتانيا: 209 .؟؟ ‏ لان”ا 2 .لا؟ 


دخل الفرد: 5١4‏ ا" 


السكان : 8١1؟‏ 
القوات المسلحة : 9؟؟ 
85 النايج القومى : 515 


النخبة الحاكمة : وم؟ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر :5 ١6‏ 


(ن) 


الناصرية : 9551 //ا15ا 548ك ؟لا؟ 

١51 : 56 : الناصريون‎ 

الناظر » هشام : ١1/4‏ 

نجد :م5 2 ١1؟‏ 

النخية الحاكمة ١55:‏ 3؟55 “273582155 
للش تححف فض ريض 

ندوة القيادة والتنمية في العام العربي : ١؟‏ 

النرويج : ؟7١‏ 

النضال : 1م6٠‏ 1؟؟ 


م25 


النضال الاملامي : 59 ٠‏ ؟ه 

النضال القومي : ١6‏ 

التضال الوطبنى : ملوء /ا١‏ 

النظام الاجتاعى العرلي الجديد 212٠1١5:‏ 

فو عا لاق 
ا ا 0 00 فض 

النفط 83951١6:‏ 42151 هك 


مك0 ذه "م8 


كللء قل ”2 #5 2050١‏ ”م2 
6# )2 8م28 5٠‏ 2 لاكفا؛ كلاه كف 
ل ا ل للدت ا 0 لين 
2١1" 21١‏ آأققدك2 5وقكت2 مكلا 
فكلا ككل هملالكف كلا١ ‏ كلقا 
46 ع همذلا لاملا 0455159 50١5‏ 2 
015١5 2 5١48‏ 6١الطا2‏ 5١اا‏ لاا2 
ل 0 تر ب برف د تس لالض 2 
ع 8“ 2 "5١‏ .: 519"”: 2 50" : 
255١ 2 508 6‏ 5" 

-العائدات:59 1١1١١1...‏ املكلكء 


ل ا لي ا ل املظ انان 

النفطل العرني 

5٠. : العائدات‎ 

النقايات العمالية : ١8٠‏ 

النقل والمواصلات : هلا : مم 

نكسة 3١5:1971‏ 44828452 ؤ.ل20؟للء 
ا يل اما 

النمسا : ؟؟١‏ 

غيري » جعفر 21561١:‏ .ا"؟ 

نيوز يلندة : م4١‏ ؟ 


(ه) 


هاليرن » مانفريد : ١/9؟‏ 
هاليداي , فرد: 31" 


ال محرة : 2١‏ #* 2 "ا لالا2 خخ" . 5م2٠‏ 
لاعت ك2 0 كل لاك كالوا الو 
على لقملا اع أت لضا 


للا ف الا ب تمد 0 الا تك 


درت ال ف الل بش 1102 
9 2 :2ك كاتثكقا كتاكت تلاو 
تر . ارش 


الطمجرة العريبة: والا. ١٠١6‏ 


هجرة الكفاءات: ١.‏ 


هجحرس .2 سعد : 596:9 2 ”7 
هزعة ١971‏ 
انظر : نكسة 39519 

هلال. على الدين : 315-5114- 01١4‏ 9وكء 
2" 

اند : لاا ها كففها .1 1 امكل 
سق 

هولندا : ؟؟١‏ 


(و) 


وادي النيل: 2578 68.84 

الواردات : 608؟ 

الوافدون العرب: ؟6١‏ 

الوحدة: هكف ؤو1فب 93٠١‏ 595؟ 

الوحدة السياسية العربسة: ؟ه6؟ 

الوحدة الشاملة : ١94‏ 

الوحدة العربية :9.5 لا.؟ 591١6 59١‏ 
ين التي اقش انيت افلم 
ل ل الام خا 

الوحدة القومية: 55؟ 

الوحدة الكاملة : 194 

الوحدة المصرية ‏ الليبية : م54 ؟ 

الوطن العري : 156 5١841١51١9201"”ء‏ 
اع ا ل سيت يان 
م5 » +٠*ما2‏ ١اما2‏ 'ام2 5ق لامء 
ال ل ا ا ال ين 
ال الل ل الل 
للمعل1طء كاملا 5وكا كخلالفا كذماء 
اال ال ا الل ا 
ا "لا 5لا 16 2١5‏ 
ل برشي للش الراك رشضاك 


14 أغك 4520156 نكا 
207 "2 5اول"ء لاه01ا ه216 
لل ا الل ل ل لي شين 
يلط لمش امش ب يفش تمض 

الاطباء : 01؟ ش 

دخل الفرد : ٠١8‏ »ء لاهم؟ 

الزراعة: 651؟ 

-السكلان: ١801584‏ 5.5 نهاك 
يان الي لشي ارش ا 
ا" 

الطلاب : الا؟ 

المستشفيات : 051؟ 

الناتج القومي :508 8092 2594215191 
”> 

النخية الحاكمة: لكك “ل/ا؟ 

الطحرة الداخلية : ٠١١‏ 

اطيئة التدريسية: 053؟ 

الولايات المتحدة:8ل؟ ...9 عوع ع "كثكلء 
ض ب امد ا ب ل 
ا ا الت اله 
شاب نذف 

دخل الفرد : ٠١4‏ 

الدخل القومي : 517؟ 

الوهابية : .م4١١‏ 


(ي) 


اليابان : 1ع 2108 1568-43١886‏ 5052 

١51/ : اليساريون‎ 

يسين . السيد : ١‏ 

الماني » أحمد زكي : 91/8 : ٠١5‏ 

اليمن :5005502292 تا لات و . 
لاا كلا علمىا ُّحمفا6م١اث‏ ق8طظطل 
اع ا الم 0 
ا ل لقا للش 
نا قد نقف مدي شت 
1# 


531 


اليمن الدعقراطية:ا5. الا 4لاء الا 


الثورة اليمنية: 155١‏ 

دخل الفرد: 518 556 170؟ 
السكان : 85١؟‏ 

1١١9 : الصادرات‎ 

القوات المسلحة : ا ؟؟ 

الناتج القومي : 514 


خلا .مال خحفثا اهالب 5١1لا »:١065/‏ 
10 ممأ خأ" 6 717575 2 


كن أمردع ا وملرممسء) 
أمعتاتام5 1ه عسولالءن 4 :ل[تأأموه) - 
دق 101301117 


6-0 ,ر,اأودعةا! سناء1لههه© ووهلنت - 
زفق 
:00 أقعنتائله5 اسه (االوسوعس1 وووا0 - 


لسة أكذلمغاصة) دز ممتاقء 111 لهاك الواعوك 


دقفا ديق 5ع1ا1 50 0151 نالوطتدرة) 
أوعهوك تعجرمط. 0م38 كنانغة1د و5و19) - 
032117 0013 يق كيلك لسك 
ف د درف علأأاععن كرعم 
لقع5ة 1‏ :سملنواوعوعء 5‏ لألقسمأكوععهومم) 2 - 
ذش 81 نوعلا 


كأمعتد جد 01 ععسقفلد8 0غ1دل تامدوده © 


قلا أرموع 1 
5رواعة! لمعتاهر) ,عماعءع5 وملاء تساوهم) - 
وضال ادع تسجرماء ج106 ممتام جوع ا نأ 
وع ل واعو5 360اع18 0دة عتطممنعومدسء1 - 
كعأنأاساه) عط 10 كاعع!ك-3)3(] عأسرمم 
مععادء 115 107 ممتكولهسه) عأاستمممء18 1ه 
053 دماعء!] دأكة 
دسونأدرع 01 ع 'لوئع! [ه إامعدومماءم122 - 
ا ا ال ل بأعناوط 
6و 316 أدهاه © عداو - 
عءارمورا عمطها لعأقادس؟ ل زأووعظ - 


الخال 


لليف : لحف 
دخل الفرد: 2051١5‏ 39؟؟ 
السكان : "1١8‏ 
القوات المسلحة : 99؟ 
الناتج القومي : 5١؟‏ 
يموت . عبد الحادي : 1949 457؟ 
النهود : 59 ٠‏ ؟0 
يوغوسلافيا: ؟2031*1 1١54‏ 
اليونان : /ا”؟ , 1717 


دم - 


عا و.لاكزاء فلننه) ,ناأعلقطكظا_ اعلطم 
لان 


امع سوماءلرء (لل_لاقده أ أممععام 1 26 إعمععم 


مل 

ارق لقلة) عتسسةق 

ماوع الاءع طأمدلظ رتطسعوم 
- 8 

قف قف لمقطدنء؟ ردتلمع8 


اموا الو كما كلل ,كملظ 


ا ا ا ا فا ا ل ا 

اح بر ا 00 بيحذمل ا بردم - للد الست 

ف سنا ,لعوأسقاظ 

ععامه8] 

أدسواذلن1لا كنأمدوظط [ه لالطملدسم - 
امه 20115 


-اعلطم لأهقسد) :عد خا لله) طورةق ع1 - 


5.١‏ 1958-1970 ,5ل3ل1 15ل؟ لسد عأدول] 
141 هذ كلضسط الرعسسمماعمع12 طوهم - 
1414 5 11001 


-أعع.! 10١‏ طعووعءك عط!: :دوع 1أتادضظ طوهق - 


اع ل ا ا انفش فذانلك 


ال «متاتعمة آ دز زأعاء50 طور4 - 
هاا 11210001 418400 - 
0 ل للك شا نذا © 


6. 


لالممسمعظ ‏ لقعل ناموط عط) سل لمك 32 19527 ,لإسرمممءظ ممتاويع"؟ >5 - 


كعأعأصسده © طهرة عمتالة مذ طأجصوممر0 أه لل 
عولوا ممم لاالومع تهنا سمسمتتويع ] له مملغدمعتسظ! ع1 - 
د52 6غ ععوع[ مط وألمبعع5 لقدملاولح - ا شه اماك عأسعلوعم84 
لضن ب سن 
حي لطعم رومع طعوع]-لممطءة ممتتورج! كه اموصاظ ‏ - 
1" هذ !؟ اممسأواح - مأوا ماما 
2201 ] انه اقتتأصسع5 لامعتط8 أعوط موعلخ - لأولاءس1 عط :ومعباءه ؟17 عمتارمع:5 - 
39 أكة ! 5110016 عطا دأ سمتتوع أااا و عوو 
14 كلقصرده لظأ عط] كه ولقسوماع8 - «رعاها عط) فصع ومتعتلهم طاجروم© عط - 
يفن عطلالءط!5 011 - وف ععهع0© لقننه امد 
ها وعناوط عتستمدمءط عمهلط سعم0 عط - 5 وتطورمة آون أروء1! عط1 - 
-217! عستمدء11 15 طعنوءكد هم نأمجعم لأواعه5 لهة ومتأسطلءأول8 عترمعم1 - 
ل هادع تامسرآ لصة سمأغقاعيم ١: 5.214.2٠١‏ اسع ظ س1 1 الأطملا8 
عط1 :سقلكا 1ه لوحتدعء 8 لوعتتاوط عطلآ - لم كقلامة عقتمكساةخ عممعاط مسمتتن كما - 
16 أرعيع ] اه عدو ذف 9 بعامواروعلا 
عط هذ عوممطن لقاعوك5 1ه عتتاوط ع8 - وواءعزء2 لسة ممتاممع 111 أعموأأقصعام1 - 
لم لطترولة لدة )و13 ع1ل10لر ات دماوء ]! طوعم عطاآ' دز أسعتر 
ل شف شاد شف عات ألا كلها “ها كلها ملا مكلا 0كاكلء 
0 ترملاءدلمننسآ مك4 ت:مموءممععاوء5 - ا ا ا ال ا 1ل 7 لل 
ضف يفن انا تمطمف]ا و - معزلععع8 عوطفنا لذ نوقلدمل - 
سأسعصسع 0109 عتسهاكا 1ه ععمعوسوع8 عط1 - ككية لا دعتأممس5ك 
ا أموع ط ما عط هط أمعسمماءنء2 نمق ولتطومء20هع.1 - 
نجل فأطوءة 5101 - و له ١‏ طورم 
امنا سمتبسملع8 موتطوءة ألنلوك - أمعدرجماءجء12 امقدمتاقاا لمه ملتطورع80».] - 
0 عقطه1 ,رسممققلنمةو© ده مقمتدوعءك عطل" - 17 معدو 34 :وعلظة طكرملخ سآ 
نا 513165 أأنا © طهرة عط] مأاعمم دعتال ب نالك 
وف أده ة) 6 عأتلصسا ءا لداعه5 - طوعة صذ أسعسإزمام؟ظ؟ ل0مه ع لامطمولاخق - 
لسة القدم5نأاناأه؟ 8‏ سذث :وعلاعلع50 - غ36 دعأماسصنات © 
لق ا للك لاف لتم اس لعف ك4 طاعداظ مده أدوظ 541001 - 
أقعتانام5 سقتامودعط! عط هذ دعللس)هذ5 - الحاو لاا خضل ١1‏ اتموع ]1 
١0‏ دعومو 1 عستصسه© عط!ا هذ أكعهظ 15410016 عط1 - 
بعاموطعوء لا اموعتائتاة)5 دقمولنةلظ لعالولا - 0 لوعط-للء 1‏ صم" :علوععط 
1" 1318 لل ا لل فق كرسلةط ملكلا 
8 موأرممع1 أاسمعسرمماءنع12 نالعولا - وبا دعأعاسده© طوعة معءجاءظ8 ومتأأوئ تلا - 
0 8 ,ر,ععسهادظ8ظ بومهاتاأً4ة ع1 - 
9 ورأنموع8 اأسعدسوواء؟122 للره لا - 515 
لح ب للش ا لشن معلوءء7 عط) ظل وععره" ‏ 54111327 - 
0 ب,نرووء8 العسوماء د22 لادة ما - ل 0 لضف فززلق 
اذى اس ا باش م بجمعروط 1ه نمللهقدامسعء5400 ع5 - 


المكيق 


.ةق ,القازل] 
.ألآ.ة ,تاسمووء2 معو 


وف ل" رطعوم 1لا 
مم١‏ ل كسلئاوه1] 
ا 50 اعقطء1 11 رممعلن كآ 


07 ب لندشن 
زف لاط 1١1‏ ,رمسأود5ون 1آ 


-1- 


لضف صمل أقطعا سطآ 
لقا .بل .532015 ستطسط1 
ا ل ل ا اال اي ال ا اا ا كن 

57 0145 ناك عاعء )تراك ه15 عامنتادعدآ 


الل لسن 1 نزمج1اء8102 لمسمتتفصعندا 
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